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ء والمرســلین ، ورضــي االله الحمــدالله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبیــا

  بة المیامین .عن أصحا
  

موضـوع  النحویـة دفعتنـي علـى أن یكـون راسـاتدالمشاركة في میدان البحث في ال إنّ 

ــإقیــل   بصــعوبة اختیــار الموضــوع فــي علــمٍ  إیمــانيدراســتي فــي علــم النحــو ، مــع  ه نّ

فـي  بعد طول تأمـلٍ  قد وفقتُ  إنيقواعده منذ زمن بعید ، فإني أحسب  ج ورسختْ ضُ نَ 

موقـــف النحـــاة مـــن القـــراءات القرآنيـــة  (   ة وهـــو:ـاختیـــار موضـــوع جـــدیر بالدراســـ

  .) هالالمتواترة التي تتعارض مع القواعد النحوية وتأوي
  

  داف البحث:ـأه* 

النحـاة مـن النصـوص  عن ظاهرة نحویة هامـة تتمثـل فـي تبـاین موقـف الكشف -

، وتتبــع أســالیبهم التــي یســلكونها  التــي لا تتفــق مــع قواعــدهم النحویــةالقرآنیــة 

  دة .ـللتخلص من التحالف بین النص والقاع

فـي وضـع القواعـد النحویــة  القرآنیـة الـدفاع عـن فكـرة الاعتمـاد علـى النصــوص -

 .مصدرها أو صاحبها كان   القاعدة أیاً  ي علىـوتقدیم النص القرآن
  

  وع:ـالموض اختیارأسباب * 

الرغبــة الشــدیدة فــي البحــث فــي لغتنــا العربیــة ، ویكفیهــا فخــراً أنهــا لغــة القــرآن  -

  الكریم.

هذا النوع من الدراسة القرآنیة النحویة  إلىوالعربیة تفتقر  الإسلامیةالمكتبة  إن -

 جـزءاً التـي أرجـو أن تسـد  متواضعة من اللبناتِ  ةً نَ بِ ، فجاء هذا البحث لیكون لَ 

مزیـــد مـــن الجهـــد  إلـــىمـــن هـــذا الفـــراغ لعلهـــا تـــدفع البـــاحثین فـــي هـــذا المیـــدان 

الأضــواء علــى جوانبهــا  وإلقــاءات القرآنیــة ، ـوالعمــل المتواصــل لخدمــة الدراســ

 ة. ـالعمیق وارهاـالمتعددة ، وأغ
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راءات المتـــواترة وتغلیـــبهم القاعـــدة النحویـــة علیهــــا للقـــمعارضـــة بعـــض النحـــاة  -

ور دفــین للوقــوف علــى هــذه الظــاهرة فكــان هــذا هــو الــدافع فتحــرك عنــدي شــع

 وع .ـالرئیسي لاختیار الموض
 

  ج البحث:ـمنه* 

عن المـنهج المـألوف عنـد البـاحثین ، وذلـك المـنهج  أحیدطبیعة البحث جعلتني لا  إن

فصـول فجعلتـه فــي  إلـى الأبــوابم ـ، وتقسـ أبـواب إلـىالـذي یعتمـد علـى تقسـیم البحــث 

  احث ، وفي كل مبحث اتبعت المنهج التالي:وفصول ومب أبواب
  

  ة الكریمة التي تتصل به .ـعنوان المبحث مع الآی رُ كأذ -

فــي الآیــة وبیــان الســبب  التأویــلن موضــوع المبحــث بــالعرض المركــز فــأبیّ  بــدأأ -

 ا.ـتأویله إلىاة ـالذي دفع النح

 رتین.ـالتوضیح وقد جعلته في فق إلىنتقل أرض ـبعد الع -

 ة الكریمة على مختلف مدارسهم ومذاهبهم.ـتأویلات النحاة للآیتتناول  الأولى -

فـــي وضـــع  أصـــلاً  واتخـــذوهاجـــازوا الآیـــة أالثانیـــة تتنـــاول موقـــف النحـــاة الـــذین  -

 ة.ـى بتوجیه الآیسمّ القواعد النحویة ، وهذا ما یُ 
 

القــراءات الســبعة قــراءات  نأالتــرجیح ، وقــد قمــت فیــه بتوضــیح  إلــىنتقــل أثــم  -

فـي قبـول  الأصـلهـا علتُ ج زرهـا ، ولهـذالغـة العـرب تؤیـدها ، وتؤا نّ أمتواترة ، و 

ن فیــه رفضــها ، واستشــهدت بــنص ابــن خالویــة الــذي یبــیَّ  أوالقاعــدة النحویــة ، 

ولهــا وجــه صــحیح فــي العربیــة وهــو یقــول: أي ابــن  إلاَّ  ســبعیهنــه مــامن قــراءة أ

خمســــة ال الأمصــــار أهــــلالســــبعة مــــن  الأئمــــةتــــدبرت قــــراءة  إننــــي(  :خالویــــة

الحفظ ، المأمونین على تأدیـة الروایـة واللفـظ  وإتقانالمعروفین بصحة النقل ، 

مــن مــذاهب  مــا انفــرد مــن حرفــه مــذهباً  إعــرابمــنهم قــد ذهــب فــي  ت كــلاً فرأیُــ

بـــاللفظ والحكایـــة  فوافـــقلا یمنـــع  وجهـــاً العربیـــة لا یـــدفع ، وقصـــد مـــن القیـــاس 

 .١اجب الآثار )ار و ـة ، غیر مؤثر للاختیـطریق النقل والروای
 

  كندري .ـسالإ الأمامول ـق هـأرجحعاري في كل ما ـوش

                                                
 .١٣٠ص  ١٩٧٣كلیة التربیة  –منشورات الجامعة اللیبیة  –د. أبو المحارم  –أنظر أصول التفكیر النحوي  - ١
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بقواعــد العربیـة ، بــل تصـحیح قواعــد العربیــة  ة( ولـیس غرضــنا تصـحیح القــراء

  .١ راءة )ـبالق
  

إلـــى لتفـــت أ، ولـــم  ةالقـــراءات الســـبعی إلاّ خـــل فـــي بحثـــي هـــذا دُ أُ لـــم  إننـــيه نـــوّ أو 

  ةق مـن النحـاة لـرد القـراءات السـبعیفریـقیسة النحویة التي كان یستشـهد بهـا الأ

لا تعمــل مــن القــرآن  ةالقــراء وأئمــة(  :نطلــق مــن قــول الــداني رحمــة االلهأوكنــت 

فـي  الأثبـتبـل علـى  ، عربیـة، والأقیس في ال خش في اللغةفي شيء على الأ

ثبتــت عــنهم لــم یردهــا قیــاس عربیــة   إذافــي النقــل ، والروایــة ،  والأفصــح الأثــر

  .٢ ) إلیهان القراءة سنة متبعة فلزم قبولها والمصیر لأ، ولا فشو لغة 
  

جانـب  إلـىالـذي یتمثـل فـي الوقـوف  الحیـادفي ترجیحاتي كلها جانب  والتزمتُ 

، والاعتمـــاد علیهـــا فـــي توجیـــه الآیـــة  وإثباتهـــاالقـــراءة القرآنیـــة ، والـــدفاع عنهـــا 

دین بقـول نحـاة ( لسـنا متعبـ :حیـان أبوكما قال  أقول، وكنت  وإعرابهاالكریمة 

كم ثبت بنقل الكوفیین من كلام العرب البصرة ولا غیرهم ممن خالفهم ، فكم حُ 

  .٣وفیین )ـالك ینقلهبنقل البصریین لم  لم ینقله البصریین ، وكم حكم ثبتَ 
  

مـذهب جمهـور  بإتبـاعدین ـحیـان فـي موضـع آخـر: ( لسـنا متعبـ أبـووكما قـال 

  .البصریین ، بل نتبع الدلیل )

لط علــى النحــویین لــم یثبــت سُــ إذاالنظــر  إنال ابــن ســنان الخفــاجي: ( وبعــد قــ

 نأ، ولــذلك كــان المصــیب مــنهم  ةالبتَّــ ئالفــرد ، بــل لا یثبــت شــ الفــذَّ  إلامعــه 

  .ادة على ذلك )ـیقول: هكذا قالت العرب من غیر زی
  

ــأقــولبعــد هــذا  رآن الكــریم ، وهكــذا جــاءت ـ: الحــق مــع مــن قــال هكــذا قــال الق

  ة.ـوالیك الخط المتواترة واالله الموفقِ ه ـقراءت

  

  

                                                
 .٢/٥٤لأحمد الإسكندري دار المعرفة بیروت  –الانتصاف فیما تضمنھ الكشاف  - ١
 .٤٢٣منجد المقرنین ص  - ٢
  .١٥٧-٣/١٥٦ر المحیط النھر المار علي البح - ٣
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  اب الأولـالب* 

  :الفصل الأول   

: عطـــف الاســـم الظـــاهر علـــى الضـــمیر المخفـــوض مـــن غیـــر الأول مبحـــثال -

  خافض .إعادة ال

 ) . هذان لساحران إن(  إعراب  المبحث الثاني: -

 الاسم الظاهر. إلى إسنادهع ة الجمع مـاتصال الفعل بعلام المبحث الثالث: -

 لام .ـالك إتمامدح قبل ـالنصب على الم  المبحث الرابع: -

 ایفین .ـل بین المتضـالفص  المبحث الخامس: -

 لام ـقبل تمام الك إنّ م ـوع اسـالعطف على موض المبحث السادس: -

 ة.ــالمخفف إنّ  إعمال  المبحث السابع: -
  

  ي:ـل الثانـالفص* 

  رف .ـا لا ینصرف مـص :الأولالمبحث  -

 ا.ـ) وأمثاله أيديهماة فاقطعوا ـارق والسارقـالس(  رابـإع المبحث الثاني: -

 ع.ـالجم إلىة ـالمئ ةـإضاف المبحث الثالث: -

 .ا ًـدد المركب جمعـهل یأتي تمییز الع المبحث الرابع: -

 رطیة. ـدأ بعد لو الشـالمبت جيیهل   المبحث الخامس: -

 .) يتربصن(  إعراب المبحث السادس: -

  

  
  

    ل الثالث:ـالفص* 

   .رـدد الخبـتع المبحث الأول: -

  .يـذوات على المعانـف الـعط المبحث الثاني: -
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 هل تدخل ربما على الفعل المستقبل. المبحث الثالث: -

  .هـل علیـعم الفـول اسـتقدیم معم المبحث الرابع: -

  .رـارع بعد الأمـع المضـرف المبحث الخامس: -
  

   :يـاب الثانـالب*  

  ل الأول :ـالفص       

  ر ـد الأمـارع بعـب المضـنص المبحث الأول: -

 .اـوأمثاله)  من يتق ويصبر(  رابـإع المبحث الثاني: -

  .رطیةـالش إنوقوع الاسم المرفوع بعد  المبحث الثالث: -

 .اـوأمثاله)  لكم آمنوا خيراً(  بإعرابیتعلق  المبحث الرابع: -

  .تقـالمش مـسالال على ـف الفعـعط المبحث الخامس: -
  

  ي: ـل الثانـالفص* 

   .لة غیر محكیةـمجيء الفاعل جم المبحث الأول: -

  .) لا يضركمإعراب (  المبحث الثاني: -

  .مـف على التوهّ ـالعط المبحث الثالث: -

  .اء على الخبرشنعطف الإ المبحث الرابع: -

      .) بالفتح يا أبت(  إعراب المبحث الخامس: -

  

  الث:ـل الثـالفص* 

   .ارعـورة في المضـع مكسـمجيء نون الرف :الأولالمبحث  -

  .رطیةـ) الش إذام بعد ( ـمجيء الاس المبحث الثاني: -

  .هــإلیاف ـمجيء الحال من المض المبحث الثالث: -

  .ةــالإضافاء المتكلم في ـر یـكس المبحث الرابع: -

 د.ـق بقو مجيء الحال من المضارع  غیر المسب المبحث الخامس: -
  

  

  



 ٨ 
 

  

  

  

  الث ـاب الثـالب* 

  ل الأول:ـالفص       

   .كان جملة اسمیة إذارط ـحذف الفاء من جواب الشهل تُ  :المبحث الأول -

  .ل لیسـلات تعمل عم المبحث الثاني: -

 ) ّ◌◌َ اللهموز نعت ( ـهل یج المبحث الثالث: -

  .ارع المسبوق بلا النافیةـهل یجوز توكید الفعل المض المبحث الرابع: -

 .دریاً ـمص ا ًـ) حرف لوهل تأتي (  خامس:المبحث ال -
  

  ي:ـل الثانـالفص* 

  رور.ـه المجـدیم الحال على صاحبـتق  المبحث الأول: -

 ممنوعة من الصرف . أم) مصروفه  رعزي(  المبحث الثاني: -

 .الإعرابكین حركة ـتس المبحث الثالث: -

  .مــواب القسـحذف ج المبحث الرابع: -

 فعل معرب ؟  إلى إضافتهف هل یبني الظر  المبحث الخامس: -
  

  .ةـــــالخاتم* 
  

  فهرس الفهارس.* 
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  معني التأویل:* 

  ي: ـو التالـده على النحـویین نجـویین والنحـمعني التأویل عند اللغ       

  ویین:ـد اللغـأولا : معنى التأویل عن -

  :يـمنها ما یل رُ ـرة أذكـة معان كثیـة التأویل في اللغـلكلم

الأول بمعنـى الرجـوع  إنالرجوع والعاقبة والمآل. قال صاحب تهـذیب اللغـة ،   -١

الثلــث أو  الربـــع أي  إلــىالنبیـــذ حتــى آل  تُ قــال طبخَــ... ویُ لاً مــن آل یــؤول أوْ 

   .١ع )ـرج

له لهور ( أوَّ ـان: قال ابن منظـیر والبیـالتفس  -٢  . ٢ره )ـ: فس وتأوَّ

ه ـل الكـلام وتأولـان العرب بقولـه: ( أوَّ ـلیه أشار صاحب لسإ والتقدیر و  التدبیر  -٣

 ره ).ه وقدَّ : دبرَّ 

ـــــتْ والإصـــــلاحالجمـــــع   -٤ ـــــن منظـــــور: ( أل ـــــالشـــــيء أؤُ  : قـــــال اب ـــــه  إذاه ولُ جمعت

 . ٣) لحتهـوأص

 إذالــت فــي فــلان الأجــر التحــري والطلــب جــاء فــي لســان العــرب یقــال: ( تأوَّ   -٥

ــ ٤تحریتـه وطلبتـه )  فتأملــتُ  ري: ( تأملتـهُ شـم ، قـال الزمخ. ویـأتي بمعنـى التوسُّ

 .٥ ه )ریتُ ـه وتحمتُ ـفیه الخیر ، أي توس

  .٦ح )ـة الریـة طیبوز أبادي ( التأویل ( بقلّ ات: قال الفیرُ ـنوع من النب  -٦

  

                                                
  م.١٩٦٧مادة أول للأزھري دار الكاتب العربي  ٤٣٨ – ١٥/٤٣٧ ةتھذیب اللف - ١
  .١١/٣٣لسان العرب لابن منظور  - ٢
  .١١/٣٣المصدر السابق  - ٣
  .١١/٣٣المصدر السابق  - ٤
 .١/٥٢أساس البلاغة للزمخشري  - ٥
  .٣/٣٣١القاموس المحیط  - ٦
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إلى وجوه خفیـة التأویل عند النحویین هو ( صرف الكلام عن ظاهره  معنيأما * 

ظـــاهره ، لكـــي یوافـــق  لـــوه وصـــرفوه عـــنن النحـــاة قـــد أوّ أ، و  تحتـــاج لتقـــدیر وتـــدبر

  .١ه )ـو وأحكامـقوانین النح
  

 : رابـوالإعه ـرق بین التـأویل والتوجیـالف* 

، فالتأویــل أعــم مــن التوجیـــه  والإعــرابهنــاك فــرق دقیــق بــین التأویــل والتوجیــه   

  س.ـه ولا عكـ: كل تأویل توجیةـالمناطقوكما قال 

 أنهـافیهـا  الإعرابـيوالتوجیـه  ) ◌َ رحـام والأالجمهور قـرأ آیـة النسـاء بنصـب (  مثال:

. الأرحـامواتقـوا  ،معطوفة على المفعول به وهو لفظ الجلالـة ، والمعنـي واتقـوا االله 

  . لاقـالإطعلى  ، ولا تأویل فیه نحویا توجیها  عدُّ یُ  وأمثاله عرابلاافهذا 
  

 یلاً تـأو  عـدُّ نـه یُ إمجـرورة بـواو القسـم ف إنهـا) بـالجر علـى  رحـام الأكلمـة (  إعـراب أما

عــم مــن أون التأویــل ـوبهــذا یكــ كَّ شــه فهــو توجیــه نحــوي لا ـنحویــا وفــي الوقــت نفســ

  ه.ـالتوجی
  

   :دیرـة بین التأویل والتقـالعلاق* 

قــة بینهمــا علاقــة اجتمــاع وافتــراق ، فقــد یجتمعــان فــي شــيء واحــد ، وقــد لاالع إن

 إذا(  :فــي قولــه تعـــالى ینفــرد كــل منهمـــا فــي شــيء آخـــر ، مثــال اجتماعهمــا معـــاً 

القاعـــدة النحویــة بهـــذه الآیــة الكریمـــة وأمثالهـــا  ) فحینمـــا اصــطدمتْ  انشـــقتالســماء  

ــقت  إذاهـــا فقـــالوا: ( و لتأوّ  ــماء . أنشـ ــقت السـ التأویـــل  ) فـــاجتمع فیهـــا الأمـــران معـــاً  أنشـ

  والتقدیر. 

  .  ٢) واسأل القرية التي كنا فيهاى: ( ـه تعالـمثال انفراد التقدیر فقط قول

                                                
 م.١٩٧٨القاھرة  –) د. محمد عید عالم الكتب  ١٨٥( أصول النحو العربي ص  - ١
  ). ٨٢سورة یوسف الآیة (  - ٢
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) ولـیس فیهـا شـيء مـن التأویـل لأنهـا لا تصـطدم بشـيء  سأل أهل القريةاوفالتقدیر ( 

فــي كلتــا الحــالتین واحــد وهــو النصــب علــى  الإعــراب أنّ  إذمــن القواعــد النحویــة ، 

  ه.ـجاء التقدیر هنا لبیان المعنى المراد توضیح وإنماالمفعولیة ، 
  

الآیـات القرآنیـة  بعـض وإعـرابة فـي هـذا البحـث محورهـا دراسـة ـفان الدراس وأخیراً 

 یري حاولـتُ صـمـن قصـوري وتق ة ، ولا یفـوتني رغمـاً ـالتي تصطدم بالقاعدة النحوی

أدري مدى  تُ ـولس ،صرح الدراسات النحویة  إلى لبنة متواضعةً  أضیف نأ جاهداً 

فـي سـبیل  خـر جهـداً لـم ادَّ  ننيأ أدریةوكل الذي في هذا البحث  إخفاقيتوفیقي أو 

، وهــو مــن توفیــق االله  أبتقیــةفــذلك الــذي  أصــبتُ قــد  كــنأ نْ إالــدرس والبحــث ، فــ

الوقـت فـي  وأنفقـتُ ة ـالنیَّـ أخلصـتُ  إنـيوحسـبي  فـذلك جهـدي المقـلُ  وإلاوتیسیره ، 

ل ـماوي الـذي یحثنـا علـى العمــمن المبدأ السـ الخالد انطلاقاً  لاميـالإسخدمة تراثنا 

  ى: ـه تعالـفي قول
  

 )وقل أعوا فسيرى اللُلُملكُه عمه والمؤمنونورسولُ م (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Abstract 

 

This research comprised of five chapter with an 

introduction which discusses the literature review of the 

topic, and reader and reading of the Holly Quran. Chapter 

one contained the basics and fundamental of Bisra's 

grammar and the features that distinguished AlBasra than 

other places found in Iraq and all Arab places, and also 

showed the efforts deposited by the grammarists to put their 

rules. Chapter two contained the directing of Bisrians 

grammarists to the readings of Holly Quran in nouns. 

Chapter three contained the directing of Bisrian grammarists 

to the readings of Holly Quran in prepositions. Chapter five 

contained the directing of Bisrians grammarists to the 

readings of Holly Quran in some scattered subjects. The 

research contained the results, suggestions and 

recommendations, and finally the lists of contents. 
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  الباب الأول

  
  

  

   :المبحث الأول

  ض ـالخاف إعادةوض من غیر ـیر المخفـم الظاهر على الضمـعطف الاس     
  

  ة:ـة الكریمـالآی

       )

  رض:ـالع

)  علـى قـراءة حمـزة بـالخفض  والأرحـامِ ولـه تعـالى ( موضع التأویل في الآیـة الكریمـة ق

ذلـك  یجیـزونلا ) وجمهـور البصـریین  بهوذلك بعطفه على الضمیر المخفوض فـي ( 

  ، فكانوا بین رافضین لها ومتأولین.
  

، وردهـــا معظـــم النحـــاة البصـــریین ٢)  والأرحـــامحمـــزة وقتـــادة والأعمـــش بخفـــض (  أقـــر 

  ح .ـآخر باللحن وتارة بالقب بالخطأ ، وحیناً  ا حیناً ـهموهفاتَّ 
  

بمذهب سـیبویه فـي هـذه المسـألة ، فهـو لا یجیـز عطـف الاسـم الظـاهر علـى  أولاً أبدأ 

كتـاب ( الول فـي ـورد في الكلام بـالقبح وهـو یقـ إنْ الضمیر المخفوض ، ویصف ذلك 

هر علامة المضمر المجرور ، نحو مررت بك وزیـد ونحـو شركه المظُ یُ  نّ أا یقبح وممّ 

هــذه العلامــة  نَّ لأفیمــا قبلــه ،  هــر مضــمراً المظُ  شــركیُ  إنّ  اأبــوك وعمــرو ، كرهــو هــذا 

بــدل مــن  نهــاأو معتمــدة علــى مــا قبلهــا  إلاّ لا یــتكلم بهــا  إنهــاالداخلــة فیمــا قبلهــا جمعــت 

                                                
 ) من سورة النساء. ١من الآیة (  - ١
 .١/٣٩٠لنحاس ، وإعراب القرآن ل ٣/١٥٧، والبحر المحیط لأبي حیان  ١/٣٧٥الكشاف للزمخشري  - ٢

�قُوا  َ  وَات ي ا�� ِ رَْ�امَ   بِهِ  �سََاءَلوُنَ  ا�� ن�  وَاْ��
�
َ   ۚ◌ ا  ﴾١﴿ كاَنَ �لَیَْكمُْ رَقِ�بًا ا��
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 نْ أوا ـعنـــدهم كرهـــ تْ فَ م بمنزلـــة التنـــوین ، فلمـــا ضـــعُ ـاللفـــظ بـــالتنوین ، فصـــارت عندهـــ

  .١م )ـا الاسـتبعوهیُ 

  ال: ـح فقـراء بالقبـا الفـهووصف

  عنه ) ....  على مخفوض وقد كنيَّ  مخفوضاً  ن العرب لا تردُّ لأ( وفي ذلك قبح ، 

  .٢ة )ـعر لضیقـیجوز هذا في الش وإنما
  

 صــلیتُ  يَّ ـ، وقــال فــي موضــع آخــر: ( لــو أنــ ٣القــراءة بهــا ) وقــال المبــرد: ( لا تحــلَّ 

  .٤ي )ـصلات رؤها لقطعتُ ـیق أمامخلف 
  

ـــم   إذْ الزجـــاج بمثـــل مـــا تشـــدد بـــه المبـــرد ،  ددوتشـــ یتـــورع عـــن وصـــف هـــذه القـــراءة ل

  ه:ـلابالخطأ والیك ما ق ةبعیـالس

ـــأف،  ( القـــراءة الجیـــدة نصـــب الأرحـــامَ  ـــة ، فـــ امَّ  إجمـــاعن إالخفـــض فخطـــأ فـــي العربی

 إلاعطــف اســم ظــاهر علــى اســم مضــمر فــي حــال الخفــض یُ  نأه یقــبح نُّــأالنحــویین 

  . ٥الخافض ) بإظهار
  

النحـویین  جمـاعأ نّ إالخفض فخطـأ فـي العربیـة ، فـ فإماوالقراءة الجیدة نصب الأرحام 

علـــى عـــدم جـــواز عطـــف الاســـم الظـــاهر علـــى  إجماعـــاً هنـــاك  نَّ أ قطعـــاً  ثبـــتْ لـــم یُ  إذ

ــ أنفســهممــن البصــریین  إذالخــافض ،  إعــادةالضــمیر المخفــوض مــن غیــر  خــرج  نْ مَ

ذلـك دون  أجـازوا ٨الكـوفیین إنَّ جانـب  إلـى  ٧ویونس  ٦على مدرسة البصرة كالأخفش

  ألة .ـفي هذه المس إجماعرط ، فلیس هناك ـش أوقید 

  

  
  

                                                
 ھـ.١٣١٦ط:  ١/٣٩١الكتاب لسیبویھ  - ١
 م.١٩٨٠معاني القرآن للفراء ، عالم الكتب بیروت الطبعة الثانیة  - ٢
  الحلبي وطبع التقدم. ٢/٧٤٩الكامل للمبرد  - ٣
 ).٩٥) ص (١ذرة الغواصب في أوھام الخواص للحریري ط ( - ٤
  .٢٨٣ھـ ص  ١٣٩٤ي الحلبي طبع عیسي الیاب –إبراز المعاني لأبي شامة  - ٥
 .٣/٢٣٢سلیمان ص  نالمرادي شرح وتحقیق د. عبد الرحم -توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك   - ٦
 .٣/٢٣٢المصدر السابق  - ٧
 .٤٣٠ -٢/٤٢٩ دشرح الأشموني علي ألفیة أبن مالك تحقیق محمد محي الدین عبد الحمی - ٨
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ابقة مسلك البصـریین  فوصـفها فـي ـللآیة الس حمزةراءة ـعلى الفارسي في ق أبووسلك 

  . ١ نَّ سَ ترك الأخذ به حَ  نَّ أالقیاس ، بالقلة في الاستعمال وذكر 
  

  . ٢ة )ــ) لیس بتلك القوی الأرحاموزة ( ـمراءة حـري : ( قـوقال الزمخش

حول هذه الآیة الكریمة وناقش فیهـا آراء الكـوفیین  ٣ وأفراد أبن الأنباري مسألة خاصة

  .٤ مستمیتاً  ا ًـفع عن مذهب البصریین دفاعا، ود
  

ضي وعلل ذلك بقولـه: ) الرَّ  والأرحامومن النحاة المتأخرین الذین رفضوا قراءة حمزة ( 

واتر ـم تـل ّـسعلى مذهب الكوفیین لأنه كوفي ، ولا تُ  ز ذلك بناءً حمزة جوَّ  ر أنَّ ( والظاه

  . ٥بع )ـراءات السـالق
  

  ألة منها: ـرة في هذه المسـم الكثیـوللبصریین أدلته

ف علـى التنـوین فكـذلك ـالتنوین ، فكمـا لا یجـوز العطـالضمیر عوض عن  إنّ  -

  .٦وز العطف على الضمیرـلا یج

وعطـف الاسـم علـى الضــمیر ،  لجـار والمجـرور بمنزلـة شـيء واحـدا إنَّ قـولهم  -

عطفه على الحرف الجار ، وعطف الاسم على الحرف  إلىالمجرور ، یؤدي 

 .   ٧وزـلا یج

عثمان المازني ، فكما انه لا یجوز عطف المضـمر  أبي إلىسب هذا الدلیل نُ  -

ـــى المظهـــر المجـــرور فـــي قولـــك ( مـــررتُ  ـــدٍ  المجـــرور عل لك لا فكـــذ)  وكَ  بزی

بــك  ال ( مــررتُ ـقــرور فــلا یُ ـم الظــاهر علــى المضــمر المجـــیجــوز عطــف الاســ

 . ٨) وزیدٍ 

قال: یُ  أنلم یستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع ، فلا یجوز  همنّ إ -

وزید ...  أنا ، وذهبتُ  وزیدٌ  أنتبل یقولون: اذهب  وزیدّ  ، وذهبتُ  اذهب وزیدّ 

                                                
 .٢٤٠أبو علي الفارس ص  - ١
  المفصل في علم العربیة للزمخشري دار الجیل بیروت ( بدون ). - ٢
  في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لبن الأنباري. ٦٥ھي المسألة  - ٣
 ھـ.٢/١٣٩٩ط ٢٧٧- ٢٧٦- ٢٧٥- ٢/٢٧٢أنظر الإنصاف في مسائل الخلاف  - ٤
 ھـ.١٣٩٩ ٢شرح الكافیة في النحو رضي الدین الاستربادني ، دار الكتب بیروت ط - ٥
 م.١٩٥٣ط  ٢/٢٧٤، الإنصاف  ٢/١٣٩، ھمع الھوامع  ١/٣٩١الكتاب لسیبویھ  - ٦
  .١/٤٩٣، الكشاف  ٩/١٦٣، مفاتیح الغیب الفخر الرازي  ٢/٢٧٤الإنصاف  - ٧
  م.١٩٥٣ط  ٢٧٥ – ٢/٢٧٤، والإنصاف  ١/٣٩٠إعراب القرآن للنحاس  - ٨
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جر عطـف المظهـر علـى المضـمر لم یُ  ذافإمع المضمر المرفوع قد ینفصل ، 

ینفصـل فـلا یجـوز نـه قـد أقـوي مـن المضـمر المجـرور بسـبب أنـه أالمرفوع مع 

كــان  –لا ینفصــل  تــةالبّ نــه أمــع  –عطــف المظهــر علــى المضــمر المجــرور 

 .١ ) يأول

الــواو  نَّ أعلــى تقــدیر )  والأرحــامِونجــد طائفــة أخــرى مــن النحــاة تأولــت الآیــة الكریمــة ( 

  النحو. أبواببه كما هو معروف في  رَّ ) جُ  والأرحامم ( ـواو قس
  

بــــالعطف علــــى  اً ) لــــیس مجــــرور  والأرحــــامِه تعــــالى: ( ـقولــــ إن(  ٢وقــــال ابــــن الأنبــــاري

ا كـان   إن(  :مجـرور بالقسـم وجـواب القسـم قولـه تعـالى إنماالضمیر المجرور 

  ) . عليكم رقيبا 

) واو القسـم لا واو العطـف  الأرحـام و واو فـي (الـ نْ أ إلـىة ـطائفـ حیان ذهبتْ  أبووقال 

٣ .  
  

  ة:ـه الآیـتوجی

أجــاز فریــق مــن النحــاة عطــف الاســم الظــاهر علــى الضــمیر المخفــوض مــن غیــر    

  .٤ة ـوفیین عامـؤلاء الكـة هـالخافض ، وفي مقدم إعادة

 ٧والشـلوبین ٦ والأخفـش ٥وتبعهم في مذهبهم هذا جمع غفیر من النحـاة مـنهم : یـونس

  . ٩ انـحی وأبو ٨ ابن مالكو 

  

  

  
  

                                                
 .٩/١٦٣مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ١
  .٢/٩٥٣، ط٢٧٥/ ص  ٢٥٠في مسائل الخلاف لابن الأنباري ص  الإنصاف  -٢
 . ٣/١٥٨الریاض  –الناشر مكتبة ومطابع النصر الحدیثة  –البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 .٢/٤٢٩، وشرح الأشموني  ٣/٢٣٢توضیح المقاصد والسالك بشرح ألفیة ابن مالك  - ٤
  ٣/٢٣٢المصدر السابق  - ٥
 .٣/٢٣٢المصدر السابق  - ٦
  .٣/٢٣٢المصدر السابق  - ٧
 .٠٢/٢٣٩ألفیة ابن مالك علي ابن عقیل  - ٨
 .٣/١٥٧٠البحر المحیط  - ٩
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  ح:ـالترجی

الصـــواب ، وذلـــك لأدلــة كثیـــرة منهـــا مـــا  إلــى هـــو الأقـــرب الكوفیــون إلیـــهمــا ذهـــب    

ماع مــن كــلام ـراءة ، ومنهــا مــا تتصــل بالقیــاس ، ومنهــا مالــه علاقــة بالســـتتصــل بالقــ

  العرب .

ــأو  ، ویكفــي هنــا أن رأها حمــزة ـ) قــ والأرحــامراءة ، فــان قــراءة خفــض ( ـمــن حیــث القــ امَّ

  ه على المبرد . یقول في معرض ردَّ  اء ثقاة فهاهو ابن جنيَّ ـأنقل بعض شهادات علم

ة والضـعف علـى مـا رآه فیهـا ـناعـوالفحـش والشَّ  الإبعـادراءة مـن ـ( ولیس عندنا هـذه القـ

  . ١وألطف ) رب وأخفّ ـ، بل الأمر فیها دون ذلك ، وأقالعباس  أبو اـإلیهب ـوذه

  یره: ـه الفخر الرازي في تفسـالرأ ما قـوأق

 نَّ لأقویـة فـي دفـع الروایـات فـي اللغـات ، وذلـك  هذه الوجوه لیسـت وجوهـاً  نَّ أ( واعلم 

راءة من عنـد نفسـه  بـل رواهـا ـنه لم یأت بهذه القأراء السبعة ، والظاهر ـحد القأحمزة 

ة والعجـب جب القطـع بصـحة هـذه اللغـعن رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وذلك یوُ 

هــذه اللغـــة بـــبعض الأبیـــات المجهولـــة مـــن  إثبـــاتیستحســـنون  أنهـــممــن هـــؤلاء النحـــاة 

اء الســلف ـبر علمــاكانــا مــن أكــ نهمــاأمــع راءة حمــزة ومجاهــد ـالشـعر ولا یستحســنوها بقــ

  .٢رآن )ـفي علم الق
  

  ه:ـا قالزة وممَّ ـراءة حمـه عن قـوأطال أبو حیان في حدیث

، ثقـــة فـــي  ورعـــاً  بـــأثر ، كـــان حمـــزة صـــالحاً  إلاَّ تـــاب االله مـــن ك ( لـــم یقـــرأ حمـــزة حرفـــاً 

 ةر ـراءات ولـه خمـس عشــالحدیث ، وهو من الطبقة الثالثة ، ولد سنة ثمانین فأحكم الق

رآن من نظرائه جماعـة مـنهم أبـو سـفیان ـالناس سنة مئة ، وعرض علیه الق سنة ، وأمّ 

راءة ـالكوفــة فــي القــ مــامإالثــوري ، والحســن بــن صــالح ، ومــن تلامیــذه جماعــة مــنهم 

 حمــزةُ  حنیفــة ویحــي بــن آدم: غلــبَ  وأبــوالحســن الكســائي ، وقــال الثــوري  أبــوالعربیــة 

  . ٣رآن والفرائض )ـعلى الق الناسَ 
  

  

  

                                                
  ن.١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣دار المعارف  ٦ص –الدفاع عن القرآن ضد النحویین والمستشرقین د. أحمد مكي الأنصاري  - ١
  .٩/١٦٤مفاتیح الغیب الفخر الرازي  - ٢
  .٣/١٥٩البحر المحیط لأبي حیان - ٣
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  هم:ـرب قولـلام العـاء من كـا جوممَّ 

غیـره على الضمیر المجرور في  یجر كلمة ( فرس ) عطفاً  ١ه )ـسوفر  فیها غیرهٌ  ( ما

  یبویه:ـومنه قول س عر فكثیرّ ـفي الش امّ أو الخافض .  إعادة، دون 
   

  ا  ن ـُا وتشــــتمِ نَــــتهجوُ   فــــاليوم قـــد بـــتَّ 

  

   ٢مـــن عجـــب  ومـــا بـــك والأيـــامِ   فـاذهـــبْ   

  ام .ـبك وبالأی اـأراد وم  

  :  ٣الك ـول ابن مـویق

  علــــي    طــــفْ عَ   ديِ لــَــ  ضِ افِ خــَــ  دُ وْ وعَــــ

  

  عـــــــــــلاً جُ   دُ قــَـــــــــ  زمـــــــــــاً لاَ   ير خفـــــــــــضِ ضـــــــــــمَ   

  أتــــي    قــــدَ   إذْ  دي لازمــــاً ولــــيس عنــَــ  

  

ـــــــفـــــــي النَ      ظم الصـــــــحيح مثبتـــــــاً نَّ ر والــَـــــثَ

  
  

جــــواز توكیــــد الاســــم الظــــاهر الضــــمیر  مــــن الأدلــــة القیاســــیة التــــي ذكرهــــا الكوفیــــونَ و 

  ول:ـنق نأ، فمن الجائز  دالهـوإبوض ـالمخف
  

  ولهم : ـمنه في نحو ق دالـالإبك ، وكذلك جاز ـمررت بك نفس

وض فـي ـك ) بـدل مـن المضـمر المخفـاهر ( جمالِـم الظـك ) فالاسبك جمالِ  بتُ ( أعجْ 

  .بك )
  

  یره: ـیان في تفسـح أبوقال 

ــ بقــول نحــاة البصــرة  دینمتعبَّــ( ولســنا  ثبــت بنقــل  مٍ كْــن خــالفهم ، فكــم حَ ولا غیــرهم ممَّ

ریون ، وكم حكم ثبت بقـل البصـریین لـم ینقلـه ـالكوفیین من كلام العرب لم ینقله البص

نیس اَ الكنـ أصـحابله استبحار في علم العربیة ، ولا  نْ ذلك مَ  رفُ عْ یَ  وإنماون ، ـالكوفی

  .٤یوخ )ـعن الصحف دون الش الآخذونوم ، ـروب من العلـالمشتغلون بض

  

  
  

                                                
  .٢/١٤٧المصدر السابق  - ١
  .١٣١٦، الأمریة  ١/٣٩٢الكتاب  - ٢
 .٢/٢٣٩الألفیة علي شرح ابن عقیل  - ٣
  .٣/١٥٩البحر المحیط  - ٤
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ـأو وفیین بقـول: ( ـالكـ إلـيبه ـا حول قراءة حمزة وینســغریب النحاس ینقل نصاً  وجدتُ   امَّ

 ١) تهُ ـروا عله قبحه فیما علمـلم یذكیدوا على هذا ، و ون فقالوا هو قبیح ، ولم یز ـالكوفی

.  
  

 إجـازةعلـى  هذه النسبة من النحاس للكوفیین ، فالعلماء متفقـون جمیعـاً  استغربُ  وإنني

راءة حمــــزة ، ومتفقــــون كــــذلك علــــى جــــواز عطــــف الاســــم الظــــاهر علــــى ـالكــــوفیین لقــــ

  وفیین ...ـوض من مذهب الكـالضمیر المخف

  

وفیین ـة علـى الكــهـذه الصفـ إطـلاق نّ أ... بیـد  ٢الفـراء وقـد وصـفها بـالقبح نّ أصحیح 

  .دً عْ فیها بُ  ا ًـجمیع
  

  ة:ـة الكریمـالآی –ب 

  رض:ـالع

) حیـث عطـف (  والمسـجد الحـرام  (  :ىـموضع التأویل في الآیـة الكریمـة قولـه تعالـ     

  ة. ـ) ومنع ذلك البصریون ، فتأولوا الآی به) على الضمیر المخفوض في (  جدـوالمس

ــرام (  نَّ أ: یتمثــل فــي قــول بعــض النحــاة  التأویــل الأول -١ معطــوف  ) المســجد الح

عن سبيل ا وعـن   وصد) والتقـدیر: (  عن سبيل اعلى قوله تعالى: ( 

 ٦وابـن الأنبـاري،  ٥، والنحـاس ٤) . والى هذا التأویل ذهـب المبـرد المسجد الحرام

  . ٧رارـ، وابن الق

                                                
  .١/٣٩٠إعراب القرآن للنحاس  - ١
  .١/٢٥٢ ٢/١٩٨٠عالم الكتب بیروت ط  –معاني القرآن لفراء  - ٢
  ) من سورة البقرة. ٢١٧الآیة (  - ٣
  .١/٨٣. المجید في إعراب القرآن المجید  ٢/١٤٧المحیط لأبي حیان البحر  - ٤
 .١/٢٥٩إعراب القرآن للنحاس  - ٥
 طھ. د، لأبن الأنباري تحقیق د. طھ عبد الحمی ١/١٥٢البیان في غریب إعراب القرآن  - ٦
  ) لمكي بن أبي طالب تحقیق حاتم طالب.١٠٩تفسیر مشكل إعراب لقرآن ص (  - ٧

 الحرام والمسجد بھ وكفر الله سبیل عن وصد كبیر فیھ قتال قل فیھ قتال الحرام الشھر عن یسألونك (

  )القتل من أكبر والفتنة الله عند أكبر منھ أھلھ وإخراج
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) معطــوف  والمسـجد الحـرام  قولــه تعـالى: (  نَّ أ إلـىاء : ذهـب الفـرّ يـالتأویـل الثانـ -٢

) والتقـدیر: یسـألونك عـن القتـال فـي الشـهر الحـرام والمسـجد  لحرامالشهر اعلـى ( 

 . ١الحرام )
 

لــم یســألوا عــن القتــال فــي  الصــحابة نَّ أمــنهم  ف البصــریون هــذا التأویــل ، زعمــاً وضــعَّ 

  رام .ـهر الحـألوا عنه في الشـس وإنما،  ٢المسجد الحرام

،  القتال في الشهر الحرام كفرّ  نّ أالقول ب إلىاء في الآیة یؤدي الأخذ برأي الفرّ  إنَّ ثم 

 المسجد الحرام كفراً  أهل إخراجتأویل الفراء یجعل  نَّ إ، كذلك ف ٣ بالإجماعوهذا خطأ 

  .ا ًـ، وهذا خطأ أیض
  

  : ٤اس فقال في رأیهم هذا أبو جعفر النحّ  ریینـالبصوتبع 

قیــل: فـــي المســجد الحـــرام عطــف علـــى الشــهر ، أي ویســـألونك عــن المســـجد فقـــال ( 

  ) . أهله أكبر عند ا وإخراجتعالى: ( 

 إلـىالقـوم لـم یكونـوا فـي شـك مـن عظـیم مـا أتـي بـه المشـركون  نَّ لألـه ،  وهذا لا وجهَ 

  ألة ). ـالمس إلىمن منازلهم بمكة فیحتاجوا  إخراجهمالمسلمین في 
  

 ٥) سجد الحـرامـؤال عـن المــلـم یكـن السـ هلأنّـیمتنع  أیضاً الفارس: ( هذا  أبوعليوقال 

 .  

  

  

  

  
  

                                                
 ، للفراء.١/١٤١رآن معاني الق - ١
  .٦/٣٤مفاتیح الغیب  - ٢
 .٦/٣٤المصدر السابق  - ٣
 .١/٢٥٩إعراب القرآن للنحاس  - ٤
  ).٢٤٠أبو علي الفارسي ص (  ٢٢٠٦للإمام الطوسي  –تفسیر التبیان  - ٥
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 إذالقـوم لـم یسـألوا عـن المسـجد الحـرام  فه العكبري بقوله: ( قد ضـعف ذلـك بـأنَّ وضعَّ 

ه وقـع مـنهم ولـم سألوا عن القتال في الشهر الحـرام ، لأنّـ ماوإنّ ،  تعظیمها في لم یشكوَّ 

  . ١وله ) ـعروا بدخـیش
  

ق بفعــل ) متعلــ والمســجد الحــرام(  نّ أ إلــىذهــب بعــض النحــاة  : ثـالتأویــل الثالــ -٣

  ) . نكم عن المسجد الحرامدويصمحذوف تقدیره ( 
  

تقـدیره (  دّ علیـه الصّـ محـذوف دلَّ  بفعـلٍ  یكـون متعلقـاً  إن: ( والجیـد  ٢قال العكبري

ون عن المسجدويصد . (  

واو فــي ( ـالــ إنّ یتضــح هــذا التأویــل فــي قــول بعــض النحــاة :   ع:ـالتأویــل الرابــ -٤

  . ٣م ـ) واو قس والمسجد الحرام

  ح: ـترجیال

(  إنَّ وفیون مـن قـولهم  ـالكـ إلیهألة هو ما ذهب ـالرأي الراجح عندي في هذه المس    

الخــافض ، وذلــك  إعــادة) مــن غیــر  بــه ) معطــوف علــي الهــاء فــي (  والمســجد الحــرام 

ها بالتفصیل في حـدیثي عـن لوجود أدلة سماعیة وقیاسیة تقوي رأي الكوفیین وقد ذكرتُ 

  . ٤بالخفض ) بقراء والأرحامِ  والأرحامِ هبِ لوناءسا الذي تَ واتقواقوله تعالى: ( 

  

النحـاة عطـف ( قد أنكر معظـم لولكنني سأتناول الآیة الكریمة هنا من زاویة أخرى ، ف

ر بالمســجد الحــرام فهــم ـجیــزون الكفــ) علــى الهــاء فــي ( بــه ) لأنهــم لا یُ  والمســجد الحــرام

  سجد الحرام.ـبالم من الخطأ القول : كفر نهأیعتقدون 
  

  رام وذلك لما یلي: ـجد الحـجائز القول : كفر بالمسال من نهأوعندي 

                                                
 للعكبري. – ١/١٧٥إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ١
 تحقیق البجاوي. ١/١٧٥المصدر السابق  - ٢
 م.١٩٧٨ – ١٣٩٨دار الفكر بیروت  –للآلوسي  ١٠٩ ٢/جـ١عاني مجلد روح الم - ٣
  ) من ھذا البحث.٤أنظر ص (  - ٤
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جد الحرام ولا حرج في ـجواز القول بالكفر بالمس إلىذهبت طائفة من المفسرین   :أولاً 

لاة ـالكفـر بالمسـجد الحـرام هـو منـع النـاس مـن الصـ نَّ أذلك ، فالرازي في تفسیره یـري 

  . ١واف فیهـوالط
  

ـــىنســـب وأســـتدل الألوســـي علـــى جـــواز قولنـــا : كفـــر بالمســـجد الحـــرام بـــأن الكفـــر یُ   إل

  . ٢) وتـبالطاغ يكفر نمفَالأعیان باعتبار الحكم المتعلق به كقوله تعالى: ( 
  

ــ ــركلمــة ( خــروج  ثبــت لغویــاً    ا:ـثانی المعنــي المجــازي  إلــي) مــن معناهــا الحقیقــي  كف

  .٣ ة االلهـكقولهم : كفر نعم
  

بـاالله ؟ قــال : لا    نّ ، قيـل أيكفـرْ   اء لكفـرهنّ ـأكثر أهلهـا النسـ  فرأيتُ دها وفي الحدیث: ( جح

  . ٤) يرـالعش  رنْ ـالإحسان ، ويكف  رنّ ـفن يكُ ـولك

، وكفــر بالنعمــة فلمــاذا لا  بالعشــیروكفــر  انـبالإحســنقــول: كفــر  نأكــان الجــائز  فــإذا

  رام ؟ .ـنقول كفر بالمسجد الح نأنجیز 
  

 ذكـرتُ  نْ ل الفراء فهو مقبول عندي ، ویبدو لي من خلال استقرائي لمواقف مَـا تأویأمَّ 

ة ـخـــذوا علیـــه مآخـــذهم تلـــك مـــن حیـــث معنـــى الآیـــأالمعارضـــین للفـــراء  نَّ أمـــن النحـــاة 

القرآنیة ، لا من حیث تعارض رأي الفراء بقاعدة نحویة سواء أكانت بصریة أم كوفیة 

جد ـعــن القتــال فــي الشــهر الحــرام لا فــي المســ الســؤال كــان نَّ أجمعــوا علــى أ أنهـم إذ، 

  رام .ـالح
  

 دافـع عـن تخـریج الفـراء وتأویلـه دفاعـاً  نّ أوائـل مَـ لكنني أرجح رأي الرماني ، وهـو مـنَّ 

ــ قویــاً  ــلأع ، حــین قــال: ( مــا ذكــره الفــراء لــیس یمتنُ عظموا القتــال فــي تـا اســن القــوم لمَّ

ـــد المســـجد الحـــر  ـــال عن ام ، یجـــري مجـــراه فـــي الاســـتعظام الشـــهر الحـــرام ، وكـــان القت

وقع في الشهر الحرام خاصة كـأنهم  إنماكان القتال  نْ إ جمعوهما كذلك في السؤال ، و 

  .٥جد الحرام )ـهر الحرام والمسـالش لتُ لْ حَ تَ قالوا: ( وقد اسَ 

                                                
  .٦/٣٥مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ١
  ) من سورة البقرة.٢٥٦من الآیة (  - ٢
 أنظر القاموس المحیط للفیروز أبادي بیروت دار الفكر مادة كفر. - ٣
  دة كفر یرید الرسول ( ص ) أنَّ أكثر أھل النار من النساء.لسان العرب لابن منظور ، ما - ٤
  .٢/٢٠٦تفسیر التبیان للطوس ، تحقیق أحمد حبیب  - ٥
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ــ  نْ ویــأتي الفخــر الــرازي لیــدافع عــن رأي الفــراء بمثــل مــا دافــع بــه الرمــاني فیقــول: ( مَ

  ؤال عن القتال في المسجد الحرام ؟.ـبأنه ما وقع الس الذي أخبركم
  

ن القوم كـانوا مسـتعظمین للقتـال فـي الشـهر الحـرام وفـي البلـد لأنه وقع ، أبل الظاهر 

ـــالحــرام ، وكــان أحدهمــ جمعوهمــا فــي  هــمأنَّ وم ، فالظــاهر ـا كــالآخر فــي القــبح عــن الق

  ؤال ).ـالس
  

ل المسألة مـن جانبهـا الفقهـي ، فأجـاز بتكفیـر تناو  إنماولم یكتف الفخر الرازي بهذا ، 

ر ـفـي الشـهر الحـرام كفـ واحـداً  قتـالاً  نّ أهر الحـرام ، وقـال: ( وعنـدنا ـیقاتل في الشـ نْ مَ 

  

الناس من المسجد الحرام كفر بقوله: ( المراد من أهـل  إخراج قول البصریین بأنَّ  وردَّ 

الرسول من المسجد على سـبیل  راجوإخ،  والصحابةول علیه السلام ـالمسجد هم الرس

  .٢فهو ظلم ) راً ـع كونه كفـر ، وهو مـه كفنَّ ألا شك  الإذلال

  وفیین .ـالك إلیهب ـح ما ذهـذا أرجـله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣/٣٥المصدر السابق  - ١
  .٦/٣٥مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ٢



 ٢٤ 
 

  

  

  
  

  ة: ـة الكریمـالآی

  

  رض: ـالع

 مرفوعـاً  الإشـارة) فقـد جـاء اسـم  هـذان موضع التأویل فـي الآیـة قولـه تعـالى: (    

راءة الجمهـور بتشـدید النـون ـ) علـى قـ إن، وهـو فـي موضـع نصـب اسـم (  بالألف

نصب الاسـم  راءة تصطدم بالقاعدة النحویة المشهورة توجبـ) ، وهذه الق إنفي ( 

  اة.ـولهذا تأولها النح أخواتهاحدي أأو  نّ إب بوقاً ـكان مس إذا
  

  ح: ـالتوضی

(  الإشــارةات الألــف فــي اســم ثبـــ) وا إندید النــون فــي ( ـعلــى تشــ٢ء اّ ر ـأجمــع القــ   

 احرانـهــذين لســ إنا بــالتخفیف ( ـقرآهــ ابــن كثیــر وحفصـاً  أن إلاَّ )  هـذان 

(.  

ــاحران  إنع تشــدید النــون ( رأها أبــو عمــرو بالیــاء مـــوقــ ــذين لس ) ، والــذي  ه

 الألـفات ـ) واثب إندید النون في ( ـراءة الجمهور بتشـق نأیعنینا من هذه القراءات 

  ة.ـع البحث والدراسـ) وهي موض هذان(في  
  

  

  

                                                
  ) من سورة طھ.  ٦٣الآیة (  - ١
 .٢٢/٧٤، ومفاتیح الغیب  ٢/٩٩) ، والكشف ٢٤٢الحجة في القراءات السبع لابن خالویة ص (  - ٢

) ر من أر مر دان أنر ران ذان وا إن

م اطر ذو "( 
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  :أویل الأولـالت

 أوائـلفـي معنـي ( نعـم ) ومـن  ة بجعل الحـرف إنَّ ـة الكریمـل فریق من النحاة الآیأوّ   

ة فــي ـن لــم یتعــرض للآیــة الكریمــة صراحــإ یبویه ، وهــو و ـذلــك ســ أجــازواالنحــاة الــذین 

قــول العــرب فــي  اوأمّــه ( ـاء فــي الكتــاب قولـــه ذكــر مــا یفیــد ذلــك فقــد جــانّــ إلاَّ الكتــاب 

فتـي  وهـي التـي بمنزلـة  یـا وصلت قلـت: إنَّ  وإذاالجواب ( إنه ) فهو بمنزلة ( أجل ) 

  :اعرـأجل ، قال الش
  

   الصــــــــــبوحِ   فــــــــــيِ   اذلُ عــــــــــوَ الَ   رَ كَــــــــــبَ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــهُ مُ  ولــــــــــــــــــــــــــــأُ ي وَ نــَــــــــــــــــــــــــــنَ مْ لُ ي ـَ     هْ نْ

  ك  لاَ عـَــــــــــــ  دْ يب قـَــــــــــــشـَــــــــــــ  نَ لـُــــــــــــق ـُويَ   

  

ـــــــــــــــــق ـَفَ   رتَ بــُـــــــــــــــد كُ وَقــُـــــــــــــــ     هْ إنــّـــــــــــــــ  تُ لْ

  
  

سـیبویه وقـف فـي هـذه الآیـة موقـف  إنّ للحقیقة نقـول :  وإنصافاً (  :بقول أحد الباحثین

وهـي قـراءة حفـص ، كمـا أجـاز  ، فأجاز التخفیف ، ةالمساندة والدعم للقراءات السبعی

ذكـر مـا  وإنمـاراءة التشدید وهـي قـراءة الجمهـور وفـي كلتـا الحـالتین لـم یـذكر الآیـة ، ـق

  . ١راءتین )ـینطق على الق
  

نحاة الكوفة الكسائي فقال: ( حكي الكسـائي عـن  إمام إلىونسب النحاس هذا التأویل 

  .٢بمعني نعم ) عاصم قال العرب تأتي بإنَّ 
  

ة الكریمـة علـى لغـة بنـي الحـارث وقــال: ( ـا الآیـجـوُ ول النحـاة الـذین خرّ ـلمبـرد قـا وأنكـر

  . ٣ددة أن تكون هنا بمعني ، نعم )ـأولي الأمور بأن المش
  

وأسـتدل هــذا الفریـق مــن  ٤ومـن البصــریین الـذین أخــذوا بهـذا التأویــل الأخفـش الصــغیر

ول أبــي ـعر فقـــاء فــي الشــمــا جــ فأمــاعر والنثــر ـالنحــاة علــي تــأویلهم بمــا جــاء فــي الشــ

  ذؤیب:
  

ــــ   ي  لـَـــبِ مــــن الْ   إنَّ   إنَّ   المفـــــارقُ   ابَ شَ

  

  الواصـــــلِ   ال مـــــع العـــــذارِ ذَ قــّـــال  بَ يْ شَـــــ  

  
  

  . ليَ من البِ  أي نعم إنّ  

                                                
  م.١٩٣٧) لأحمد مكي الأنصاري دار المعارف ٦٧دفاع عن القرآن ص (  - ١
  .٢/٣٤٣النحاس  –إعراب القرآن  - ٢
 )٣٤٣الحجة لابن خالویھ ص (  - ٣
  .٢/٣٤٥إعراب القرآن للنحاس  - ٤



 ٢٦ 
 

ثــم  ونســتعينه  الحمــد الله نحمــده  إنَّ ومــن النثــر قــول الرســول صــلي االله علیــه وســلم : ( 

   .١) بن سعيد بن العاص  أبانُ  بعدي  اـوأفصحها ، ـقريش كله  حُ ـأفص  أنایقول:  ( 
  

، فقـال لـه  إلیـكحملتنـي  فقـال لـه : ( لعـن االله ناقـةّ  بـإعرابيابن الزبیر التقي  نَّ أوورد 

  .٢ا )ـوراكبه الزبیر: ( إنَّ 

  .اـنعم وراكبه أراد
  

  ي: ـالتأویل الثان

فــي ) وجملــة هــذان لســاحران  إنجعــل الهــاء مضــمرة فــي ( یتمثــل هــذا الوجــه فــي 

  ) . احرانـذان لسـه هإنّع خبرها ، والتقدیر: ( موضع رف

 ددة ، وقد جاء ذلـك فـي الكتـاب حـین قـال: ـالمش إنّ  الضمیر من وسیبویه یجیز حذف

  .٣بك زید مأخوذ ) إنّ یقولون : (  ا ًـناس نّ أوروي الخلیل 
  

ج الآیـة الكریمـة علـى هـذا الضـرب خـرّ یُ  أن: ( أراد الأنصـاريكمال قـال  سیبویه وكأنَّ 

ة ـمن هـذه الزاویـینطبق علیها  ه ذكر مثالاً ه لم یذكرها ، ولكنّ نّ إن الحذف .. صحیح م

  بك زید مأخوذ ). إنّ ، وهو قوله: ( 
  

ه نّـــإرة ، والمعنــي  ( ـاء هاهنـــا مضمــــه: ( الهـــبقولـــ ٤اجـوالــى هـــذا التخـــریج ذهــب الزجـــ

  ).  هذان لساحران
  

  الث:ـالتأویل الث

اللام مقترنة بالمبتدأ المحـذوف والهـاء مضـمرة  نّ أ إلى –ذهب بعض النحاة وهم قلة  

 ٦والزجــاج ٥) ، وهـذا تأویـل المبـرد ا سـاحران مــهه هـذان لَ ن ّـإوتقـدیر الآیـة (  إنَّ فـي 

ه لا یجیز دخـول الـلام فـي الخبـر ، یقـول: نَّ أیج مثل هذا التخرّ  إلىوالذي دفع الأخیر 

                                                
  .٢/٣٤٥إعراب القرآن للنحاس  - ١
 .٢٤٣الحجة لابن خالویھ ص  - ٢
  بولاق. ١/٢٨١الكتاب  - ٣
  .١١/٢١٩. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٢/٣٤٦إعراب القرآن للزجاج  - ٤
 .٦/٢٥٥الحلبي والبحر المحیط لأبي حیان  ٢/٧٤٩الكامل للمبرد  - ٥
  .٢/٧٧٠إعراب القرآن للزجاج  - ٦
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بمعنـي (  إنَّ لـو جعـل  لأنـهاضمر  نْ ) فیمَ  راناحسلَ انِذَه إنه: ( ـقول اوأمَّ ( 

والـــلام لا  ، ابتـــداء ) هــذان  (ن لأدأ ـه قــد أدخـــل الــلام علـــى خبــر المبتـــنّـــإ) فنعــم 

  .١ اذ )ـعلى الخبر ش وإدخالهاتدخل على المبتدأ ،  وإنماتدخل على خبر المبتدأ ، 
  

  ع:ـالتأویل الراب

ـــأویل (  أصــحابقــال      ، اجتمعــت معهــا ألــف فــي هــذا  الأصــلیة الألــف إنَّ هــذا الت

حـــذف ألـــف التثنیـــة ، وأبقـــي الألـــف  نْ مَـــالبقـــاء الســـاكنین ، فَ  إلـــىالتثنیـــة وهـــذا یـــؤدي 

ــذان(  الإشــارة، جعــل اســم  الأصــلیة ) علــى صــیغة واحــدة لا تتغیــر فــي الرفــع  ه

  .  ٢والخفض والنصب )
  

ي ) فـهـذان  هـذا التأویـل جعلـوا (  أصـحاب إنَّ وعلى هذا التأویل یمكنني أن أقول: 

كمـا قـالوا علـى  الإشـارةاسـم  نَّ لأ،  الأصـلیة الألـف، مـع لزومهـا  إنَّ محل نصب اسم 

  ر. ـصیغة واحدة لا تتغی
  

  امس: ـالتأویل الخ

م المفـرد  ـالمثني مجري الاسـ ارةـالإشم ـجروا اسأ أصحابه نأیتضح هذا الوجه في     

  .رد فكذلك في حال المثنيـلا یظهر في المف الإعراب نَّ أفكما 
  

نـه لمـا كـان یقـول: هـذا فـي أول عنـدي ـوالى هـذا الـرأي ذهـب ابـن كیسـان بقولـه: ( القـ

یغیــر لهــا  إلاّ موضــع الرفــع والنصــب والخفــض علــى حــال واحــدة وكانــت التثنیــة یجــب 

  .٣ة مجري الواحد ) ـالتثنی أجریتالواحد ، 

  ة االله.ـرحم ٤ابن تیمیة امـالإمار هذا ـواخت
  

  

  

                                                
 .٢/٧٧٠المصدر السابق  - ١
  م.١٩٦٠ -ھـ ١٣٨٠شرح شدور الذھب لابن ھشام ص  - ٢
 للقرطبي. ١١/٢١٩، والجامع لأحكام القرآن  ٣/٣٤٦ب القرآن للنحاس إعرا - ٣
  .٤٩شرح شدور لابن ھشام ص  - ٤



 ٢٨ 
 

  ادس:ـالتأویل الس

( دعامـــة )  الإشـــارةفـــي اســـم  الألـــفجعلـــوا  أصـــحابه نَّ أتمثـــل هـــذا التأویـــل فـــي ی   

 الأحــوالفــي جمیـع  ارةـالإشـمتصــلة باسـم  الألـفولیسـت بـلام الفعــل ، وقـد بقیـت هــذه 

: ( والوجـه الآخـر ١هـرآن قولــراء فقد جاء في معـاني القــوأول من نادي بهذا التأویل الف

علیهـا  زدتُ  دعامة ، ولیست بلام فعـل فلمـا ثنیـتُ )  هذامن (  الألفنقول وجدت  نْ أ

 م زادوا نونـاً علـى حالهـا لا تـزول كمـا قالـت العـرب: الـذي ثـّ ثابتـة الألفثم تركت  نوناً 

)  هـذان ا تركـوا ( ـم كمــم ونصـبهم وخفضهــالوا: الذین في رفعهـتدل على الجمع فق

  ه ).ـه وخفضـة ونصبـفي رفع

  . ٢ريـذا التأویل الطبـه في هـوتبع
  

  ابع:ـالتأویل الس

م ـا ) فـي اســمها ( هـعاملـة النصـب والرفـع ، واسـ إنَّ یتضح هـذا التأویـل فـي جعـل    

ذان (    ) خبر ، وجملة  ولساحران) مبتدأ (  وذان) ( هذان (  ارةـالإش

  . ٣) إن) في محل رفع خبر (  لساحران

 ٤بـن علـى بـن سـلطان زكریـا یحـي أبـو الأندلسيوصاحب هذا التأویل الأدیب النحوي 

  رني.ـالبق
  

  ن:ـالتأویل الثام

. ٥مصـــطفى إبـــراهیم الأســـتاذه مـــن التأویـــل عـــالم معاصـــر هـــو ـصـــاحب هـــذا الوجـــ   

متحـدث  لأنـه الأصـل، وهـو مرفـوع فـي  إلیـه) مسـند  إناسـم (  نَّ أومختصر رأیـه 

  ).  إن(   د ـ) بتشدی راناحسلَ نِاَذَه إناء في هذه القراءة ( ـعنه كما ج

  
  

                                                
 الفراء. ٢/١٨٤معاني القرآن   - ١
  .١٨١- ١٦/١٨٠جامع البیان  - ٢
  .٦/٢٥٥والبحر المحیط  – ٥٢-٥١منھي الأدب بشرح شدور الذھب محمد محي الدین عبد الحمید ص  - ٣
 بشرح شدور الذھب محمد محي  ٥١ص منتھي الأدب  - ٤
  م.١٩٥٩ط  ٦٤مصطفي لجنة التألیف والترجمة والنشر ص  مإحیاء النحو لأبرا ھی - ٥



 ٢٩ 
 

  ة: ـة الكریمـتوجیه الآی

ة جـاءت علـى لغـة بنـي الحـارث ـة الكریمــالآیـ نَّ أ إلـىغفیـر مـن النحـاة ذهب جمـع    

فـي المثنــي فـي جمیـع أحوالهــا  الألـفبـن كعـب وغیرهـا مــن القبائـل العربیـة التــي تلتـزم 

  في الخفض والرفع والنصب.
  

 الألــف) وابقــي  إننـون فــي ( شــدد ال نْ قــراءة مَــ أنَّ فقـد نقــل النحــاس عــن الكسـائي 

  . ١) على لغة الحارث بن كعب هذانفي ( 
  

ه: ( وقولـه ـبقولـ ارـأشـ، والـى هـذا  ة  لحناً ـجعل الآی نّ ل الفراء ورفض قول مَ ـكذلك فع

ء  فقـال بعضـهم هـو لحـن ) قد اختلف فیـه القـراّ  هذان لساحران إن(  :ىـتعال

علـى  وبـالألف)  إنا بتشـدید ( ـفقراءتنـ الكتـاب ،ا نمضي علیـه لـئلا نخـالف ، ولكنَّ 

  . ٢بالألفا مثنین في رفعها ونصبها وخفضهلألغة بني الحارث بن كعب ، یجعلون ا
  

المثني لدي بعض القبائل العربیة ومنها بنو الحارث وخـثعم  وزبیـد  نَّ أ ٣وذكر الطبري

توجیـه یأتي على صیغة واحدة في جمیع أحوال الإعراب ، وجعـل أبـو جعفـر النحـاس 

هــذه اللغـــة  علیــه ) لأنَّ  الآیــة الكریمــة علــى لغــة بنـــي الحــارث مــن أحســن مـــا حملــتْ 

  .  ٤زید الأنصاري علمه وصدقه وأمانته ، منهم أبو تضيِ ه ، وقد حكاها من یرُ ـمعروف
  

لرسـم المصـحف  موافقـةویت عـن جمهـور القـراء القراءة التي رُ  نَّ أ ٥ ورأي ابن خالویة

االله تعالى أنزل القـرآن  علیها بقول أبن عباس ( إنَّ  ، واحتجَّ  رهاإنكا إلىفلا داعي إذا 

  عرب ).ـبلغة كل حي من أحیاء ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢/٣٤٥إعراب القرآن للنحاس  - ١
  .١٨٤ – ٢/١٨٣معاني القرآن للفراء  - ٢
  م.١٩٥٤ ٢ط – ١٦/١٨٢جامع البیان للطبري  - ٣
  .٢/٣٤٦إعراب القرآن للنحاس  - ٤
  .٢٤٢لابن خالویة ص  الحجة - ٥



 ٣٠ 
 

  ه: ـي بقولوأبن جنّ  ١يـه أبو على الفارسـوأرتضي هذا التوجی

فـي  ثابتـة الألـفبس ، ویجري على أصل قیاسه ، فیدع لا یخاف اللّ  نْ ( من العرب مَ 

الزیـــدان ، ومـــررت بالزیـــدان ، وهـــم بنـــو  دان ، وضـــربتُ ، فیقولـــون قـــام الزیـــ الأحـــوال

  .  ٢ة )ـالحارث وبطن من ربیع
  

 أبـيوفي القرن الخامس والسادس الهجریین یصـادفنا مـن النحـاة  المتـأخرین مكـي بـن 

  ) . ٥٧٧نباري ( ت لأ) وابن ا ٤٣٧طالب ( ت 
  

وقـال  ٣نـي الحـارثج الآیـة علـى لغـة بالأول فإنه واقـف أسـلافه مـن النحـاة ، وخـرَّ  افأمَّ 

قرأ بالألف أتي على لغة بني الحارث بن كعـب ، فـأنهم یقولـون: مـررت  نْ الثاني: ( مَ 

  . ٤برجلان وقبضت منه درهمان )
  

فـي المثنـي فـي الرفـع والنصـب والخفـض لـیس  الألـف إثبات نَّ أ إلىیعیش  ابنوذهب 

لمثنــي ، وهــي هــو عــام یشــمل كـل اســم جــاء فـي صــیغة ا اوإنمّـ،  الإشــارةباســم  اً خاصّـ

  .  ٥ة )ـن من ربیعو لغة بن الحارث وبط
  

ـــــن هشـــــام ـــــار هـــــذا التوجیـــــه اب ـــــان وأبـــــو،  ٦واخت ـــــل   ٧حی  ٩، والســـــیوطي٨ وابـــــن عقی

  .   ١٠ينمو ـوالأش

  ح:ـالترجی

اءت علـــى لغـــة بـــن ـالآیـــة الكریمـــة جـــ نَّ أالـــراجح عنـــدي فـــي هـــذه المســـألة القـــول بـــ   

ع والنصــب ـ، فــي حــال الرفــ حــوالالأالحــارث التــي تلتــزم الألــف فــي المثنــي فــي كــل 

والخفــض وذلــك بمجیئهــا فــي القــرآن الكــریم ، والحــدیث الشــریف ، وكــلام العــرب فمــن 

  ). هذان( الألف في  ثباتإ و ،  راءة الجمهور بتشدید النون في إنّ ـالقرآن ق

                                                
  والمنتصف في شرح التصدیق لابن جني ١٩٥٨شبلي مكتبة نھضة مصر  ح، د.عبد الفتا ٢٤٠أبو علي الفارسي ص  - ١
  ٣/١٢٨/١٢٩ھامش شرح المفصل  - ٢
  .٢/٩٩/١٠٠الكشف في وجھ القراءات السبع لمكي بن أبي طالب  - ٣
  .٢/١٤٤البیان في غریب أعراب القرآن لابن الأنباري  - ٤
  .٣/١٢٨شرح المفصل لابن یعیش  - ٥
  .٤٧ص  – ٤٦شرح شدور الذھب ص  - ٦
  .٦/٢٥٥البحر المحیط  - ٧
 شرح ابن عقیل. - ٨
 .١/٤٠ھمع الھوامع  - ٩

  ٢ط١/٥٩شرح الأشموني  - ١٠



 ٣١ 
 

  دقـاوهـذان وهـذا الر   وإيـاكإني  ومن الحدیث قول رسول االله صلى االله علیه وسلم: ( 

  . ١) ةـد يوم القيامفي مكان واح
  

معطوف  لأنه، وكان حقه النصب  بالألف ) مرفوعاً  هذان(  الإشارةفقد جاء اسم 

فیــه  الألــف) ، وهــو فــي محــل نصــب ، وثبتــت  إیــاكعلــى الضــمیر المنصــوب فــي ( 

  .  ٢الحارث يلغة بنل إتباعاً 
  

   ٣أفصحهموهو من  ديـأسول رجل ـالحارث ق يا ورد في النثر على لغة بنوممّ 

  ه ) ـبعین أخيدي ـذا خط یـه : هـوكان حق  ،  ٤ه )ـیدا أخي بعین ( هذا خطٌ 

  .هـإلیاف ـمض لأنهبجر ( یدي ) 
  

  .٥ان )ـمنه درهم ضَ بَ ولهم: ( قَ ـي عن بن الحارث قوروُ 
  

     اعر: ـول الشـمنه قو یر ثعر فكـما جاء في الش اوأمّ 

ــــــــــ  صــــــــــريفَّ   كــــــــــأنَّ    إذا مــــــــــا    اهُ نابَـ

  

ـــــــــــــــــــطَ خْ الأَ  ريرُ مـــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــهُ رَ أمَ       ٦انِ بَـ

  
  

اعر أجـري الاسـم المثنـي علـى لغـة بنـي ـالشـ نأ ( نابیة ) إلاّ  والأصل في البیت وكأنَّ 

  اعر:ـول الشـالحارث ، ومنه ق
  

  أباهـــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــا أباهـــــــــــــــــــــــا    إنَّ 

  

  ٧اهـــــــــاقـــــــــد بلغـــــــــا فـــــــــي المجـــــــــد غايت ـّ  

  
  

  ا ) وقوله: (وغایتاه إلیهمضاف  هلأنّ ا) إذ حقه ( أبیها) ـفي قوله ( أباه اهدـوالش

یة ( غایتیها ) لكن الشاعر جاء بهما على لغة بني الحـارث نحو للقاعدة ال وأصله وفقاً 

 .  

  

  

                                                
  .١/١٠١أنظر مسند الإمام أحمد  - ١
 ھـ.١٣٩٧بنھان  ھ، للعكبري ، ت عبد الإل ١٥٦ – ١٥٥إعراب الحدیث النبوي ص  - ٢
  .٢/١٨٣معاني القرآن للفراء  - ٣
  .٢/١٨٣المصدر السابق  - ٤
 .٢/١٤٤البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٥
  .٢٢/٧٦مفاتیح الغیب للفخر الراوي  - ٦
  .٢/١٤٥والبیان لابن الأنباري  – ١/١٠٠الحجة في القراءات لمكي بن أبي طالب  - ٧



 ٣٢ 
 

  ومنه قول هریر الحارثي:
  

ـــــــاه طَ منَّــــــــ  دَ وَّ زَ تـَــــــ ـــــــين أذن ـــــــةً عَ ا ب   ن

  

   ١راب عقـــــــيمُ ي التُّـــــــهـــــــابِ   إلـــــــى هُ تْـــــــعَ دَ   

  
  

  ة بني الحارث.ـة على لغـاء بالكلمـه ) لكنه جـره ( بین أذنیـتقدی
  

عرهم ونثــرهم تؤكــد ـشــواهد مــن القــرآن الكــریم ، والســنة النبویــة وكــلام العــرب شــ فهــذه

  ه. ـصحة هذا التوجی

قبیلــة بنــادرة خاصــة  أولغــة بنــي الحــارث لیســت لغــة شــاذة  أنننســي  لاَّ أویجــب علینــا 

مـنهم  كثیر من القبائل العربیـة ، اذكـرُ  إلىغویون لال الأئمةنسبها  وإنماعربیة واحدة ، 

یم  ومــراد جــنــة وبنــي العنبــر ، وبنــي الهاث بــن كعــب وخــثعم ، وزبیــد ، وكنار بنــي الحــ

  .  ٢ ةعـرة ، وقبائل من ربیذوع
  

 إلیــهي هــذا التوجیــه الــذي لجــأ ي هــذه اللغــة كمــا یقــوّ واجتمــاع هــذه القبائــل العربیــة یقــوَّ 

  اة.ـمعظم النح

  اس: ـجعفر النح أبوه ـما قال نـأحسوما 

أبـو ، مـنهم  وأمانتـهدقه ـقد حكاهـا مـن یرتضـي علمـه وصـ( كانت هذه اللغة معروفه و 

ي یعنینَـ فإنمـابه ،  أثق نْ ثني مَ قال سیبویه حدَّ  إذا، وهو الذي یقول: (  الأنصاري دزی

یبویه ـاللغـــة روي عـــن ســـ أهــلاء ـخفـــش ، وهــو رئـــیس مـــن رؤســـلأالخطـــاب ا وأبــو) ، 

  وغیره ..... 
  

  .٣الأصل أنهابین ا وتّ ـقد رووه ةـلأئما إذاهذه اللغة  أنكرمن  ارـإنكلا یفكر في 

المبــرد والزجــاج حــین جعــلا  إلیــهومــن التــأویلات المتكلفــة عنــدي لهــذه الآیــة مــا ذهــب 

) بإضــمار الهـــاء وفــي هــذا الإضـــمار  إنـــه هــذان لســـاحران الآیــة علــى تقــدیر ( 

  .٤عرـیجيء في الش ضعف لأنه إنما

                                                
  لابن درید دار ٢/٣٢٣وجمرة اللغة  ٢/١٤٥والبیان لابن الأنباري  – ١/١٠٠لمكي بن أبي طالب  الكشف في وجود القراءات - ١

  ھـ.١٣٤٤المعارف الطبعة الأولي      
   ١/٤٠وھمع الھوامع  ١٦/٢٢٣) ج ٦، وروح المعاني مجلد (  ٤٧ -٤٦، وشرح شدور الذھب ص  ٦/٢٥٥أنظر البحر المحیط  - ٢

  .١/٢٧٧وحاشیة ابن جماعة  ١/٧٧فیة ابن الحاجب علي شا يوشرح الجار برد     
  .٣٤٧ – ٢/٣٤٦إعراب القرآن للنحاس  - ٣
  .٢/١٤٦، والبیان لابن الأنباري  ٦/٢٥٥البحر المحیط لأبي حیان  - ٤



 ٣٣ 
 

 احرانه هذان لهما سنّإتقدیر: ( ة على ـلا الآیـالزجاج والمبرد حین جع بعدَ أكذلك 

.(  
  

بـالخبر ، وبعـد هـذا التأویـل یتضـح فـي  الأممن اقتـران  بحذف المبتدأ واقترانه به تهرباً 

  .١ بن جنيّ أهذا التخریج الفارسي و  أنكرالحذف والتوكید متنافیان ، وقد  نَّ أ
  

یقرنـي حـین جعـل ( ال إلیـهما ذهـب  تكلفاً  وأكثرها وأبعدهاقرب التأویلات أعندي  ولعلّ 

في محل رفع مبتدأ لأن فیه مخالفة رسـم  ) وذان (  إنَّ ) اسم هذان ) في (  ها

  ).ذان لساحران هاإنّما قاله لجاءت الآیة في الرسم ( فلو صحَّ  المصحف ،
  

  ب:ـتعقی

 أخرجـهعلـى مـا  بنـاءً  ٢المتواترة بالخطأ واللحـن ةبعیـراءة السـي بعض النحاة هذه القرم

عائشـة رضـي  قـال: سـألتُ  أبیـهي فضائل القـرآن عـن هشـام بـن عـروه عـن عبید ف أبو

: ( فقالـتْ  ) هـذان لسـاحران   إن ( :عن لحن القرآن فـي قولـه تعـالياالله عنها 

  .٣ة )ـأبن أخي ، هذا عمل الكتاب ، أخطأوا في الكتاب
  

ي عثمــان بــن بــقــرأت هــذه الآیــة الكریمــة عنــد أ ان بــن عثمــان أنــه قــال: ي عــن أبّــوروُ 

 ه لا یحـرم حـلالاً ال ( دعـوه فإنّــفق ه ؟ تغیرّ  لحن وخطأ ، فقال له قائل ألاّ  عفان فقال:

  .٤) ا ًـحرام للُ ولا یحُ 

  

  

  

  
  

                                                
 م.١٩٥٤ ١شبلي والمتصف شرح التصدیق لأبن جني الحلبي ط  ح، وعبد الفتا ٢٤٠أبو علي الفارسي ص   -١
  .١٦/٢٢١، وروح المعاني للألوسي مجلد ج  ١١/٢١٦لقرآن للقرطبي الجامع لأحكام ا - ٢
 .١١/٢١٦المصدر السابق  - ٣
  .١١/٢١٦المصدر السابق  - ٤



 ٣٤ 
 

 احرانس ـهـذان لَ  إنلأسـتحي أن اقـرأ (  إنيه قال: نّ أ ١عمرو أبي إلىب ـسونُ 

  ة:ـات للأدلة التالیـوایوالرّ  هذه الأقاویلُ  مثلّ  إلى لتفتّ لا یُ  ولُ ـ) وأق

  

   

  ســیدنا عثمــان بــن عفــان  إلــىالســیدة عائشــة رضــي االله عنهــا أو  إلــىســب مــا نُ   :ولاً أ

  عتمد علیها.ة التي لا یُ ـفهو من باب الروایات الضعیف
  

 نـــافع وابــــن عــــامر ، وحمــــزة ٢ ءة وهــــماء قــــد قـــرأ بهــــذه القــــراجمهـــور القــــرّ  إنّ   :ا ًـنیــــثا

لإنكــار مــا اتفــق  ي إذاً جعفــر ، ویعقــوب ، وخلــف فــلا داعــ وأبــووالكســائي ، وشــعبة ، 

  .لامـوالإعؤلاء الأئمة ـعلیه ه
  

مــابین الــدفتین كــلام االله تعــالى وكـــلام االله لا  نّ أجمعــوا علــى أالمســلمین  إنّ (  :ا ًـثالثــ

ة شــعــن ســیدنا عثمــان والســیدة عائ لَ قِــ، فثبــت فســاد مــا نُ  وغلطــاً  یكــون لحنــاً  إنیجــوز 

  .) ٣اـرضي االله عنهم
   

الصـحابة هـم الأئمـة والقـدوة فلـو وجـدوا فـي المصـحف  إنَّ بـاري: ( قال ابـن الأن :ا ًـرابع

غیرهم من بعدهم مع تحذیرهم من الابتـداع وتـرغیبهم فـي  إلى إصلاحهلما تركوا  لحناً 

  .٤) اعـبالإتّ 

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٢/٧٤مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ١
  لابن حیان م.، والبحر المحیط١٩٦٩الناشر مكتبة الكلیات الأزھریة   –محمد سالم محیسن  . ١٤٣/ ٢المھذب في القراءات العشر  - ٢

     ٦/٢٥٥ . 
  .٢٢/٧٥مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ٣
 
  .٢٢/٧٥المصدر السابق  - ٤



 ٣٥ 
 

  

  ثـث الثالـالمبح

  
  

  

   :ةـة الكریمـالآی

  

  رض:ـالع

واصـم ا ومـو ع(  :ةـموضع التأویل في الآیـ   (الفاعـل الظـاهر   إلـىلان ـسـند الفعـفقـد أُ  ) 

ور النحـاة  فــلا ـع ، ومنـع ذلـك جمهــواتصـلت بهمـا الـواو التـي هـي علامــة للجمـ ) كـثير 

  ة. ـلوا الآیتأوّ  فإنهمقال عندهم: قاما الزیدان ، وقاموا الزیدون ، ولهذا یُ 
  

   ل الأول:ـالتأوی

ــ (مــن الــواو فــي  بــدلاً  ) كــثير (یتمثــل فــي جعــل قولــه تعــالى:  عمومــن أوائــل  ) واوا وصــم

النحـاة سـیبویه ، وهـو لـم یتعـرض لهـذه الآیـة  أماما الآیة على هذا التأویل جوُ الذین خرّ 

ــرابهة لهــا ، وهــي قولــه تعــالى: ( ـوقــف عنــد آیــة مشــ وإنمــاات ، بالــذ وى وا النجــوأس

بقوله  أشاروالى ذلك  ) أسروا (في  بدلاً  ) الذين (فقد جعل كلمة  ٢)وا الذين ظلم

  .) الذين ظلموا النجوىوأسروا  (: ا قوله جل ثناؤه( وأمّ  :في الكتاب
  

قـال بنـو فـلان ، فقولـه  ؟  نْ وا: فقیـل لـه مَـه قـال انطلقـیجيء على البدل ، وكأنّ  فإنما 

  . ٣على هذا زعم یونس ) ) وأسروا النجوى الذين ظلموا (عز وجل 

  

                                                
  ) المائدة. ٧١الآیة (  - ١
  ) من الأنبیاء ٣الآیة (  - ٢
  م.١٩٦٨ھارون ط  ٢/٤١الكتاب لسیبویھ  - ٣

نَةٌ فَـعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ  سِبُواح و (َ   أَلاَّ تَكُونَ فِتـْ

هُمْ   )يَـعْمَلُونَ  بِمَا بَصِيرٌ  وَاللَّهُ  ۚ◌ مِّنـْ
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  ه. ـبالتفصیل في موضع )ي البراعیث أكلون (وسأتعرض لرأي سیبویه في اللغة 

  

م الأخفــــش ـمنهــــ التأویـــلة یمثـــل هــــذا ـة الكریمـــــاة أولـــت الآیـــــة مـــن النحـــــوهنـــاك طائفــــ

 ٥والعكبــري ٤وابــن الأنبــاري ٣ومكــي بــن أبــي طالــب ٢الزجــاج إســحاقوأبــو ،  ١الأوســط

  .٦رارـوابن الق
  

  ال : ـفق هیر ـذا التأویل في تفسـر الرازي عن هـع الفخـوداف

 أنّ ، لأوهـم ذلـك  واوا وصـم م ـعن ، ولأنـه لـو قـالوا: ـهاهنا فـي غایـة الحسـ الإبدالوهذا  (

ذلـك حاصـل للأكثـر لا للكـل  نأدل علـى  ) منـهم  كـثير  (ا قـال اروا كذلك ، فلمَّ ـكلهم ص

(٧.  
  

  ي:ـالتأویل الثان

لمبتدأ محـذوف وعلـى هـذا یكـون التقـدیر  ) خبراً  كثيریتمثل في جعل قوله تعالى: (    

  .) كثير العمى والصم (عندهم 

مـنهم  كثیـرّ  قال ابن الأنباري: ( مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقـدیره العمـي والصـمّ 

(٨  .  

  .٩م كثیر ) ـذوف أي العمى والصـدأ محـ( خبر مبت :وقال العكبري
  

  .١٠یر منهم )ـدیر هم كثـذوف والتقـدأ محـوقال الفخر الرازي: ( خبر المبت

  

  
  

                                                
  .١/٥١١إعراب القرآن للنحاس  - ١
  .١/١٨٣إعراب القرآن للزجاج  - ٢
  .١/٢٣٤القرآن  مشكل إعراب - ٣
 .١/٣٠١البیان في غریب إعراب القرآن  - ٤
 .١/٤٥٣إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٥
  .١٢٤تفسیر مشكل إعراب القرآن ابن القرار ص  - ٦
 للفخر الرازي. ١٢/٥٨مفاتیح الغیب  - ٧
  .١/٣٠٢البیان في غریب إعراب القرآن  - ٨
 . البجاوي ١/٤٥٣إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٩

  للفخر الرازي. ١٢/٥٨مفاتیح الغیب  - ١٠
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  ث:ـالتأویل الثال

 خبـراً  ) مواوا وص ـثـم عم ـ  (، وجملـة  مؤخــراً  مبتـدأ ) كـثير  (یتضح في جعـل قولـه تعـالى:  

  . )وا وا وصمُّ منهم عمّ  )كثیر  (هذا التأویل  التقدیر على إذا،  ا ًـمقدم
  

تأویل الآیـة الكریمـة ، ورفضـهم جعـل الـواو فـي  إلى ١والذي جعل دفع جمهور العلماء

) ي البراعیـث لغـة غیـر صـحیحة ، ـوا لغة أكلونـة للجمع ، أنهم عدُّ ـعلام ) واعموا وصم

قاس ـتــارة بأنهــا قلیلــة لا یــة ، و ـآخــر بأنهــا ضعیفــ اذة ، وحینــاً ـحینــا بأنهــا شــ ووصــفوها

  ا.ـعلیه
  

ألة ـاعتمدوا على رأي سیبویه في هـذه المسـ –قدیمهم وحدیثهم  –النحاة  نأي وفي ظنّ 

  :٢ال في الكتاب ـ، وق

من العرب مـن یقـول : ضـربوني قومـك ، وضـرباني أخـواك ، فشـبهوا هـذا  نْ أعلم أو ( 

ة كمـا ـدوا أن یجعلـوا للجمـع علامـهم أراوكـأنّ  )فلانـة  قالـتْ  (بالتاء التي یظهرونها فـي 

  .ة )ـجعلوا للمؤنث وهي قلیل
  

فــي الحــدیث عــن هــذه اللغــة  –رحمــة االله  ســیبویهاللهجــة التــي اســتخدمها  نّ ألاحــظ ویُ 

، مـن  ههي بعیدة عن الأوصـاف التـي اسـتعملها النحـاة مـن بعـد إذنة ، لهجة هادئة لیَّ 

یثبـت لغـة ضـربوني قومـك  لكنـه ... فهـو  ٤أو شـاذة ٣ةـحیث وصفهم لهـا بأنهـا ضعیفـ

  ا بالقلة.ـیكتفي بوصفه
  

فــي وصــف هــذه اللغــة بالقلــة احــد  ســیبویهســلكوا مــنهج ومــن النحــاة المحــدثین الــذین 

رته من القلـة ، بحیـث لا ـذلك الذي ذك إنَّ ذلك بقوله: (  إلىالباحثین المحدثین فأشار 

لام علـى القلیــل النـادر منــه ل أكثـر الكـــحمــواعد ، وكیـف یُ ـل لـه القــتؤصّــ لاً ـأصـجعـل یُ 

(٥.  
  

                                                
 .١/٤٦٧شرح ابن عقیل  - ١
 م.١٩٦٨ھارون ط  ٢/٤٠الكتاب  - ٢
  .١/٣٠٢البیان في غریب إعراب القرآن  - ٣
  .٦/٢٩٧البحر المحیط  - ٤
  ، تعلیق محمد محي الدین عبد الحمید. ٣ط ٢/١١٠أوضح المسالك لابن ھشام  - ٥
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علـــى لغـــة ( ضـــربوني قومـــك ) فوصـــفها بـــالرداءة  عنیفـــاً  وشـــن باحـــث آخـــر هجومـــاً 

 نْ فهي شاذة ، ولغتها ردیئة ، لـم یخطـئ مَـ صحتْ  إنْ وایات والشذوذ فقال: ( فهذه الرَّ 

مـن  بعضـاً  نَّ أهنـا ، هـو  إلیـهمـا یجـب التنبیـه  نَّ أ إلانبزها بلغة ( أكلـوني البراغیـث ) 

  .) وا النجوى الذين ظلمواوأسرآیة (  نَّ أ دمین توهم فظنً ـاة الأقـفضلاء النح

ة ولــیس ذلــك بصــحیح .... وبقیــت ـة ، مــن هــذه اللغـــفــیكم ملائكــ تعــاقبونیوحــدیث (  

  . ١رورة فیه )ـاهد صحیح لا ضـش إلىهذه اللغة الردیئة مفتقرة 
  

  ٢)عملاذة لا یقاس علیها ، ولا تستُ ـهذه اللغة ش نّ أة ـوقال باحث آخر: ( والحقیق
  

  ة: ـة الكریمـتوجیه الآی

ه نّـأجـيء بـه للدلالـة علـى  ) حرفـاً  واوا وصمعمأجاز فریق من النحاة جعل الواو في ( 

، ورفضــوا تأویــل الآیــة الكریمــة لأنهــم  فــاعلاً  ) كــثير  (كلمــة  وأعربــواعلامــة للجمــع ، 

جیـــز د شـــنوءة ، وتلـــك اللغـــة التـــي تُ یثبتـــون صـــحة لغـــة بلحـــارث بـــن كعـــب وطـــئ وأز 

قــال عنــدهم قامــا اتصــال الفعــل المســند بالاســم الظــاهر بعلامــة التثنیــة أو الجمــع ، فیُ 

ة الكریمـة هــذا التوجیـه بالاعتمــاد علـى مــا ـوا الآیــهــُالزیـدان ، وقـاموا الزیــدون ، وقـد وجّ 

شـي مــا ورد  لم وكـلام العــرب  وقبـل كــلـول االله صـلي االله علیــه وســورد مـن كـلام رســ

  في كتاب االله تعالى.

  

  

  

  

  

  
  

                                                
  .٢١٧ص  – ٢١٦ص  ٢/١٩٧٠ربیة السعید الأفغاني ط الموجز في قواعد اللغة الع - ١
  ، للدكتور فتحي الدجني. ٤٩٦ظاھرة الشذوذ في النحو العربي ص  - ٢



 ٣٩ 
 

 ٢ طـ. والأخفـش الأوسـ١راء ـوالنحاة الذین أخذوا بهذا التوجیه النحـوي كثیـرون مـنهم الفـ

ومــن المحــدثین الأســتاذ  ٦ ، والأشــموني ٥ ، والســیوطي ٤ امـ، وابــن هشــ ٣ وأبــو حیــان

  .٧ نـعباس حس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ح:ـالترجی

یـه الآیـة الكریمـة توجیهـا لا تأویـل فیـه  ذلـك الرأي الراجح عنـدي فـي هـذه المسـألة توج

  ة: ـوذلك للأدلة التالی فاعلاً  ) كثير  (ة للجمع وجعل كلمة ـالذي جعل الواو علام

 أنهـالغة أكلوني البراعیث لغة صحیحة ، ولیسـت كمـا قـال كثیـر مـن النحـاة  نَّ إ  :أولاً 

وبلحـارث  ٩ وءةزد شـنأو   ٨غیـر صـحیحة فهـي منقولـة عـن طـئ أواذة ، ـش أوضعیفة 

  .١٠بن كعب
  

العلمـاء بصـحة الاستشـهاد بكلامهـا فـي اللغـة العربیـة  وقبیلة طئ من القبائل التي أقـرّ 

اللغــة العربیــة ، وبهــم  قلــتُ نصــر الفــارابي حــین قــال: ( والــذین عــنهم نَ  أثبتــهوهــذا مــا 

ثـم ذ اللسان العربي من بین قبائل العرب ، قـیس ، وتمـیم وأسـد ... أقتدي ، وعنهم أخُ 

  .١١)  ینبالطائة وبعض ـذیل وبعض كنانهُ 
  

ــا الأقــدمون قــد وضــعوا هــذا  فــي علــم النحــو ، فكیــف یجــوز  الأصــلفــإذا كــان علماؤن

 ةـالاستشهاد بها بأنهـا ردیئـ نتهم لغة طئ التي نقرُّ  نأ ثم كیف یصحُّ  الخروج علیه ؟ 
  .دلیل صحیح ؟ إلىرة ـمفتق ١٢

  

                                                
 .١/٣١٦معاني القرآن  - ١
  .١/٥١١إعراب القرآن للنحاس  - ٢
 .٦/٢٩٧البحر المحیط  - ٣
 .١٧٧ – ١٧٦م. وشرح شذور الذھب ١٩٦٨، طھ  ٨١ – ٨٠أوضح المسالك ص  - ٤
 مكرم. ل، عبد العا ٢/١٥٧ھمع الھوامع  - ٥
 .٢/١١٨شرح الأشموني  - ٦
 .٢/٧النحو الوافي  - ٧
  م.٤٨٠/١٩٦٨أوضح المسالك ص  - ٨
 .٨٠المصدر السابق ص  - ٩

  .١/٣٦٨شرح ابن عقیل  - ١٠
 د. أحمد قاسم . ٥٦الاقتراح في أصول النحو ص  - ١١
 ید الأفغاني.لسع ٢١٦ – ٢١٦الموجز في قواعد اللغة العربیة ص  - ١٢



 ٤٠ 
 

مـن العـرب  نَّ أعلـم أ: ( و ١ألة قـالـهـذه المسـث عـن حـین تحـدَّ  –رحمـه االله  –وسیبویه 

  لة )ـ..... وهي قلیاك اني أخو ـربوني قومك ، وضربـیقول: ضمن 

 أوالقـبح  أوثبت هذه اللغة المنقولة عن العرب مع قلتها ، ولا یصـفها بالضـعف فهو یُ 

هذه مصطلحات معهودة عنـد سـیبویه ، لكنـه فیمـا أحسـب  نأالشذوذ ، مع  أوالرداءة 

  ة. ـة على هذه اللغـا منطبقـهلا یرا
  

حیــان یصــفها  أبــووا صــحة هــذه اللغــة فهــا هــو ذا ـثبتــأالنحــو واللغــة  أعــلاموكثیــر مــن 

ا ـحیان بما نقل عن القبائل العربیة لما وصفهـ أبوولو لم یثق  ٢ صحیحة وحسنة بأنها

  ة.ـن والصحـبالحس
  

 الألــف أنَّ  والصــحیح ( راعیــث فیقــولبابــن هشــام یؤكــد صــحة لغــة أكلــوني ال نَّ أكمــا 

الجمیـع بالتـاء  لـوا بهـا علـى التثنیـة والجمـع ، كمـا دلَّ دوالواو والنون في ذلك أحـرف ( 

ضمائر الفاعلیة ، وما بعدها مبتدأ على التقـدیم  أنهافي نحو قامت على التأنیث ، لا 

ن هـذه اللغـة لا تمتنـع مـع المفـردی نّ أمـن الضـمیر ، و  الإبـدالوالتأخیر ، أو تابع على 

ذلـــك لغـــة قـــوم  ، إنَّ المتعاطفـــة خلافـــا لزاعمـــي ذلـــك ، لقـــول الأئمـــة  –المفـــردات  أو

  .٣وم بأعیانهم ) ـان بلغة قلا یختصّ  والإبدالین وتقدیم الخبر ـمعین
  

ام تناوله السـیوطي حـین قـال: ( والصـحیح الأول أي ـابن هش أبداهوهذا الموقف الذي 

  .٤ة ) ـحروف لنقل الأئمة أنها لغ أنها
  

 أثبتـهالنحـو واللغـة ؟ ولمـاذا نصـف بالشـذوذ مـا  أئمـةتفـق علیـه أف ما عَّ بضْ  إذاً فلماذا 

  .؟  لامـالأعالأئمة 

هــذه اللغــة  إثبــاتورحــم االله الأشــموني حــین وقــف موقــف ســابقیه مــن كبــار النحــاة فــي 

 والتقــدیم والتــأخیر لأنَّ  الإبــدالبقولــه: ( ولا یجــوز حمــل جمیــع مــا جــاء مــن ذلــك علــى 

مـــن العـــرب یجعلـــون هـــذه  قومـــاً  نَّ أة المـــأخوذ عـــنهم هـــذا الشـــأن ، اتفقـــوا علـــى الأئمـــ

  .٥ع ) ـات للتثنیة والجمـالأحرف علام

                                                
  م.١٩٦٨ھارون ط  ٢/٤٠الكتاب  - ١
 .٦/٢٩٧البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 م.٤/١٩٦٨ط٨٠أوضح المسالك ص  - ٣
 للسیوطي عند المثقال مكرم. ٢/٢٥٧ھمع الھوامع - ٤
 محي الدین عبد الحمید. ٣، ط ٢/١١٨شرح الأشموني  - ٥
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وا بصـحة هـذه اللغـة جـاء قـول ابـن مالـك ـالأئمة الذین نثق بهم قد اعترفـ نأومن أجل 

  ه:ـفي ألفیت
  

  رد الفعــــــــــــــــــــل إذا أســــــــــــــــــــندا  وجّــــــــــــــــــــ

  

  هدا)لاثنــــين أو ســــمع (فـــــاز الشُّــــ  

  وا  دُ عِ ا وسَـــــــــــــدُ عِ ال سَـــــــــــــقُــــــــــــــوقـــــــــــــد ي  

  

   ١ والفعــــــل للظــــــاهر بعــــــد مســــــندُ   

  
  

  ول:ـتطیع أن أقـاس لفتُ ـمن خلال ما أس

طعـن فـي إثباتهــا .  نْ مَـ إلـىلتفـت یُ  ولا یـث لغـة صـحیحة ثابتــة ،علغـة أكلـوني البرا إنّ 

ر منـهم ثيكُ اوما وصموع مثُى: ( ـه تعالـرآن الكریم قولـماعیة ما جاء في القـومن الأدلة الس  

(٢ .  

اظلمو ينوى الذَّوا النجوأسرى: ( ـه تعالـوقول  (٣ .  

  

لم ـمنـه : مـا رواه البخـاري ومسـ أیضـاً ما جاء في الحدیث النبوي الشریف فكثیـر  اوإمُّ  

( یتعــاقبون  :لم قــالـول االله صـلي االله علیــه وســرســ نأعـن أبــي هریـرة رضــي االله عنـه 

ثـم  ة بالنهار ، ویجتمعون في صلاة الفجـر وصـلاة العصـروملائكفیكم ملائكة باللیل 

ون ـفیقولـــ تم عبـــادي ؟ مُ بهـــم ، كیـــف تـــركُ لـــكم ، فیســـأل ربُهـــم وهـــو أعییعـــرُجُ الـــذین فـــ

  .٤ون )ـلم وهم یصُ ـلون ، وأتیناهتركناهم وهم یصُّ 
  

ــ ــقــال: ( فَ  هُ مــا رواه الإمــام أحمــد عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أنّ ي هــاتأمَّ  نَّ كُ

  . ٥ي )ثنْ ثُ یحَ 

 ماً ـحرف یدل على جمـع المؤنـث ، ولیسـت اسـ : ( النون في كنَّ ٦وقال الأمام العكبري

ن لهـا اسـمان ، ونظیـر النـون هنـا الـواو فـي و ن أمهاتي اسم كـان ، فـلا یكـلأ،  مضمراً 

  .راعیث  )بأكلوني ال
  

                                                
 .١٦، ط ١/٤٦٧ألفیة ابن مالك علي شرح ابن عقیل  - ١
  ) من سورة المائدة. ٧١من الآیة (  - ٢
  ) من سورة الأنبیاء.٣٩من الآیة (  - ٣
  صحیح البخاري وكتاب مواقیت الصلاة وصحیح مسلم كتاب المساجد. - ٤
  .١٣٣٤طبع بمصر ، صحیح مسلم كتاب الأشریة باب إدارة الماء واللبن دار الطباعة العامرة  ٣/١١المسند  - ٥
  .٢٩ – ٢٨ي ص إعراب الحدیث النبو - ٦
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بنــات  ه ثـلاثُ لـ نَّ كُـ نْ عـن جـابر بـن عبـداالله قـال: ( قـال رسـول االله صـلى االله وسـلم مَـ

  .ة )البتّ  ةله الجنّ  ، وجبتْ  نّ لهُ فُ ، ویكُ  نُّ هُّ مْ حَ رَ ویَ  نَّ هُ ؤدبُ یُ 
  

ه جعـل النـون علامـة مجـردة للجمـع ، نّ أوقال العكبري: ( والوجه في الروایة المشهورة 

م ) ـعلامة للاس ندٌ هیث في قولك: قامت وقعدت نتاء التأ نّ ألكان ، كما  ولیست اسماً 
١.  
  

  ٢اه ) ـقع قفت قبل أنْ  ا ركبتاهُ ـلم: ( ووقعتـاالله صلى االله علیه وسول ـوقال رس

  .اه )ـر ( ركبتـم الظاهـالاس إلىل مع إسناده ـفقد اتصلت النون بالفع
  

   ٣) رِ وُ وذوات الخدُ   قُ واتِ العَ   نَ جْ رُ خْ يَ لم: ( ـلى االله علیه وسـصول االله ـوقال رس

الفاعـــل  إلـــى إســـنادهبـــه نـــون النســـوة مـــع ) اتصـــلت  نَ جُ يخـــرْ الفعـــل (  أنّ والشـــاهد فیـــه 

  ول: ـعریة أقـواهد الشـالش إلى نتقلُ أ أن) وقبل  العواتقالظاهر ( 
  

ذوذ ـیاها بالضـعف والشـإهمین نوءة ، والمتّ ـش وأزد ین للغة طيء ،ـمن الرافض كثیراً  إنَّ 

(  لمـة خاصة حدیث البخاري ومســبعض هذه الأحادیث النبویة الشریف إلى، لا یلتفت 

 يتعاقبون فـيكم   ملائكةَّ أنروایة الموطـأ (  عین أنَّ ) مدّ  يتعاقبون فيكم ملائكة

.(  

  ي: ـراض لما یلـهذا الاعت إلى تُ ـلتفولا یُ 

) بصـیغة الجمـع مـع  يتعاقبونكلمـة (  إیرادقد اتفقا على  البخاري ومسلماً  إنَّ   :أولاً 

 الإطـلاقكتـب الحـدیث علـى  صـحَّ اقتران الفعل بـالواو ، وكتـاب البخـاري ومسـلم مـن أ

  ة واحدة.ـعلى روای اجتمعا معاً  إذافكیف 

  لم.ـاري ومسـة البخـقط روایـمالك لا تسُ  الإمامة ـروای إنَّ ثم 

  
  

                                                
  .٣٩المرجع السابق ص  - ١
 محمد محي الدین بتحقیق شرح ابن عقیل. ١/٤٧٢منحة الجلیل  - ٢
 م.١٤/١٩٦٤ط  دمحمد محي الدین عبد الحمی ١/٤٧٢منحة الجلیل بتحقیق ابن عقیل  - ٣
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ة ( ـا جـــاءت علـــى لغــــا ، وكلهــــثبتهـــأالتـــي  الأخـــرىول فـــي الأحادیـــث ـمـــاذا تقـــ :ا ًـثانیـــ

  یبویه .؟ـك ) كما قال سضربوني قومُ 
  

الحـدیث النبـوي الشـریف ولا سـیما المتفـق علیـه مقـدم  أن الآن ح لـديّ وفي رأیي والـراج

  .١رهـعره ونثـعلى كلام العرب ش
  

  اعر: ـول الشـلام العرب فهو كثیر منه قـماع عن كـا السّ أمّ 
  

ـــــــــهُ   هُ تـَــــــــدرك مـــــــــا   هُ لتـَــــــــفخذْ   حالات

  

   ٢ركمــــدُ   الســــوء لا بــــدُّ   قَ عــــرْ   إنَّ   لآأ  

  
  

 (ود الفاعــل الظــاهر ـمــع وجــ ) فأدركتـه (فعــل وة بالـ: حیـث اتصــلت نــون النســاهدـالشــ

  .  ) هُ ـخالات
  

  ات: ـقیاعر عبید االله بن قیس الزّ ـومنه قول الش
  

   قتـــــــال المـــــــارقين بنفســـــــهِ   تـــــــوليَّ 

  

   ٣ميُ مِــــــــــــحَ وَ   دُّ بْعَــــــــــــه مُ اُ مَ لَ وقـــــــــــد أسْــــــــــــ  

  
  

م ـود الاســثنین ) مع وجلأبالألف ( ألف ا ترناً ق( أسلماه ) حیث جاء الفعل م اهد:ـالش

    ). دٌ عَ بْ مُ  (ر ـلظاها
  

  اعر :ـول الشـومنه ق
   

  الغـــواني الشـــيب لاح بعارضـــي    يـــنَ رأَ َ◌ 

  

  ِ◌ ٤ضــراو ي بالحــذود والنَّ نــَن عَ ضْــرَ فـأعَ   

  
  

عـل الظـاهر اسناده إلى الفاحیث جاء مقترنا بنون النسوة مع  )رأین  (الفعل  اهد:ـالش

  . )ي ـالغوان (
  

  اعر:ـول الشـومنه ق

  ه  هم عليــــــــــــــهم وأهــــــــــــــونُ وأحقــــــــــــــرُ 

  

   ٥وخيـــــــــــــرُ   نســـــــــــــبٌ   لـــــــــــــه  كانـــــــــــــا  وإنْ   

  
  

                                                
 .٩١ص – ٨١أنظر أدلة النحو لعفاف حسانین من ص  - ١
 .١/٤٧٢منحة الجلیل بتحقیق ابن عقیل  - ٢
  .١/٢٧٧یعزك: یلوم ، وشرح التصریح علي التوضیح  ١/٤٦٩شرح ابن عقیل  - ٣
  .٢/١١٦وشرح الأشموني  – ١/٤٧١شرح ابن عقیل  - ٤
 .١/٤٧١منحة الجلیل  - ٥



 ٤٤ 
 

إلـى  مـع كونـه مسـنداً  ) نـااك( حیـث ألحـق الاثنـین بالفعـل  ) نـااك( فـي قولـه  اهد:ـالشـ

  .)وخیر  بَّ ـنس ( ولهـق
  

  ر: ـال آخـوق
  

ـــونَ مُـــيلوُ  ـــي  بَّ ني فـــي حً   عـــواذلي  ليل

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواذلي  

   ١هــــــــــــا لعميــــــــــــدُ بَّ ي مــــــــــــن حُ نَّــــــــــــولكنِ   

  
  

بـــواو الجماعـــة مـــع مجـــئ  ) فقـــد جـــاء الفعـــل مقترنـــاً فـــي قولـــه ( یلومـــونني   :اهدـالشـــ

  .)عواذلي (وله ـالفاعل بعد وهو ق
  

  

  

  ول عمرو بن ملقط : ـا قـومنه أیض

ــــــــــد القفـــــــــــاألفيّ  ــــــــــا عينــــــــــاك عن   ن

  

ــــــــــك ذا واقيــــــــــة   ــــــــــأولي ل    ٢أولــــــــــي فـ

  
  

إلـى  بالفعـل مـع كونـه مسـنداً  ثنـینلااحیث وصـل ألـف  ) اـألفین( في قوله قد  :اهدـالش

  .) اكـعین( والمثني الذي ه
  

، ألـیس مـن  ٣واهد أن نقـول أنهـا لغـة شـاذة لا تسـتعملـلنا بعد إیراد هـذه الشـ هل یحقُّ 

   .لمـة بعد ثبوتها في حدیث رسول االله صلي االله علیه وسـنصف هذه اللغ التكلف أنْ 

   .٤ انيـعید الأفغـال سـا قـح كمـاهد صحیـرة إلى شـة مفتقـة ردیئـا لغـبأنه
  

  :دثینـد النحاة المتحـحأال ـول كما قـقوفي الختام أ

ة أو تثنیــ( ولا معنــي لمــا بتكلفــة بعــض النحــاة مــن تأویــل ذلــك المشــتمل علــى علامــة ال

بتأویل إدخـال تلـك الأمثلـة  قاصداً  ، ةـع مع وجود الفاعل الظاهر بعد تلك العلامـالجم

ذا خطـأ مـنهم دة فهــه واحــع الأمـرین فـي جملـه فعلیـاتحت حكم المنع الـذي یمنـع اجتمـ

ــــأإذ المقــــرر  همــــا عربیــــة لتاة أخــــري مادامــــت كـة للغـــــبیلــــة قـإخضــــاع لغــــ ه لا یصــــحّ نَّ

  .٥ ة )ـصحیح

  

                                                
 .١/٣٦٣شرح ابن عقیل  - ١
  .١/٤٧١منحة الجلیل  - ٢
  .٤٩٦كمال الدكتور فتحي الدجنيّ في كتابھ ظاھرة الشدوذ ص  - ٣
 .٢١٧في قواعد اللغة العربیة ص الموجز  - ٤
 .٣دار المعرفة ط ٢/٧٢النحو الوافي لعباس حسن  - ٥



 ٤٥ 
 

  
 

 

  

  لمبحث الرابعا

  

  

  ة:ـة الكریمـالآی
  

ــلَ(   - أ كالراســخُ نــم منــهم ، والمؤمنــون بمــا أُلّــون في العــ زلَن نــزل ا أُإليــك وم

كــاة والمؤمنــون بــا واليــوم  قــيمين الصــلاة ، والمؤتــون الز مــن قبلــك والمَ

  .١ ) الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً

  رض: ـالع

) فقد ذهب بعض الكوفیین  والمقيمين الصلاةفي الآیة قوله تعالى: (  ینموضع التأول

ن لأ) علـــى المــــدح  المقـــيمين (  إلـــى منـــع جـــواز نصـــب ٢ وعلـــى رأســـهم الكســـائي

وله ـوالخبـر فـي الآیـة لـم یـأت بعـد وهـو قـالنصب عندهم لا یكـون إلا بعـد تمـام الكـلام 

  ى:ـتعال

  ة ـدهم النحویـق مع قواعـة بما یتفـلوا الآیهم تأوّ ذا فأنّ ـ) وله أولئك سنؤتيهم( 
  

   :ةـة الكریمـتأویل الآی

طعــــن الكســــائي فــــي مــــذهب البصــــریین حــــین أجــــازوا نصــــب    التأویــــل الأول : -١

بعــد تمــام  عنــده إلاّ  دح لا یصــحّ ن النصــب علــى المــلأ ٣ ) علــى المــدح والمقــيمين(

، وقـال: النصـب علـى المـدح  ( طعـن الكسـائي فـي هـذا القـول ٤:فقال الرازي ، الكلام

ــــم یــــتمّ  ــــا ل ــن قولــــه تعــــالى: (  نّ لأالكــــلام  إنمــــا یكــــون یعــــد تمــــام الكــــلام وهاهن لكــ

  ). الراسخون في العلم 

                                                
 ). ١٦٢النساء الآیة (  - ١
 .٦/١٤جـ  ٢روح المعاني مجلد  - ٢
 .١٥٢ابن القرار ص  –تفسیر إعراب القرآن  - ٣
  .١٥٢، وأنر تفسیر مشكل إعراب القرار ص  ١١/١٠٦مفاتیح الغیب  - ٤



 ٤٦ 
 

) والتأویـل المقبـول  ظيمـاً ع أؤلئك سنؤتيهم أجـراً (  :ىـوله تعالـمنتظر للخبر والخبر هو ق

) فیكــون التقـــدیر  زلَبمـــا أنْـ ـ) فــي قولــه (  مــا ) علـــى (  والمقــيمين ن تعطــف ( أعنــده 

ـــكأُ والمـــؤمنین یؤمنـــون بمـــا  ـــالمقیمین الصـــنـــزّ أُ ، ومـــا  نـــزل إلی ـــك وب لاة وهـــم ـل مـــن قبل

  .١)اء ـالأنبی
  

لمـــذهب والـــدین ) با والمقـــيمين الصـــلاة(  نـــه أولّ أ إلاّ ثـــر الكســـائي أ افيواقتفـــي الســـیر 

  ). نزل من قبلكأُنزل إليك وما أُيؤمنون بما فالتقدیر عنده ( 

  .٢)  وبالمقيمين الصلاة أي بمذاهبهم ودينهم(  

  

   :یرهـال في تفسـائي فقـد الطبري تأویل الكسـوأی

 مـا علـى (  نسـقاً  ضَ فِ ) خُ  والمقيمينن یكون ( أ،  وابـ( وأولى الأقوال عندي بالص 

  ى: ـه تعالـ) التي في قول

، فیكـون  ه معنـي المقیمـین إلـى الملائكـةیوجّـ نّ أ) و  ل من قبلكنزِأُل إليك وما نزِوبما أُ( 

، وبمــا  نــزل إلیــك یــا محمــد مــن الكتــابأُ تأویــل الكــلام ( والمــؤمنین مــنهم یؤمنــون بمــا 

واختـاره أیضـاً مكـي  ٣ ون الصـلاة )ـ، وبالملائكة الـذین یقیمـ نزل من قبلك ومن كتبيأُ 

  . ٥امـوابن هش ٤ أبي طالب بن

  

  

  

  

  
  

                                                
 .١١/١٠٦ب للرازي مفاتیح الغی - ١
 م.٣١٩٧٦) ، للدكتور شوقي ضعیف ط ١٤٩الدارس النحویة ص (  - ٢
 م.٢/١٩٥٤ط  – ٢/٢٦جـ ٥جامع البیان للطبري مجلد  - ٣
 .١/٢١٢مشكل إعراب القرآن  ٠ ٤
  شرح شذور الذھب - ٥



 ٤٧ 
 

  ي: ـالتأویل الثان -٢

) مـن قبلـك   ) بـالعطف علـى الكـاف فـي ( والمقيمين ل هذا التأویل بنصـب (یتمثّ  

  . ١ )لاةـنزل من قبلك ومن قبل المقيمين الصأُوما  م (ـوالتقدیر عنده

فــي لكـن الراسـخون  ) فیكـون التقـدیر ( منـهم  أجـاز عطفـه علـى الهـاء فـي ( نْ ومـنهم مّـ

  . ٢ العلم منهم ومن المقیمین الصلاة )

يؤمنـون بمـا   ) والتقـدیر (  إليـك ) علـي الكـاف فـي (  المقـيمين ومنهم مَنْ عطـف ( 

  .٣)أُنزل إليك ، ويؤمنون بالذي أُنزل إليك وفي المقيمين الصلاة وهم الأنبياء

  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

وأجازوا   ٤لبیان فضل الصلاة  ) نصب علي المدح والمقيمينقال البصریون إنَّ ( 

مرت بزید الكریم النصب علي تقدیر أعني الكریم ، والرفع علي تقدیر هو  في قولنا (

  ه لزید ).ـالكریمُ ، والجر علي أنه صف
  

رُوِي النصب عن الخلیل ویونس وعیسي ، قال سـیبویه فـي الكتـاب: ( زعـم یـونس أنَّ 

  تركِ والطیبین ).ول: ( والنازلون بكل مُعـمن العرب من یق
  

زعم الخلیل أنِّ نصب هذا علي أنك لم تـرد أن تحـدَّث النـاس ، ولا مـنْ تخاطـب بـأمر 

وه ، ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت  ، فجعله ثناءٌ وتعظیماً  ونصبه علـي ـجهل

اره ـیُســتعمل إظهــ لاالفعــل كأنــه قــال: أذكــر أهــل ذاك ، واذكــر المقیمــین ، ولكنّــه فِعْــلّ 

(٥.  

  

 ٤وابن هشـام  ٣والزمخشري  ٢اج ـوالزجّ  ١والنحاس  ٦واز الفراء ـوتبع البصریین في الج

  .٥انـوأبو حی

                                                
 .٦/١٤، والجامع لأحكام القرآن  ١/٢١٢المشكل  - ١
 .١/٢١٢المشكل  - ٢
  .١/١٧٣، والفرید في إعراب القرآن المجید  ٦، والجامع  ١/٤٠٧بھ الرحمن للعكبري إملاء ما مَنْ  - ٣
 .٦/١٤، والجامع لأحكام القرآن  ١/٢١٢المشكل  - ٤
 ھارون. ٦٦ – ٢/٦٥الكتاب  - ٥
 .١/١٠٦معاني القرآن  - ٦



 ٤٨ 
 

  

  
  

  الترجیـــح:

والراجح عندي في هذه المسألة مذهب البصریین وذلك لوجود أدلة سـماعیة كثیـرة     

  وّي مذهبهم.ـتق

  من العرب مَنْ  : ( زعم یونس أنّ ٦یبویه عن یونس قالـماع ما رواه سـفمن الس

   ٧)والصابرين ل ( ـذا مثـیبین ) ، فهـون بكل مُعْتَركِ والطـون: ( النازلـیقول

  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  سُـــــــــــــــمُّ العُـــــــــــــــدِاةِ وأَفَـَــــــــــــــةُ الْجـــــــــــــــزرُِ     لاَ يبَْعَدَنْ قـَومِي الذين هُـمُ 

  ٨والطيَّبـــون مَعَـــاقد الأزُْرِ     ـركِِ ـالنَـازليـن بكـل مُعتـَ  
  

  ( النازلین ) حیث نصبها علي المدح. هد:اـالش
  

  ٩د هذا البیتـة ینشـمع ذا الرّمـیبویه عن قیس أنَّه سـونقل س
  

  علـــــــي مُســــــــتقََـلِ للنوائــــــــب والحــــــــرب    اـلَتْ قيسُ بنُ عَيَـلان حربهَ ـد حَمَ ـلق

  كُلّ حالِ منّ ذلـولِ ومـنْ صَعْبَ     أخاها إذا كانت غِضَاضَاً سَمَالها علي    
  

  قـول ابن خیاط: ومن النصب
  

  طاعـتْ أمـر غاويهـاأإلاُّ نُميراً      طاعوا قول مرشدِهمأوكُلُ قوم  

  ١٠والقـاتلـون لـمنْ دارُّ نُخلَّيهــا    الظاعّنين وَلماّ يظعنـوُا أحـداً 
  

                                                                                                                                      
 ٦/١٤الجامع لأحكام القرآن  - ١
 .٦/١٤الجامع لأحكام القرآن  - ٢
 .١٥٢فسیر مشكل إعراب القرآن ص ، ت ١/٥٨٢الكشاف  - ٣
 .٣٩٥الدقر  يشرح عبد الغن ٧٠شرح شذور الذھب ص  - ٤
  .٣/٣٩٥البحر المحیط  - ٥
 م.١٩٦٨ھارون ط  ٢/٦٥الكتب  -٦
  .٣/٣٩٥البقرة  - ٧
ر :  –سم العداة : یتلفون أعداءھم كاتلاف السّم آفة الجزر: ینحرون الإبل  للضیوف  – ١٦ – ٢/٦٥شرح أبیات سیبویھ  - ٨   معاقد الأزُ

  كنایة عن عفتھم وطھارة أعراضھم.     
 المستقل : الناھض بما حُمّل عضاض : الحرب. –ھارون  ٢/٦٥الكتاب  - ٩

  . غاویھا : مغویھا. ٢/٦٤المصدر السابق  - ١٠



 ٤٩ 
 

  ول الشـاعر:ـومن السـماع ق
  

  الكتيبـة في المـزُُّ◌دحََمْ  وَلْـيثَ      إلي المْلكِ القرَْم وابنِ الهُمـام  

  ـجُمْ ـبـذآت الصّلـيل وذات اللُّ     وذا الرأي حـين تُغَمُّ الأمُـورُ 
  

  نصب ( لیث الكتیبة ) و ( ذا الرأي ) علي المدح والاسم قبلهما مخفـوض. اهد:ـالش
  

  یب:ـتعق

إلــي قضــیة هامــة تتعلــق بهــذه الآیــة الكریمــة وتتمثّــل فــي الروایــات التــي  أشــیر بقــي أن

فان وابنه أبـان ، وتلـك التـي أُسـندت إلـي السـیدة عائشـة نُسبت إلي سیدنا عثمان بن ع

 والمقـيمين الصـلاة  ي: ( ـتفاد منهـا أنّ هنـاك خطـأ فـي قولـه تعالــرضي االله عنها ویُسـ

(.  

أتـي بـه إلـي الخلیفـة عثمـان بـن عفـان رضـي االله  فقد روُي أنه لما فـرغ مـن المصـحف

بألســـنتها ولــو كــان المُمّلــي  عنــه قــال: قــد أحســنتم وأجملــتم ، أري شــیئاً ســـتقیمه العــرب

  .١من هذیل )
  

وعن حماد بن سلمة عن الزبیر قال: قلتُ لأباّن بن عثمان بـن عفـان مـا شـأنها كُتبـت 

  ( لكن الراسـخون في العلم منهم ، والمؤمنون والمقیمین الصـلاة ؟ ).

  ) كومن قبلفقال: إنّ الكاتب لماّ كتبَ الراسخون في العلم منهم إلي قوله تعالي: (

  ). والمقيمين الصلاةقال: ما أكتب ؟ قیل له ( 

)  والمقيمين الصلاةورُوي عن عروة بن الزبیر قال: سألتُ عائشـة عن قوله تعالي: ( 

  .٢فقالت یا أبن هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة ) 
  

  وعنـدي أن هـذه الروایـات باطلة من وجـوه كثیـرة:

                                                
  .٦/١٥ح / ٢روح المعاني مجلد  - ١
 م.٢/١٩٥٤ط  ٦/٢٥ح  ٥جامع البیان للطبري مجلد  - ٢



 ٥٠ 
 

ن الأدلة علي ضـعفها أنَّ أبـا داود قـال: سـألتُ الإمـام إنها روایات ضعیفة ، وم أولاً: 

كیـف حــدیث أبـي معاویـة عــن هشـام بـن عــروة قـال فیهــا  –ة االله ـأحمـد بـن حنبــل رحمـ

  .١ة ـأحادیث مضطرب

خاوي: ( إنّ حدیث عثمـان ضـعیف ، والإسـناد فیـه اضـطراب وانقطـاع  فـإن ـوقال السَّ 

دون بـه ، فكیـف یـري فیـه لحنـاً ویتركـه عثمان رضي االله عنـه جُعـل للنـاس إمامـاً ، یقتـ

  .٢ا )ـلتقیمه العرب بألسنته
  

إنَّ هذه الروایات تعارض وصول القرآن إلینا متواتراً ، وإلي هذا أشار الطبـري  اً: ـثانی

بقوله: ( وفـي اتفـاق مصـاحفنا ومصـحف أبـي فـي ذلـك ، ومـا یـدل علـي أنّ الـذي فـي 

  .٣مصحفنا من ذلك صواب غیر خطأ )
  

هذا بعید لأن المصـحف منقـول بـالتواتر عـن رسـول االله صـلي   فخر الرازي: (وقال ال

  .٤ه )ـوت اللحن فیـلم فكیف یمكن ثبـالله علیه وس
  

لك باطـل ، لأنّ الـذین جمعـوا الكتـاب كـانوا قـدوة فـي اللغـة ـیري: ( هذا المســوقال القش

  .٥م ینزل )ـأنّهم یدُرجون في القرآن ما ل مفلا یُظنُّ به
  

ابقة باطلــة لا یُلتفــت إلیهــا ، وربّمــا كانــت ـدم: إنّ الروایــات الســـأن أقــول مــا تقــ أسـتطیعُ 

  لامي.ـرائیلیات التي دخلت في ترثنا الإسـمن الإس
  

لَيس البر أن توُلوا وجهكم قبـل المشـرق والمغـرِب ، ولكـن الـبر      (  ة: ـة الكریمـالآی -ب

لائكـة والكَتَـابِ والنبـيين ، وأتّـي المـآلَ علـي       واليـوم الآخـر والمْ   آمن باِ من

ــائلين     ــبيل والسـ ــن السـ ــاكيِن وأبـ ــاميِِ والمَُسـ ــي واَليتَـ ــه ذوَي القَربـ حبّـ

                                                
 .١/١٠٦لقرآن ھامش معاني ل - ١
 .٦/١٥ح ٢، روح المعاني مجلد  ١/١٨٣، الكتبة الثقافیة  ١٩٧٣الإتقان في علوم القرآن للسیوطي بیروت  - ٢
  .٦/٢٦ج  ٥جامع البیان للطبري مجلد  - ٣
 .١١/١٠٦الرازي  –مفاتیح  الغیب  -٤
  .٦/١٥الجامع لأحكام القرآن  - ٥



 ٥١ 
 

وفَي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والمْوفَـون بعهـدهم إذا عاَهـدوِا والصـابرين     

  .١)  ك الذَّين صدقُوا ا وأولَئَك هم المُتْقونفي البأساء وحين البأس ، أولئ

  

  
  

  رض:ـالع

) فقـــد جـــاءت منصـــوبة قبـــل تمـــام  والصـــابرينموضـــع التأویـــل فـــي الآیـــة الكریمـــة ( 

ه مـن النحـاة إلـي تأویلهـا ، ولكونهـا تصـطدم ـائي ومَنْ تبعیــ، ولهذا عمد الكس ٢الكلام 

  ي المدح إلاَّ بعد تمام الكلام.مع قاعدتهم النحویة التي لا تجیز النصب عل
  

  التوضـیح:

  التأویل الأول: 

) وإلیـه  ذوي القربي) نسق علـي (  والصابرينیري أصحاب هذا التأویل أنَّ (  

) ، (  من(     علـي  ) نسـقاً والموفونذهـب الكسـائي بقولـه: ( یجوز أن یكون ( 

ة عنـده: وآتـي المـال علـي حبّــه ـوتقـدیره الآیـ ٣علـي ذوي القربـي )) نســقاً  والصـابرين 

  ذوي القربي والصابرین ).
  

ــابرينوعلــلّ الفــرّاء مــذهب الكســائي فــي عــدم نصــب (  ــا  والص ) علــي المــدح ( وإنمّ

بعـد تمـام  لا ینصـب المـدح إلاّ  ٤رت لـك ، لأنـه قـالـامتنع من مـذهب المـدح الـذي فسـ

  . ٥لام )ـالك

  
  

                                                
 ) ١٧٧البقرة الآیة (  - ١
 ، للفراء. ١/١٠٧معاني القرآن  - ٢
 .١/١٠٧المصدر السابق  - ٣
 یرید الكسائي - ٤
  .١/١٠٧معاني القرآن  - ٥



 ٥٢ 
 

ــــن أبــــي طالــــب ، إلاّ ـوتبــــع الكســــ انــــه عارضــــه فــــي عطــــف  ائي فــــي مذهبــــه مكــــي ب

لة والموصــول یؤدي إلــى التفــرق بــین الصّـــذلــك ســ لأنَّ  ) مــن () علــى والموفــون(

علـى  ) لموفـون ا () ولهـذا كـان  رأیـه أن یعطـف  مـن الصابرین من صلة (  لأنَّ 

ــن (المضــمر فــي  وحینئــذ یجــوز عطــف   ) مــن (فــي صــلة  لیكــون داخــلاً  ) آم

  . ١والصابرین على ذوي القربى
  

 ( نْ ـ ــــُلـــم یك ) ذوي القربـــى  (ى ـاً علــــ: ( وإذا كـــان معطوفـــ٢ نبـــاريلأال ابـــن اوقـــ

لیكون داخلاً فـي صـلة  ) آمن (مرفوعاً إلا بالعطف على المضمر في  )الموفون

) ن٤والسمین الحلبي ٣ ار هذا التأویل العكبريـواخت ) م .  
  

قـال فـي الـردّ علـى  ورفض بعض النحاة تأویل الكسائي ، ومنهم أبو جعفر النحاس إذ

) ونســقته  والصــابرين الكســائي: ( وهــذا القــول خطــأ وغلــط  بــینّ ، لأنــك نصــبت ( 

ه نسق ) على أنَّ  والموفون) وإذا رفعت (  منعلى ذوي القربى دخل في صلة ( 

ــنعلــى (  قت علــى ( ـســ) فقــد نُ  مــن قــت بــین لة  وفرَ ـ) مــن قبــل أن تــتم الصــ م

  .٥وف )ـول بالعطـالصلة والموص
  

وذهب الزجاج إلى أنَّ تأویل الكسائي ( لا یصحُ ، لأن ما في الصلة لا یُعطف علیـه 

  .٦ول ) ـبعد المعطوف على الموص
  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .١/١١٨المشكل  - ١
 .١/١٤٠البیان في غریب إعراب القرآن  - ٢
 البجاوي ١/١٤٥إملاء ما مَنْ بھ الرحمن  - ٣
  لسمین الحلبي. ١/٢٧٤الدّر المصون  - ٤
  .٢٣٢ – ١/٢٣١إعراب القرآن للنحاس  - ٥
 .٢٣٢ – ١/٢٧٤إعراب القرآن للنحاس  - ٦



 ٥٣ 
 

)  ذوي القربـى ) علـى (  والصـابرين أما أبو علـى الفارسـي فقـد رفـض عطـف ( 

أو مرفوعـاً بالمـدح علـى  ) مـن  () محمـولاً بـالعطف علـى  والموفونسواء كـان ( 

بالمدح أشـنع لكـون المـدح  ١بینهما –كما قال  –ون ، ( لأن الفصل ـوهم الموف�  :تقدیر

ل أشـنع وأقـبح بحسـب زیادتهـا علـى المفـرد ـة ، والجمل ینبغـي أن تكـون فـي الفصــجمل

  .٢اً ) ـع من ذلك ممتنعـن كان الجمإ و 

  

  ة:ـة الكریمـتوجیه الآی

بة علـى المـدح ، والـى هـذا أشـار نهـا منصـو أمذهب البصریین فـي هـذه الآیـة وأمثالهـا 

علي التعظـیم والمـدح ، ومثـل ذلـك قولـه تعـالي:  : ( هذا باب ما ینصب٣سیبویه بقوله

  .ة)ـ) الآی ولكن البر ........... والصابرين( 
  

. وتــــبعهم جمـــع غفیـــر مـــن النحـــاة ، وفــــي  ٥، والخلیـــل٤ختـــار هـــذا التوجیـــه یـــونس أو 

  عنه:  ا ًـدح وقال مدافعـالم مقدمتهم النحاس ، إذ أجاز النصب على

  .٦رب )ـلام العـود في كـراب ، موجـ( وهذا وجه لا طعن فیه من جهة الإع
  

جاج: ( هـذا بـاب مـا جـاء فـي التنزیـل نصـباً علـى المـدح ، ورفعـاً علیـه وذلـك وقال الزّ 

إذا جــري صــفات شــتي علــى موصــوف واحــد ، یجــوز لــك قطــع بعضــها علــى بعــض 

به ، وكـــذلك فـــي الشـــتم فتقـــول: مـــررت بالرجـــل الأدیـــب فترفعـــه علـــى المـــدح أو تنصـــ

نصــب ن تَ أن تتبعهــا الأول ، و أالأریــب ، وبالرجــل الفاســق الخبیــث اللئــیم ، یجــوز لــك 

  ة ..ـ) الآی والصابرينع ، ومن ذلك قوله تعالى : ( ـعلى المدح وترف
  

یـرة إذا ولأبي على الفارسي كلام لطیف فـي هـذه المسـألة ، فهـو یـري أنَّ الصـفات الكث

، لأن� المخالفــة  ، فمــن الأفضــل مخالفتهــا بإعرابهــا كــرت فــي معــرض المــدح أو الــذمذُ 

                                                
  یرید بین لصلة والموصول. - ١
 .١/٩٥مجمع البیان  - ٢
  م.١٩٦٨ھارون ط  ٢/٦٢الكتاب  - ٣
 .٢/٦٥المصدر السابق   ٤
  .٢/٦٥الكتاب  - ٥
  .١/٢٣١إعراب القرآن لنحاس  - ٦



 ٥٤ 
 

بإعراب الأوصاف في وضع الإطناب في الوصف كـان المقصـود فیهـا أكمـل فیصـیر 

  .١ان )ـوضروب من البی ، ه نوع من أنواع الكلامالقول ( كأنَّ 
  

  ح:ـالترجی

یین فقــد أجــادوا فــي تــوجیههم الآیــة كــل یتــرجح عنــدي فــي هــذه المســألة مــذهب البصــر 

،  فالأدلة التي أوردوها بلغت حدّاً من الكثرة  وُفقُوا في مذهبهم كل التوفیقالإجادة ، وَ 

،  بجعل النصب على المدح والتعظیم أمراً مألوفـاً لـدي العـرب لا غرابـة فیـه ولا تكلـف

ه ـا لـدي حـدیثي عـن قولــهـماعیة مـن كلامهـم لأننـي أثبتـرد تلك الأدلة السّ ـولا داعي لس

  .)  والمقيمين الصلاةى: ( ـتعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥/٤٩مفاتیح الغیب للرازي  - ١



 ٥٥ 
 

  

  

  البحث الخامس

  
  

  ة:ـة الكریمـالآی

وكًذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرِكاؤهم ليرُِدوهم وليِلبسوا عليهم (  

ترون ا ما فَعلُوه فَذْرهم وما يق ءدينهم ولو شا (١ .  
  

  رض:ـالع

راءة ابـن ـ) علـى قـ قتـلُ أولادهـم شـركائهم   موضع التأویل فـي الآیـة الكریمـة قولـه تعـالى: ( 

) فقــد فصــل فیهــا بــین  همئُشــركاَ  ( ) وجــرّ  مهـ ـأولاد ) ونصــب ( ◌ُ قتــل  برفــع ( ٢ عــامر

ــم المتضــایقین بــالمفعول بــه ( فكــانوا ، وهــذا الفعــل لا یجیــزه جمهــور النحــاة ،  ) أولاَده

  بین مؤول لها ورافض.
  

  ح:ـالتوضی

 :الآیة الكریمة على تقدیر مضاف إلیه محذوف لقوله تعـالى ٣ تأول بعض العلماء   

) وقــد  قاســوا الآیــة علــى قولــه  شــركائهم) وإضــمار المضــاف فـي قولــه تعــالى: (  قتــل( 

ــرِة تعــالى: (  ــد الآخ ريي ُــ وا  ضَ قــدیر واالله یریــد عَــرْ ر التــاء والتـرأ بكســـقــ نْ ) فــي قــراءة مَ

  .)الآخرة 
  

نفسـهم لإنهـم لا یجیـزون أوالسبب الذي دفعهم إلـى هـذا التأویـل خلافـاً لجمهـور النحـاة 

یسـتطیع ردّ قـراءة  الطعن في هذه القراءة السبعیة فالسكاكي الـذي قـال بهـذا التأویـل لا

                                                
  ).١٣٧سورة الأنعام آیة (  - ١
 .٤/٢٣٠، والبحر المحیط  ٧/٩٢والجامع لأحكام القرآن  ٢/٢٦٣في القراءات العشر لأبن الجزري النشر  - ٢
 .٨/٢٤جـ ٣روح العاني مجلد  - ٣



 ٥٦ 
 

مــا ذكــرتُ وإنْ نادها إلــى الثقــاة ، وكثــرة نظائرهــا ، وأضــاف یقــول: ( و ابــن عــامر لاســتَ 

  .١حاء أبعدُ )ـاة والفصـتخطئة الثق إنَّ  وع  یُعْدٍ ، إلاّ ـكان فیه ن

مُعـرِض  نْ مَّا النحـاة الـذین رفضـوا تأویـل الآیـة فكانـت لهـم فیهـا مواقـف متعـددة ،  فمَـأ

عنِ این ، ومَـنّ طـف، مـع رفضـه لمسـألة جـواز الفصـل بیـد المتضـای عنها إعراضـاً كلیـاً 

  فاً إیاها بأوصاف شتي .، واص إعراضاً فیها 
  

راءة ابــن ـقــلومــن الفریــق الأول ســیبویه رحمــه االله ، إذ وجدتــه لا یعتــرض فــي الكتــاب 

ین ، فهو كما قال: ( لا یجوز یـا فنه لا یجیز الفصل بین المتضایأعامر صراحة مع 

 ن یفصـلوا بـین الجـار والمجـرور )أعر ، كراهیـة ـأهـل الـدارِ إلاَّ فـي شـ - ارقِ اللیلـةَ ـس
٢.  
  

(   :٣ولـراءة ابــن عــامر فهــو یقـــة لقـــة صریحـــراء هــو أول مــن أبــدى معارضـــولعــل الفــ

  اعر:ـول الشـقال وإنما أرادوا مثل ق نْ ولیس قول مَ 
  

  فزَجَجَْتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُتْمكَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  

  

ـــــــــــــــــوص أبـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــزاده      ٤زجَّ القـل

  
  

  .ة)ـه في العربیـاز ، ولم نجد مثلـول نحویو أهل الحجـذا كان یقـبشيء ، وه

ابـن جریـر الطبـري هـو أول مـن طعـن  نَّ أفي سهوِ حـین ذكـر   ٥قد وقع ابن الجزريو 

ا وهــو ـفها ورفضهــفــي قــراءة ابــن عــامر ، والصــحیح أنَّ أبــا زكریــا الفــراء أول مــن ضــعَّ 

  .٦عام أو یزید  ةسابق على الطبري بمائ
  

ــوقــال النَّ  وأهــل ا مــا حكــاه أبــو عبیــد عــن عــامر حــاس كمــا رواه عنــه القرطبــي: ( وأمَّ

عر، وإنمـا أجـاز النحویـون التفریـق بـین المضـاف ـام فلا یجـوز فـي كـلام ولا فـي شــالش

  .٧ماء غیر الظروف فلحن ) ـا بالأس، فأمَّ  ه بالظرف لأنه لا بفصلـوالمضاف إلی

  
  

                                                
  .٨/٢٤جـ٣روح المعاني مجلد  - ١
 .١٧٧ – ١/١٧٦الكتاب  - ٢
  .٣٥٨ – ١/٣٥٧معاني القرآن  - ٣
ة : رمح قصیر. القلوص: الناقة الفتیة . أبو مزادة : كنیة رجل : زجّ : - ٤   دفع . المزجَّ
  ، المكتبة التجاریة. ٢/٢٦٣النشر في القراءات العشر  - ٥
 ھـ٣١٠ھـ ووفاة الطبري كانت ٢٠٧توفي الفراء عام  - ٦
  ، للقرطبي. ٧/٩٢الجامع لأحكام القرآن  - ٧



 ٥٧ 
 

  .٢ها قبیحة قلیلة في الاستعمالا الفارسي بأنّ ـ، ووصفه ١ورماها ابن خالویة بالقبح

للتفریــــق بــــین المضــــاف  ( وهــــذه القــــراءة فیهــــا ضــــعفّ  وقــــال مكــــي بــــن أبــــي طالــــب:

والمضاف إلیه ، لأنه إنما یجوز مثل التفریق في الشعر ، وأكثر ما یجوز فـي الشـعر 

عر بعیـد فإجازتـه ـاعهم في الظروف وهو فـي المفعـول بـه فـي الشــمع الظروف ، لاتس

  . ٣رآن أبعد )ـفي الق
  

افه: ( ح بـذلك فـي كشّـصـرَّ ءة ابـن عـامر یُ ه لقـراري قاسـیة فـي ردَّ ـوكانت لهجـة الزمخشـ

الفصــل بینهمــا بغیــر الظــرف فشــئ ولــو كــان فــي مكــان الضــرورات وهــو الشــعر لكــان 

أبـــي مـــزاده ،  القلـــوصَ  زجَّ  – مـــج وردّ                         كمـــا س مـــردوداً  ســـمجاً 

  .٤) رآن المعجزـفكیف به الكلام المنثور ؟ فكیف في الق
  

  . ٥اعـاس والإجمـة في القیـراءة ضعیفـذه القـه أنَّ اري ـوذكر ابن الأنب
  

راءة السـبعیة ابــن جریــر الطبـري فقــد قــال فیهــا: ( ـرین الــذین طعنـوا فــي القـــومـن المفســ

فكیف في  (كره ـن الفصل في الشعر مستأر الرازي ـ، وروي الفخ ٦قبیح غیر فصیح )

  . ٧ة )ـز في الفصاحـرآن الذي هو معجـالق
  

اعه عـن الزمخشـري: ( ـعلى النجدي ناصـف فقـد قـال فـي معـرض دفـ ومن المحدثین 

كلامــه عــن ابــن عــامر  ي للــرد علــى الزمخشــري لــم یســتطع إن یــنقضَ كــل مــن تصــدَّ 

راءة ـین بـالمفعول كمـا فـي قـفبشاهد من الكلام المنثور ، جاء فیه الفصل بین المتضای

  . ٨ابن عامر )
  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٥١ص  – ١٥٠الحجة لأبن خالویة ص  - ١
  .٧/٢٠٦جـ  ٣مجمع البیان مجلد  - ٢
  .١/٤٥٤الكشف  - ٣
  .٢/٥٤الكشاف للزمخشري  - ٤
  .١/٣٤٣البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥
  .١٣٨ – ١٢/١٣٧جامع البیان للطبري  - ٦
  .١٣/٢٠٦مفاتیح الغیب  - ٧
  ).٤٠( الجزء السابع عشر ص  ١٧/٤١مجلة مجمع اللغة العربیة  - ٨



 ٥٨ 
 

  ة:ـه الآیـتوجی

ره مــن غیــر ـرف وغیـــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه بالظـــلفصــون اـأجــاز الكوفیــ    

  ا.ـلوهناً ولم یتأوّ ـیلاً حسـراءة ابن عامر تقبـوا قـرورة ، ولهذا فإنهم تقبلـض

ــ ١ تــبعهم فــي مــذهبهم الأخفــش الأوســط ( وقــد جــاء فــي   :هـوأجــازه ابــن الحاجــب بقول

  .٢راءة ابن عامر ) ـعه الفصل بالمفعول كقـالس
  

  ه: ـاً ابن مالك بقولـوأجاز أیض
  

  فصـــــــلُ مضــــــــافٍ شـــــــبه مــــــــا نصــــــــبْ 

  

ــــــم يُعَــــــبْ    ــــــاً أوْجــــــز ول   ٣مفعــــــولاً أو ظرفـ

  
  

  ة:ـوقال في الكافی
  

  وظــــــــرف أو شــــــــبيهه قــــــــد يفصــــــــل

  

  جُزْئــَـــــــــــيْ إضـــــــــــــافةٍ وقـــــــــــــد يُســـــــــــــتعمل  

ــــــــــن عــــــــــامر     وعمــــــــــدتي قــــــــــراءة اب

  

  ٤وكـــــــــم لهـــــــــا مـــــــــن عاضٍـــــــــد وناصـــــــــر  

  
  

ته والشهاب فـي حاشـی٧والسیوطي  ٦ وأبو حیان الأندلسي ٥ام الأنصاريـوتبعه ابن هش
  .١٠ل ـ، والجم ٩اويـ، والعلامة الص ٨
  

  ح:ـالترجی

ح عنــدي فـي هــذه المسـألة مــذهب الكــوفیین فـي جــواز الفصـل بــین المضــاف      یتـرجَّ

  ماع والقیاس .ـوالمضاف إلیه ، لما ثبت نقله في السَّ 
  

كـذلك زُيــن لكــثير  ماع مـا جـاء فــي القـرآن الكــریم كقـراءة ابـن عــامر: ( ـفمـن جهـة الســ

  ) . من المشركين قتلُ أولادهم شركائهم
  

                                                
 .٣/٢٣ھامش شرح المفصل  - ١
 .١/٢٩٣الكافیة علي شرح الرضي  - ٢
  الیابي. ٣٨لفیة ص الأ - ٣
  . ٨/٣٣جـ  ٣روح المعاني مجلد  - ٤
  م.٤/١٩٦٨ط  ١٥٠أوضح المسالك ص  - ٥
 .٤/٢٣٠البحر المحیط  - ٦
 .٢/٥٢ھمع الھوامع  - ٧
 .٤/١٢٨حاشیة الشھاب  - ٨
 .٢/٤٩حاشیة الصاوي  - ٩

 .٢/٩٥حاشیة الجمل  -١٠



 ٥٩ 
 

ــلهوقـرأ بعضــهم قولــه تعــالى: (  سر ــده عو ــفخلم ن اتَحســب ه) بنصــب ( ١ فــلاــد عو  .(

  . ٢) رسله) والمضاف إلیه (  مخْلفل به بین المضاف ( ـوالفص

  وم:ـول عمرو بن كلثـعر فهو كثیر كقـاء في الشـا ما جأمَّ 
  

  وحلــــــــق الهــــــــاذي فــــــــي القــــــــوانس

  

ــــهُمْ دَوْسَ الحصــــادَ الــــدائس     ٣فَدَاسَ

  
   

 الحصادَ (ول به  ـل بین المضاف ( دوس ) والمضاف إلیه ( الدائس ) بالمفعـفقد فص

(.  

  ي: ـه أبي جندل الطائـه قولـومن
  

  يفـــــــركْنَ حـــــــبَّ السَّـــــــنْبَـلَ الكنــــــــافج

  

ــــــــارع فـَـــــــرْكَ القطــــــــنَ المعــــــــالج   بالقَـ
٤  

  
  

ـــین المضـــاف إلیـــه ( المحـــالج ) بـــالمفعول بـــه            فقـــد فصـــل ـــین المضـــاف ( فـــرك ) وب ب

   .) ( القطنَ 

  رماح :ـومنه قول الط
  

ـــــم يـُــــرَعُ  ـــــع ل ـــــنَ بحـــــوُزيّ المراتِ   يَطفُْ

  

  ٥بواديـــه مـــن قـــرع القســـيَّ الكنـــائنِ   

  
  

عــنهم الفعــل بــین  لَ قِــالعــرب قــد نُ  نَّ أومــن السّــماع مــا ذكــر أبــو حیــان وابــن مالــك مــن 

أخیـك فـإذا  – شـاء االلهُ  إنَّ  –المضاف والمضاف إلیـه بالجملـة كقـول بعضـهم : غـلام 

  .٦هلـرد أسـكان العرب یجیزون الفصل بالجملة بالفصل بالمف
  

ـ الفصــل  فــي الشـعر بــالأجنبي فاسـتحقّ  العـرب قــد فصـلوا كثیـراً  نْ أماع كــذلك ـومـن السَّ

  .٧ا ًـة فیحكم بجوازه مطلقیكون له مزیّ  بغیر أجنبي إنّ 
  

                                                
 ).٤٧إبراھیم الآیة (  - ١
  .٥/٤٣٩البحر المحیط  -٢
  . القوانس: ج قونس وھو أعلي البیضة وھي تلبس السیف ، أنظر تنزیل الآیات٢/٥٤تصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزال الان  -٣

  الماذي: لابس الدرع. – ٤/٤٣٠     
 .٢/٥٤الانتصاف فیما تضمنھ الكشاف  - ٤
  المتوقد المتفرد أراد بھ الفحل  البیت في وصف بقر الوحش . لم یحق الحوذي – ١/٣٤٢البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥

 الكنائن: جمع كنانة وھو جواب توضع فیھ السھام، القرع: الضرب     
 .٤/٢٣٠البحر المحیط  - ٦
 المكتبة التجاریة. – ٢/٢٦٤النثر لابن الجزري  - ٧



 ٦٠ 
 

ن النحـاة أجـازوا الفصـل بـین أ ١القیاس فیتضح فیما ذكره السمین الحلبـي ةا من جهأمَّ 

حرف الجر ومجرورة مع شدة الاتصال بینهما أكثر مـن شـدة الاتصـال بـین المضـاف 

  . ٢ ) فيِما نَقْضهم ميثاقَهمى: ( ـوالمضاف إلیه ، كما جاء في قوله تعال

  ى.ـایفین أولـل بین المتضـفالفص ٣) لنت لهم رحمة من اِ اَبِمفَ(  

العلمـاء الأجـلاء  تـهُ نني اكتفي هنـا بنقـل مـا أثبَ إمَّا الذین طعنوا في قراءة ابن عامر فأ 

  علیهم ،  فهذا ابن الجزري یقول وهو یتحدث عن عبداالله بن عامر: في الردَّ 

راءة ـریف ،  یقومون عنه بالقـه كان في حلقته أربعمائة عنَّ أ( لقد بلغنا عن هذا الإمام 

ه نّـأدة ورعهـم ـان لغاتهم وشــلف على اختلاف مذاهبهم وتبیحد من السّ أولم یبلغنا عن 

ار بضــعف ، ولقــد ـراءته ،  ولا طعــن فیهــا ، ولا أشـــأنكــر علــى ابــن عــامر شــیئاً مــن قــ

 إلاّ  ا لا یأخــذونـام حتــى الجزیــرة القراتیــة وأعمالهـــكــان النــاس بدمشــق وســائر بــلاد الشــ

  .٤ة )ـحدود الخمس مائ يولا زال الأمر كذلك إل راءة ابن عامرٍ ـبق
  

ه إذا ثبتـت القـراءة بـالتواتر عـن وقال القشیري: ( قـال قـوم هـذا قبـیح وهـذا محـال ، لأنّـ

  .٥ح )ـیح لا القبیـالنبي صلى االله علیه وسلم فهو الفص
  

مــيّ ضــعیف فــي ه علــى الزمخشــري:  ( وأعجــب لعجوقــال أبــو حیــان فــي معــرض ردَّ 

راءة متـواترة ، موجـود نظیرهـا فـي لسـان العـرب فـي ـ، یـرد علـى عربـي صـریح قـ النحو

ـــ، وأعجــبُ لســ غیــر مــا بیــتٍ  رّاءة الأئمــة الــذین تخّیــرتهُمْ هــذه ـوء ظــن هــذا الرجــل بالق

عتمـــد المســــلمون علـــى نقلهـــم لضــــبطهم أرباً ، وقـــد ـرقاً وغــــة لنقـــل كتـــاب االله شـــــالأمـــ

  . ٦هم )انتـرفتهم ودیـومع
  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢/١٤٦النشر المصون  - ١
 ). ١٥٥النساء الآیة (  - ٢
  ).١٥٩آل عمران الآیة (  - ٣
  .٢/٢٦٤بن الجزري النشر لا - ٤
  .٧/٩٣الجامع لأحكام القرآن  - ٥
  .٤/٢٣٠البحر المحیط لأبي حیان  - ٦
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واهد علــى جــواز الفصــل قــال: ( ـكندري بعــض الشـــســلاة احمــد اـأورد العلامــ نْ أوبعــد 

العربیـة ، یجمـع شـمل القـوانین  ةـفهذه كلها نكتّ مؤیدة بقواعد منظرة بشواهد من أقیسـ

واعد ـواعد العربیة بل تصـحیح قــراءة بقـراءة ولیس غرضنا تصحیح القـالنحویة لهذه الق

  .١اءة )ر ـالعربیة بالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢/٥٤ –دار المعرفة بیروت  –الانتصاف فیما تضمنھ الكشَّاف من الاعتزال  - ١
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  المبحث السادس

  
  

  

  ة الكریمة: ـالآی

 )الذيِ إنآمنوا والذين هـادوا والصـابئُ   نـ ون ـوالنص ارى مآمـن   ن

واليوم الآخ بار وعمل صالحاً فلا خوف لاَعليهم و ه١) يحزنون م.  

  

  رض:ـالع

) فقــد جــاء معطوفــاً  ابئونوالصــ(  موضــع التأویــل فــي الآیــة الكریمــة قولــه تعــالى :

  ا. ـلوهم إنَّ ، والبصریون لا یجیزون ذلك ، ولهذا فإنهم تأوّ ـعلى موضع اس
  

   ة:ـتأویل الآی  ح:ـالتوضی

  التأویل الأول:

) ارتفـع علـى انـه مبتـدأ  والصـابئون من تأویلات البصـریین فـي الآیـة قـولهم : إنَّ (  

ــذين  إندیرها: ( ـتقــوالخبــر محــذوف ، وینــوي بــه التــأخیر و  ــذين  آال ــوا وال من

 ــ هــادوا والنصــاري مــ ن آمــ  ن  واليــوم الآخــر وعمــل صــالحاً فــلا خعلــيهم ولا هــم  وف

     .)يحزنون ، والصابئون كذلك

  

ال  سـیبویه ـالخلیـل ، وقـ ذهـب لى هـذاإ ة خبر إنَّ علیه . و ـابئون لدلالما حذف الصّ وإنّ 

  . ٢ا مضي الخبر)ـم) بعد  والصابئون( أما قوله تعالى: ( 

  

                                                
  ). ٦٩لمائدة الآیة (  - ١
  ھارون. ٢/١٥٥الكتاب  - ٢
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  ا: ـأخیر منهـدیم والتـعر على التقـهد بأبیات من الشـواستش

  ازم:ـر بن أبي حـول بشـوق
  

  فـــــــــــــــــــــاعملوا أنــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــتم  وإلاّ 

  

ــــــــــا فــــــــــي شــــــــــقـاقبغــــــــــاٌ      ١ة مــــــــــا بقين

  
  

  م.ـا أنا وأنتـال: بغاة ما بقینـه قكأنّ 
  

  ومنه أیضـا قـول الشـاعر:

ـــــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــــارُ بهـــــــــــــــــــــــا لغري ـــــــــــــــــــــــإني وقيَـ   ٢فـ

  
  

  ار بها كذلك .ـریب وقیَّ ـي لغأي فإن

  ٤اريـالأنبأبن و  ٣اجـحاق الزجـذا التأویل أبو إسـخذ بهأوممن 
  

  ي:ـالتأویل الثان

ي ، وعلـى هـذا التأویـل ـعلیـه الخبـر الثانـ ذوف دلَّ حـم خبـر إنْ  قال بعض النحاة : إنَّ 

م ـم إنَّ لأنـــه جــــاء بعــــد تمــــام الاســـــ) علــــى موضــــع اســــوالصــــابئونیجـــوز عطــــف ( 

   .٥روالخب
  

  اعر:ـول الشـواستشهد أصحاب هذا التأویل بق ٦خفشلأوإلى هذا ذهب المبرد وا
  

  ا وأنــــــــــت بمــــــــــادن ـَنْــــــــــا عِ ـنحــــــــــن بمــــــــــ

  

  عنــــــــــــدك راضٍ والـــــــــــــرأي مختلـــــــــــــف  

  
  

ورفــض الألوســي  ٧محــذوف )نحــن  (خبــر   ) أنــت  (فقــول الشــاعر ( راضٍ ) خبــر  

 والنصـارىوهـم الیهـود ل بـین أهـل الكتـاب هذا التأویل لأن الأخـذ بـه یـؤدي إلـى الفصّـ

  . ٨ هْ ـیوجّ  أنْ ن ـستحسة یُ ـود في الآیـوالخبر الموج

                                                
 ھارون لسیبویھ ٢/١٥٥الكتاب  - ١
  ھارون. ٢/١٥٥المصدر السابق  - ٢
  ٧٤٧ -  ٢/٧٤٦إعراب القرآن للزجاج  - ٣
 ١/٣٠٠البیان في غریب إعراب القرآن  - ٤
 .٢٣٣ – ١/٢٣٢مشكل إعراب القرآن لمكي أبي طالب  - ٥
  .١/٢٣٣المصدر السابق  - ٦
  ٦/٢٠٢جـ/ ٢روح المعاني مجلد  - ٧
 .٦/٢٠٢جـ/٢المصدر السابق  - ٨
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  .١لـزوم الحذف والفصـه من التأویل لما فیه من لـري هذا الوجـوضعف العكب
  

  ث:ـالتأویل الثال

أجــاز مكــي بــن أبــي طالــب العطــف علــى موضــع اســم إنّ شــرط إن ینــوي بــه الخبــر  

ــالــذي هــو (  من الصــابئون(  ) وحــقّ  الصــابئونعلــى (  اً ) مقــدم آمــن بــا  (

  ة:ـأن یقعا بعد یحزنون وتقدیر الآی والنصارى
  

مــن بــاالله والیــوم الآخــر ، وعمــل آالــذین امنــوا والــذین هــادوا مــن  علــى هــذا التأویــل إنّ 

  .٢ابئونـوالص ارىـوالنصعلیهم ولا هم یحزنون ،  ، فلا خوفٌ  ا ًـحلصا
  

  ع: ـالتأویل الراب

 ٣) بمعنــي نعــم إن(  فــي الآیــة قــول بعــض النحــاة إنَّ  كــرتْ التــي ذُ مــن التــأویلات 

  ابئون علیه.ـوع بالابتداء وجائز عطف الصـوعلى هذا التأویل فالذین مرف
  

  س:ـالتأویل الخام

) منصـــوب بالفتحـــة المقـــدرة علـــى الـــواو  والصـــابئوننَّ ( أذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى 

  ). الذين(  م إنَّ ـوعلى اس

ــإ( قیــل ي ـوقــال الألوســ ة مقــدرة علــى الــواو والعطــف حینئــذ ممــا لا ـه منصــوب بفتحــنّ

  . ٤ه )ـخفاء فی
  

  ادس:ـالتأویل الس

ــ ــابئونن ( أة ـرأي بعــض النحــاة فــي الآی  ) جــاءت علــى لغــة بلحــارث ، قیاســاً  والص

  بالألف. ا ًـعلى المثني الذي یرد دائم

التثنیــة بــالألف  قــال العكبــري: ( الصــابئون جــاءت علــى لغــة بلحــارث الــذین یجعلــون

  .٥واو على كل حال )ـعلى كل حال ، والجمع بال

                                                
 لحاوي.. ا ١/٤٥١إملاء ما منَّ بھ الرحمن  - ١
  .١/٢٣٢مشكل إعراب القرآن  - ٢
  ، البجاوي ١٤٥١، وإملاء ما مَنْ بھ الرحمن  ٦/٢٠٢جـ٢روح المعاني مجلد  - ٣
  .٢٠٣ح/٢روح المعاني مجلد  - ٤
  .١/٤٥٢إملاء ما مَنْ بھ الرحمن  - ٥
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  ة الكریمة:ـتوجیه الآی

  :ه الأولـالتوجی

أي  ١ أجـاز الكـوفیین عطـف الاســم المرفـوع علـى اسـم إنَّ ولــم یشـترطوا لـه محــرزاً     

ســواء كــان هــذا الاســم المعطــوف قبــل تمــام الخبــر أو بعــده والــذي دفعهــم إلــى جــواز 

ي قـعلیـه وب قبـل دخـول إنَّ  لم یرتفـع بهـا ، وإنمـا كـان مرفوعـاً  الخبر بعد إنَّ  قولهم: إنْ 

تبعــه مــن  نْ ولهــذا فقــد أجــاز الكســائي ومَــ ٢ بعــد دخولهــا علــى الجملــة كــذلك مرفوعــاً 

 اً زیـــد واستشــهدوا بقــولهم إنَّ  ) علــى موضـــع اســم إنَّ  والصــابئون الكــوفیین عطــف ( 

  .  ٣نك وبكر منطلقانإ وعمرو قائمان و 
  

  ي:ـه الثانـلتوجیا

مـــن عطفـــه                  ٤مـــن توجیهـــات الكـــوفیین فـــي الآیـــة الكریمـــة مـــا ذهـــب إلیـــه الكســـائي    

ن ـه مـن البصــریین أبـو الحســـ) علــى الضـمیر المرفـوع فــي هـادوا ووافقــ والصـابئون ( 

  .٥الأخفش 
  

ینــا أخــر ورفـض معظــم النحــاة هــذا التوجیــه فــاتهموه حینـا بالفســاد ، وتــارة بالخطــأ ، وح

فــي  (بــالغلط ، وكــان رفضــهم مــن جهتــین: مــن جهــة المعنــي لأن العطــف علــى الــواو 

وبـین جهـة الإعـراب لأنهـم  ، ) فـي الیهودیـة والصابئونیؤدي إلى اشتراك (  )هادوا 

  إذا وجد ضمیر مؤكد. لا یجیزون العطف على الضمیر المرفوع المتصل إلاَّ 
  

  ه: ـراء بقولـزكریا الفائي أبو ـوا توجیه الكسومن الذین ردَّ 

ثــم  ، منــوا بــأفواههم ولــم تــؤمن قلــوبهمآ( وجــاء التفســیر بغیــر ذلــك لأنــه وصــف الــذین 

  .٦آمن منهم فله كذا ، فجعلهم یهوداً ونصارى ) نْ صارى ، فقال: مَ ذكر الیهود والنَّ 
  

                                                
 : مازن المبارك ٦١٧مفتي اللبیب ص  - ١
  .١/٣١١معاني القرآن  - ٢
  المكتبة التجاریة – ١/١٨٦والإنصاف  ، ٢/١٤٤ھمع الھوامع  - ٣
 .٦/٢٤٦، والجامع  ١/٥١٠إعراب القرآن للنحاس  - ٤
 .١/٥٦٠إعراب القرآن للنحاس  ٥
  للفراء. ١/٣١٢معاني القرآن  - ٦



 ٦٦ 
 

، إذ لا یعطــف علــى الضــمیر مــن غیــر ١وصــف الزجــاج كــلام الكســائي بأنــه خطــأ و 

  ) یهود ، ولیس ذلك.الصابئون (  نَّ أعطف یؤدي إلى القول بفصل وجواز ال
  

ارك الیهـودي فـي ـالصـابئي لا یشـ نَّ أوقال الكرمـاني: ( هـذا غلـط مـن جهتـین أحـدهما 

ــــأوالوجــــه الآخــــر  ، الیهودیــــة ــــر تأكیــــد  ره معطــــوف علــــى الضــــمینّ المتصــــل مــــن غی

  .٢بالمنفصل)
  

 ٥والعكبــري ، ٤وابــن الانبــاري ، ٣وا قــول الكســائي مكــي بــن أبــي طالــبن ردَّ ومــن الــذیَّ 

  . ٦ذانيـالهم بْ والمنتخِ 
  

  ح:ـالترجی

)  والصـابئون الراجح عنـدي فـي هـذه المسـألة قـول الكـوفیین وهـو جـواز عطـف (    

  ي:ـوذلك لما یل م إنَّ ـع اسـعلى موض

  أولاً: 

 باً ازي محقا ومصـیة من التفكك والتمزیق ، وكم كان الرّ ـإن الأخذ بالجواز یحفظ الآی  

  ه:ـحین لفت أنظارنا إلى هذا الأمر بقول

 نَّ أالوه إنمــا یقتضــي ـالــذي قــ نَّ لأ( هــو مــذهبُ حسَــنُ وأولــى مــن مــذهب البصــریین ،  

 عنــد ةـكــلام االله علــى الترتیــب الــذي ورد علیــه لــیس بصــحیح ، وإنمــا تحصــل الصّحــ

  .٧) ىـك أولة إلیه ، فكان ذلـراء فلا حاجـول الفـتفكیك هذا النظم ، وإمَّا على ق

  

  

  

  

  

                                                
 .١/٥١٠إعراب القرآن للنحاس  - ١
 .٣/٥٨٠تفسیر الطواسي  - ٢
 .١/٢٣٢مشكل إعراب القرآن  - ٣
  .١/٣٠٠آن البیان في غریب إعراب القر - ٤
  : البجاوي. ١/٤٥١إملاء ما مَنْ بھ الرحمن  - ٥
 نسخة مصورة بمركز البحث العلمي أم القرى بمكة المكرمة. –الفرید في إعراب القرآن المجید  - ٦
  .١٢/٥٢مفاتیح الغیب  - ٧
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  ا:ـثانی

ــ إنَّ     ي مــذهب الكــوفیین ، فممــا جــاء فــي القــرآن الكــریم دون النظــر إلــى ماع یقــوَّ السَّ

هــــادوا  نمنـــوا والـــذيِِ  آإن الــــذين مواضـــع التأویـــل الأخـــرى قولـــه تعـــالى: ( 

  .١) والصابئون والنصارى

  ٢.) يي وأخسفْلك إلا نَ( أني لا أَمى: ـه تعالـوقول  

ا  إن) وقولـــــه تعـــــالى : (  إن) علـــــى موضـــــع اســـــم (  أخـــــي بعطـــــف ( 

  .٣) بيالن ن علىصلوي هتْوملائكُ

قبــل تمــام الخبــر        ) علــى موضــع اســم إنَّ  تــهوملائكُ راءة الرفــع حیــث عطــف (ـعلــى قــ  

 )نيصلو .(  

ـــ  ـــفا مـــا جـــاء عـــن العـــرب ســـماعاً فأمَّ العـــرب قومـــاً مـــن  نقلـــه ســـیبویه ( إنَّ  مـــال فییتمثّ

  .٤ان )ـبنك وزید ذاهإ ون ، و ـون: ( إنهم أجمعون ذاهبـیغلطون فیقول
  

  .٥اهبان )نك وزید ذإاة ـاء عن بعض العرب فیما رواه الثقـاري: ( جـوقال ابن الأنب 
  

نتم ذاهبون ) بعطـف ( أنـتم ) علـى اسـم أوقال العكبري ( حكوا عن العرب : إنَّ زید و 

  ). اهبونقبل تمام الخبر ( ذّ  إنَّ 
  

ــ وإیــاك  نــيّ أا جــاء فــي الحــدیث الشــریف قــول رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: ( وممَّ

  .  ٦ة )ـوم القیامـوهذان وهذا الراقد في مكانٍ واحد ی

  

  

  

                                                
  ).٦٩من سورة المائدة الآیة (  - ١
 ).٢٥من سورة المائدة من الآیة (  - ٢
 ). ٥٦من الآیة (  من سورة الأحزاب - ٣
  .٢/١٥٥الكتاب  - ٤
 م.٢/١٩٥٣ط ١/١٢١، جـ ٢٣الإنصاف في مسائل الخلاف في المسألة  - ٥
  .١٥٦، وأنظر إعراب الحدیث النبوي ص  ١/١٠١مستند الإمام  أحمد  - ٦
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  م إنَّ قبل الخبر. ـع اسـهذان ) على موض فقد عطف (

علـى الموضــع قبـل تمــام الخبـر مــا لا  ومـن القیـاس إجمــاع النحـاة علــى جـواز العطــف

  . ١اـإنَّ فإنها بمنزلته مع منك ، وكذلك أفضلُ  وامرأةَّ  لَ جْ لا رَ  نحو
  

  ب :ـتعقی

 نــك وزیــدَّ إ یولــون: ( إنهــم أجمعــون ذاهبــون ، و فرب بــأنهم یغلطــون ـاتهــم ســیبویه العــ  

  .٢مان )ـقائ

ـأواقتفـي ابـن الأنبـاري  ا مـا حكـوا عـن بعـض العـرب : انــك ثـر إمـام النحـاة فقــال: ( وإمَّ

، وهـذا لأن العربـي یـتكلم  فقد ذكر سـیبویه انـه غلـط مـن بعـض العـربوزید ذاهبان ) 

  .٣ه)ـمن الغلط فیعدل عن قیاس كلام بّ رْ ضَ  بالكلمة إذا استهواهُ 
  

ل كلمــة الغلــط التــي همــه عنــه حــین أوَّ ودافــع ابــن هشــام عــن ســیبویه ، وحــاول دفــع التّ 

ذلك بقوله: ( ومـراده  ىـار إلـهم وقد أشا في معني التوّ ـفجعله ، ا صاحب الكتابـذكره

  .٤) مـه بالتوهر عنه غیرُ بالغلط ما عبَّ 
  

وأقـــولُ : إنَّ العربــــي ســـید لغتــــه فكیــــف یغلـــط فــــي كلامــــه ؟ وإذا كنـــا نُخطِــــئُ العربــــي 

ا عـن طریـق ـه جاءنـنأخذ اللغة إذاً ؟ ثم كیف نصف ما نقل عـنهم بأنَّـ  نْ مِ ح فمِ ـالفصی

  م ؟ـهالتوّ 
  

( ومتـى    ه: ـیبویه فقال معترضاً علیــره سـتفت إلى ما ذكوالله درُّ ابن مالك حین لم یل

قـال فـي ن یُ أتثبـت شـیئاً لإمكـان  أنزنا ذلك علـیهم ، زالـت الثقـة بكلامهـم ، وامتنـع جوَّ 

  .٥ه غلط)ـكل نادر إنَّ قائل

  

  

  

                                                
  م.٢/١٩٥٣ط ١/١٢٠الإنصاف  - ١
  : ھارون ٢/١٥٥الكتاب  - ٢
  .١/١٢٢الأنصاف  - ٣
  .٦٢٢شام ص مغني اللبیب لابن ھ - ٤
  مازن المبارك. ٦٢٢مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٥
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  ابعـالمبحث الس

  
  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

خبير نوملَعا يمبِ هنَّإم ، أعمالهَم ربك نهفيّلما ليو كلا نإو(                     (١   

  رض:ـالع

  ٢راءة نافع وابن كثیرـ) على ق كلا نإوموضع التأویل في الآیة قوله تعالى : ( 

لوا ) فقــد ذكــر الكوفیــون إعمالهــا مخففــه وتــأوّ  كــلا) ، ونصــب (  إنوفـي تخفیــف ( 

  ه.ـمخففا مثقلة و ـة بخلاف البصریین الذین أجازوا إعمالهـالآی
  

  :حـالتوضی

  لان:ـة تأویـة في الآیـتأویل الآیة الكریم 

) بالفعـل  كلا نافیه مهمة ونصـب ( ) إن( ل في جعل یتمثّ   :التأویل الأول -١

ــلا: نصـــب( ٣راءـقـــال الفـــ : ةـة الكریمــــم المـــذكورة فـــي الآیـــلیـــوفینهَّ  ) بقولـــه (  كـ

وتبعه في ذلك معظم النحاة الكوفیین. مليوفينه ( 
  

 فـتْ فِ المكسـورة إذا خُ  ) إن ( نَّ أ: ذهب بعـض الكـوفیین إلـى يـتأویل الثانال -٢

ر تقـدیره إن مقـدَّ  فهـو منصـوب بفعـلٍ  ) كـلا  (ها لا تعمـل ، أمـا قولـه تعـالى: فإنَّ 

 .٤هم ربك إعمالهملیوفینّ  أري كلاً 
 

  

                                                
  ).١١١ھود الآیة (  - ١
 .٩/١٠٤، والجامع  ٢/١١٤، وإعراب القرآن  ١/٥٣٦الكاشف  - ٢
  .٢/١١٥إعراب القرآن للنحاس  - ٣
  .١٢/١٥٠جـ  ٤روح المعاني مجلد  - ٤
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  : ـمقولهف ما الدلیل الأولفأه ، ـمخفف ال إنَّ ـیة في منع إعمـوالكوفیین أدلتهم القیاس

المشـددة إنمــا عملـت لأنهــا أشـبهت الفعــل الماضـي فــي  ( إنمـا قلنــا أنهـا لا تعمــل ، إنَّ 

  على الفتح  ه على ثلاثة أحرف وأنها مبنیة نَّ أة أحرف ، كما ـاللفظ لأنها على ثلاث

  .١ا ـب إن یبطل عملهـففت فقد زال شبهها به ، فوجفإذا خُ 
  

 ددة مـن عوامـل الأسـماء  وإنّ ـالمش إنَّ  نَّ لأنما قلنا ذلك أمَّا الدلیل الثاني فقولهم:  ( إ 

نعمـل المخففـة فـي الأسـماء ، كمـا لا تعمـل  المخففة من عوامل الأفعال ، فینبغـي  ألاَّ 

ددة فــي الأفعــال لأن عوامــل الأفعــال لا تعمــل فــي الأســماء ، وعوامــل الســماء لا ـالمشــ

  ٢ال )ـتعمل في الأفع
  

  ة: ـة الكریمـه الآیـتوجی

ففــت ، وعلــى هــذا فــإنَّ قولــه ورة المشــددة إذا خُ ـأجــاز البصــریون إعمــال إنَّ المكســ   

ـــالمخففــة وفــي مقدمــ ) إن ( ـجــاء منصــوباً لأنــه وقــع اســماً لــ ) كــلا (تعــالى:   نْ ة مَ

نثـق بـه  نْ أجاز ذلك إمـام النحـاة سـیبویه رحمـة االله وجـاء فـي الكتـاب قولـه ( وحـدثنا مَـ

م هيوفينلَ وإن كلا لماَوأهل المدینة یقـرؤون (  نَّ عمراً المنطقَّ أ (قول ی نْ من العرب مَ 

ربلُأعماَ ك٣ون وینصبونـ) یخفف هم.  

  

إمـــام نحـــاة الكوفـــة وافـــق البصـــریین فـــي مـــذهبهم هـــذا ، فقـــد جـــاء فــــي  نَّ ألاحـــظ ویُ  

ة لــهملا م ةتخفیــف المكســور  وَّزونوفیین لا یجـــالكــ الارتشــاف كمــا نقلــه الألوســي: ( إنَّ 

  .٤نه وافق البصریین) إائي فـولا معملة ... واستثني منهم الكس

  

  
  

                                                
 م.٢/١٩٥٣ط ١/١٢٤الإنصاف  - ١
  م.٢/١٩٥٣ط١/١٢٤الأنصاف  - ٢
 .١٩٦٨ط ١/١٤٠الكتاب  - ٣
 .١٥١-١٢/١٥٠ج٤روح المعاني مجلد  - ٤
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ـــه  ١أننـــي وقفـــت علـــى نـــص ینـــاقض هـــذا الـــذي ذكـــره الألوســـي والســـیوطي إلاَّ   نَّ أوفی

 ار إلى ذلك النحـاس بقولـه: ( أنكـر الكسـائي إنَّ ـقراءة التخفیف ، قد أش الكسائي أنكر

  .٢كلاً ) نَّ إ راء و ـشيء ق أيّ  وتعمل وقال ما ادري على خفف إنَّ تُ 
  

الكسائي له رأیان في هذه المسالة ، رأي أجاز فیه الإعمال ، ورأي أخر  نَّ أویبدو لي 

  ال.ـفیه الإعم جزْ لم یُ 
  

قــراءة نــافع ( ومــن النحــاة الــذین أیــدوا مــذهب البصــریین أبــو جعفــر النحــاس بقولــه:   

الثقیلـــة ، فقـــد ذكـــر هـــذا عملهـــا عمـــل أ) و  إنانـــه خفـــف (  علـــى هـــذا التقـــدیر: إلاّ 

  .٣یبویه )ـالخلیل وس
  

خفـف انـه جعلهـا مخففـة  نَّ مَـواحتج ابن خالویة لقراءة نافع وابن كثیر فقال: ( الحجة لِ 

حــذف مــن المثقلــة ، فأعملهــا عمــل المثقلــة ، لأنهــا مشــبهه بالفعــل ، فلمــا كــان الفعــل یُ 

  .٤ة )ـبهذه المثاب نت إنَّ ، أو قل الحق كا زیداً  لْ ـا كقولك: س ـّمنه فیعمل عمله تام
  

 ٧وابـن الأنبـاري ٦والزمخشـري ٥وتبع البصریین في توجیههم للآیة مكـي بـن أبـي طالـب

  .١٠ر الرازيـوالفخ ، ٩العكبري، و  ٨یعیش  ، وابن
  

  ال :ـا ولكن مع قلة فقـألة فأجازهـض ابن مالك لهذه المسرَّ ــوتع
  

ــــــــــــــــــــلَّ   إنَّ   تْ فــَــــــــــــــــــفَّ خُ وَ    العمــــــــــــــــــــل  فقـ

  

  ١١همـــــــــــــلُ ا مـــــــــــــا تُ م إذوتلـــــــــــــزم الـــــــــــــلاَ   

  
  

  ریین فقال:ـام إلى جانب البصـووقف ابن هش

                                                
  .١/١٤٢ھمع الھوامع للسیوطي  - ١
  .٢/١٥٢إعراب القرآن للنحاس  - ٢
  .٢/١١٤إعراب القرآن للنحاس  - ٣
  .١٩١ – ١٩٠الحجة في القراءات لابن خالویة ص  - ٤
  .١/٥٣٧الكشف  - ٥
  .٢/٢٩٥الكشاف  - ٦
 .٢/٢٩ب القرآن البیان في غریب إعرا - ٧
 .٨/٧٢شرح المفصل  - ٨
 .٢/٤٦إملاء ما منَّ بھ الرحمن  - ٩

 .١٨/٦٩مفاتیح الغیب  - ١٠
 .١/٢٧٧الألفیة علي ابن عقیل  - ١١
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) المكسورة لثقلها ، فیكثر إهمالها لزوال اختصاصـها ویجـوز إعمالهـا  إن فف (تخُ 

منها ليوفيلمَّ كلا نإوح نحو : ( ـاستصحابا للأص  (١ .  
  

بدالحمیـد وقـف البصـریین فـي هـذه المسـألة محـي الـدین عمومن المحدثین الـذین أیـدوا 

همنما ليوفيلَّ كلا نإوالى: ( ـوله تعـف ورد قـال في التخفیـفقال: ( وعلى الإعم  . (  

   .اـا لا حقـرهـوف اذكـماعیة وسـیة والسـم القیاسـریین أدلتهـوللبص
  

  ح:ـالترجی

یتــرجح عنــدي فــي هــذه المســألة مــذهب البصــریین مــن جهــة الســماع والقیــاس فمــن    

عمالهـا النصـب كمـا فـي هـذه القـراءة أو  رد في القرآن مـن تخفیـف إنَّ جهة السماع ما و 

یوطي علـى مــذهب الكــوفیین ـق الســـ) وقــد علـ هما ليــوفينلمَّــ كـلا  نإوالسـبعیة المتــواترة ( 

  :٢الـفق

ــلا نإو( وكــل ذلــك لا دلیــل علیــه ، ومــردود بســماع الإعمــال نحــو (  ــ ك ــهلمَّ ما ليوفين   (

ول: ( ـیقـ نَّ رب مَــه سـمع العـنّـأن نثق به ثنا مَ ا نقل سیبویه وحدَّ ما جاء في النثر كمومَّ 

  .٣)  إن عمراً لمنطلقَّ 
  

   ٤) أخاك ذاهبّ  إنْ  ولون: ( إلاَّ ـعن العرب إنهم یق وقال ابن الانباري: ( قد صحَّ 
  

  اعر:ـول الشـمخففة ق نْ أعر من إعمال كـوأما ما جاء في الش
  

ــــــــــــــويمَّــــــــــــــ   ما توافينــــــــــــــا بوحــــــــــــــه مقسّ

             

   ٥لمِ السَّــ  لــي وارقِ إ وظبيــة تعطــ  كــانْ   

  
  

  

  

  

  

                                                
  .٦٣أوضح المسالك ص  - ١
  ١/١٤٢ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
 ن١٩٦٨ط  ٢/١٤٠الكتاب  - ٣
  م.١٩٥٣ ٢ط ١/١٢٥الإنصاف  - ٤
 . یعطو : یتطاول ٨/٣٨وشرح المفصل ،  ٦٤أوضح المسالك ص  - ٥
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  اعر:ـول الشـه قـومن

   ١انـــقَّ حُ   هِ ــــيَّ ديْ ثَ   نْ أك          ر   ـــالنحَّ   قِ رِ ــشمُ   درٍ ــوص    
  

  اج:ـه بن العجـول رؤیـومنه ق
  

  هِ يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدَ رِ وَ   نْ أوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       

  ٢لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أخُ   

   
  

المخففـة (  إعمـال إنْ  یبویه حـین قـال معلـلاً ـار إلى ذلك سـقد أشا من جهة القیاس فأمَّ 

ا لــم ـیــر عملـه كمـالحـرف بمنزلـة الفعــل ، فلمـا حـذف مــن نفسـه شـيء لـم یغّ  نَّ لأوذلـك 

  . ٣حین حذف ) كُ یغیر عمل لم یَ 
  

ففـت صـارت بمنـزل فعـل حـذف منـه بعـض حروفـه وقال صاحب الإنصاف: ( فـإذا خُ 

  .٤الأمر ) الكلام ، وش الثوب ولِ  رى انك تقول عِ لا تأوذلك لا یبطل عمله ، 
  

) فهـو تأویـل  مليوفينـه (  ـبـ ) منصـوباً  كـلا ا تأویـل الكـوفیین فـي إعـراب الآیـة یجعـل ( إمَّ 

  وه :ـتكلف وذلك من عدة وجمُ 

  الأول:

، وكــذلك  ٦ هضــربنَّ لأ حــد زیــداً أ، إذ لا یجــوز عنــد  ٥جمیــع النحــویین قــد أنكــر ذلــك إنَّ 

  ) غیر جائز. مليوفينه(  ـوب بـ) منص كلا(  نأالقول ب

  اً:ـثانی

 نإودهم ( ـة عنــر الآیــ) وتقدیـ إلاَّوفیین فـي ( ـا ) على مذهب الكَّـ ن اللام في ( لمأ

إلاَّ كلا داً ـداً ، علـى معنـي إلا زیــزیـوم لَ ـقال : قام القاغ ذلك لجاز إن یُ ـ) إذ لو س همليوفين 

  . ٧ح ـ، وذلك غیر صحی

  

  

                                                
 ، العرب تشبھ الثدیین یحق العاج. ١/٣٩١شرح ابن عقیل  - ١
 الخلب : اللیف. –، الرشاء: الحیل  ١/١٢٥الإنصاف  - ٢
  م.١٩٦٨ط  ٢/١٤٠الكتاب  - ٣
 .١/١٢٨الإنصاف  - ٤
  الجامع لإحكام القرآن. - ٥
 .٢/١٥٥إعراب القرآن للنحاس  - ٦
 .٨/٧٢شرح المفضل  - ٧
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  الباب الأول
  المبحث الأول –الفصل الثاني 

  

  

  

                                   

  
  

  

  :ةـة الكریمـالآی

                          )سـلالاـــرين ستَـدناَ للكُافـــعيراً إنَّا اعلاَ وس١)   وأغــلا  

  العــرض:

) فقد قرأهـا نـافع  وأبـو بكـر ،  سلاسلاموضـع التأویل في الآیة الكریمة قولـه تعالي: ( 

  .٢عن ابن عامر ، والكسـائيوهشام 

) أنها بغیر تنـوین ، لأنهـا ممنوعـة مـن الصـرف لصـیغة منتهـي سلاسلا والأصل في ( 

  بعیة تأولها النحاة.ـراءة سـاءت منونة في قـالجموع ، وعندها ج
  

  في الآیـة أربعـة تأویـلات::   حـالتوضی

  :التأویل الأول

نت سلاسلارأى أصحابه أنَّ (     ) فكمـا أنهـا منونـة ، فإنهـا أغــلالاً  تناسب مـع ( لل ) نْوَّ

، فقـد ذكـر أن الحجـة لمـن قـرأ بـالتنوین  ٣أیضا منونة ، وبهذا التأویل قـال ابـن خالویـة

) وأن لـم تكـن رأس الآي  إلاّ  سلاسـلا ة ( لمأنَّه شاكل به ما قبله من رؤوس الآي ، ك

نت لتتناسب مع الكلمات المنونه قبلها ، نحو إنَّـا هـديِناَه السـبيلَ ،    قولـه تعـالي: (  أنها نُوَّ

  .٤) إما شاكراَ وإما كفوراَ

  

نـه لأنـه جـاور وقال ابن الانباري: ( قري سلاسلاً بتنوین وغیر تنوین ، فَ  غـلالا أمنْ نِوَّ

ایا ، فكلمــة ـكقولـه: ( ارْجِعْـنَ مـأزوراتٍ غیـر مــأجوراتٍ )  وكقولـه لتأتینـا بالغـدایا والعشـ

                                                
 )٤سورة الإنسان الآیة (  -١
  .١٩/١٢٣، والجامع لأحكام القرآن  ٢٩/١٩٣ج ١٠، روح المعاني مجلد  ٢/٣٥٢الكشف  - ٢
  .٣٥٨الحجة لابن خالویة ص  - ٣
  ). ٣سورة الإنسان الآیة (  - ٤



 ٧٥ 
 

مــة ( مـــأجورات كلغــدایا لا تُجمــع مثـــل هــذا الجمــع ، إلاَّ أنَّهـــا لمجاورتهــا للمــأزُورات و 

   .١وعشـایا جاءت علي هذه الصیغة )
  

  .٣، وابن الحاجب  ٢كر منهم العكبريذاة أـالتأویل ذهب كثیر من النح ذاوإلي ه

  وقال ابن مالك:
  

  ولا ضــــــــــــطرارِ أو تنََـاسُــــــــــــبٍ صُــــــــــــرفِْ 

                       

  ٤والمصـــروفُ قـــد لا ينصـــرفْ   و المنـــعذ  

   
  

  ٥وله: ( یُصرف ما لا ینصرف للتناسب أو للضرورة )ـوقرر هذا في التسهیل بق

وقــد أشــار شــراح الألفیــة إلــي أنّ التناســب الــذي عنــاه ابــن مالــك فــي مالــك فــي ألفیتــه 

  .) إنَا أعتدنا للكافرين سلاسلا اغلالاً وسعيراًوتسهیله یدخل فیه قوله تعالي: ( 

  

فقـد ذكـر  ٧الكـام فـي أوضـح المســوابـن هشـ ٦رح الكافیـةـتبع ابن مالك الرّضي في شـو 

الأخیـــر أنّ هنـــاك أربـــع حـــالات یجـــوز فیهـــا صـــرف الممنـــوع مـــن الصـــرف منهـــا إرادة 

  .٩) وقواريراً(  ٨) سلاسلاالتناسب كقراءة نافع والكسائي ( 

)  ســلالاً وأغـلالاً وســعيراً وقـال ابـن عقیـل: ( وورد أیضـا صــرفه للتناسـب كقولـه تعـالي: ( 

  .١٠ده )ـة مابعـل لمناسبـرف سلاسـفیص

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٨١ – ٢/٤٨٠البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ١
 م.١٩٧٩ط/٢/٢٧٥ إملاء ما مَنْ بھ الرحمن - ٢
 .١/٣٨شرح الكافیة لابن الحاجب  - ٣
 .٢/٣٣٨ألفیة ابن مالك علي ابن عقیل  - ٤
 .٢٢٣م ص  ١٩٦٧تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد لابن مالك حققھ محمد كامل  - ٥
 .١/٣٨شرح الكافیة  - ٦
 م.٤/١٩٦٨ط ٢٢٦أوضح المسالك ص  - ٧
  ).٣الإنسان آیة (  - ٨
  )١٦-١٥ الإنسان الآیة ( - ٩

 .٢/٢٨٥التوضیح والتكمیل  - ١٠
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    ٢ري ـ، والخض ١لـذه الجمـاة المتأخرین الین أیدوا وجهه النظر هـومن النح

  .٥ودي ـ، والمك ٤يـ، والأشمون٣والصاوي
  

رف یمكـــن أن یصُـــرف فـــي ـأنَّ الممنـــوع مـــن الصـــ ٦اة المحـــدثینـوقـــد رأي بعـــض النحـــ

  -حالتین:

  : في الضـرورة الشـعریة. الحالـة الأولـي
  

  .ةـة الكریمـب ، ومنها الآیـاة التناسـ: مراعالحالـة الثانیـة
  

  ي:ـالتأویل الثان

التأویـل هـو الزمخشـري ، إذ جعـل التنـوین بـدلاً حـرف الإطـلاق ، وشـبه  صاحب هذا 

مــن حــرف الإطــلاق الآیــة الكریمــة بالأبیــات التــي تنُــوَن قوافیهــا ، ویكــون تنوینهــا بــدلاً 

  كما في قـول الشـاعر:
  

  ٧الـذرفن    يا صـاحِ مـا هـاج الدمــوعُ 
  

  وقد أشـــار إلي ذلك في الكشاف حین قال:

   ٨( هذه النـون بدل من حرف الإطـلاق ، ویجري الوصـل مجـري الـوقف )
  

  ه ابن الأنباري بقولـه:ـوتبع

  لحقون التنوین بالقوافي كقول الشـاعر:التنوین فیه تشـبیه الفواصل بالقوافـي ، لأنهم ی

ــامنـيثَ أيتهـقِيْتِ الغــسُ    ا الخيـ

  ول الشـاعر:ـوكق
  

  دَأينَْتُ أروي والدَيـونُ تُقـْضَنْ 

  

  ٩فهَطلـتُ بعضــاً وأدْت بعـضنْ   

        

                                                
 .٤/٤٥٣الفتوحات الإلھیة للجمل  - ١
 .٢/١٠٩حاشیة الخضري  - ٢
 .٤/٢٧٢حاشیة الصاوي  - ٣
 : الیابي ٣/٢٧٥شرح الاشموني  - ٤
 الیابي. ٢/٨٢المكودي علي حاشیة ابن حمدون  - ٥
 لعباس حسن. ٢٧١ – ٤/٢٧٠النحو الوافي  - ٦
 .٨/٣٩٧حیان  البحر المحیط لابن - ٧
 .٤/١٩٥الكشاف  - ٨
 ، لأبن الأنباري. ٢/٤٨١البیان في غریب إعراب القرآن  - ٩
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  الث:ـالتأویل الث

اً الأحــاد وهـــي تجمـــع كمـــا تجمـــع ـیتمثَّــل هـــذا الوجـــه مـــن التأویــل فـــي أنَّ هنـــاك جموعـــ

انكــن لأنُــتن  اد ، ومنهــا قــول رســول االله صــلي االله علیــه وســلم لحفصــة: ( الآحــ

  .١) صواحبات يوسف
  

فصواحب جمعت بالألف والتاء كما یجمع الواحد ، ولهذا فإنـه انصـرف كمـا ینصـرف 

  .٢الواحد

  .٣وحكي الأخفش موالیـات ، فجمـع موالي فصـار كالواحـد
  

  ون للفرزدق:ـد النحویـوأنش
  

  ٤س الأبصــارـعُ الرَّقـاب نواكـخُضْ     راوُا يزيد رأيتـَهم  وإذا الرجالُ 
  

فقد حُذفت النون من نواكس للإضافة والیاء لالتقاء الساكنین ، وبقیـت السـین مكسـورة 

  .٥، فدل علي أنَّه یجمع كسائر الجموع ، والجموع كلها منصرفـة )
  

هد ـوا صـرفها ، وقـد استشـوقد حملوا الآیة الكریمة علـي هـذه الأمثلـة والشـواهد ، وأجـاز 

  ول أحدهم:ـالألوسي بق
   

  ٦حتي ادَّعـي قـومّ بـه التَّخبيـرا    والصـرَّفُ في أتـي كــثيراً 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ھـ.١٣١٣القاھرة  ٤/٤١٢ومسند الإمام أحمد  ٢/٩٩،وسنن النسائي  ١/٣٨٩سنن ابن ماجة  - ١
 .٢/٧٨٣مشكل إعراب القرآن  - ٢
 .٢/٧٨٣المصدر السابق  - ٣
 یروتدار صادر ب ١/٤٠٣دیوان الفرزدق  - ٤
 ٢/٧٨٤مشكل إعراب القرآن لمكي أبي طالب  - ٥
 للألوسي - ١٩٤ – ٢٩/١٩٣ج  ١٠روح المعاني مجلد  - ٦



 ٧٨ 
 

        : عـالتأویل الراب

)  سلاســلانَّ القُـراء الــذین نوّنُـوا (أمخشـري ، فقـد ذهــب إلـي ز حامـل لـواء هـذا التأویــل ال

  .١م علي صرف غیر المنصرفانهـعر ، ومرنوا لسـتأثروا بروایات الش

  

  

  :ةـة الكریمـتوجیه الآی

) لغـــة لـــبعض القبائـــل العربیـــة   سلاســـلارف ( ـإلـــي أنَّ صـــ ذهـــب فریـــق مـــن النحـــاة   

رفون كـــلُّ مـــا لا ینصـــرف إلا  ـحكـــي ذلـــك الكســـائي ، وقـــال: ( إنَّ بعـــض العـــرب یصـــ

  .٣راء ـ، وتبعة أبو زكریا الف ٢أفعل منك)
  

ة أبـو الحسـن الأخفـش ، یتضـح هـذا فـي قولـه: ( سـمعنا مـن وأیّدها مـن مدرسـة البصـر 

  .٤رف )ـرف هذا ، ویصرف جمیع ما لا ینصـالعرب مَنْ یص
  

  ووافقـهم علي هذا الرأي أبن الأنبـاري واستشـهد بقـول عمـرو بن كلثـوم.
  

  ـاـمخـاريق بأيــدي لا عبينـ    سـيوفنا فينــا وفيهــم  كانّ 
  

  ویقـول لبیـد

  ٥بمفـالـقٍ متشـابـة أجسـامهـا    دعوت لحتفهـاوجذور ايسار  
  

هــذه اللغــة  ٦فصــرف ( مخــاریق ، ومغــالقَّ ، وســبیلها ألاّ تصُــرف ، وأثبــت ابــن مالــك

  ). سلاسلا وقويراًلكنه حصرها في ( 

  

  
  

                                                
 ٤/١٩٥الكشاف للزمخشري  - ١
 .٢/٧٨٣، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  ٢/٣٥٢الكشف عن وجوه القراءات السبع مكي بن أبي طالب  - ٢
 قرطبي.لل ١٩/١٢٣الجامع لأحكام القرآن  - ٣
 .٣/٢٧٥،وحاشیة الصبَّان  ٣٠/٢٤٠، ومفاتیح الغیب  ٢/٣٥٢الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب الكشف  - ٤
  للقرطبي. ١٩/١٢٣الجامع لأحكام القرآن  - ٥
 ت: د. بركات ٢٢٤تسھیل الفوائد لابن مالك ص  - ٦



 ٧٩ 
 

  :حــالترجی

) صرفت لأن صرفها لغة عند العـرب  سلاسلاالراجح عندي في هذه المسالة بأن (   

  ما یلي: ویقوَّ ذلك عندي

ائي والفـراء عـن بعـض العـرب ، ووافقهـم علـي ـثابتـة حكاهـا الكسـنَّ هذه اللغة إ   أولاً:

ة وخاصــــة الكســــائي الــــذي شــــافَ  هــــذا الأخفــــش ، والثلاثــــة مــــن أئمــــة النحــــو العربــــي ،

  ). سلاسلا وقويراًة صرف ( ـالأعراب ، وأخذ عنه اللغة ، فهو یثبت لغ

  .اةـاء الثقـء العلمؤلاـه هـفلا مجال لإنكار ما أثبت

(  ة:ـهـذه الآیـ الكـریم آناعیة تثبتها أیضاً ، فمما جاء في لقـرآن القـر ـالأدلة السمثانیـاً: 

  . ) إنا  اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيراً

ــيهم بآنيــة   لقولــه تعــالي: ( ١وهــي قــراءة ســبعیة ، وكــذلك قــراءة نــافع والكســائي  ــاَف عل ويط

  ). قواريراًبتنوین (  ٢) ، قواريراً من فضة قدروها تقديراً وأكواب كانت قواريراً
  

ومن أدلة السَّـماع ما جاء في كلام العرب ، وقد أثبتُ بعضة لدي حدیثي عـن توجیــه 

  الآیـة الكریمـة.
  

ة ـقراءة ثابتة في مصحف المدینة ومكة والكوفـ سلاسلاراءة التي صرفت ـإنَّ الق اً: ـثالث

  .٣صحف أبي عبداالله والبصرة ، وفي م
  

ومعلـــوم أنَّ القــرآن نــزل بلغــات العــرب ، فــلا یســتبعد أن تــأتي هــذه الآیـــات وفقــا للغــة 

  بعض القبائل العربیـة.
  

ة ـوهذا ما دفع القرطبي إلي أنَّ یقول: ( إنها جمیعاً في مصاحف مكة والمدینـة والكوفـ

  .٤بالألف )
  

                                                
 للقرطبي. ١٩/١٢٣الجامع لأحكام القرآن  - ١
  .١٦ – ١٥نسان سورة الإ - ٢
 .٨/٣٩٤، والبحر المحیط  ١٩/١٢٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ح  - ٣
 للقرطبي. ١٩/١٢٤الجامع لأحكام القرآن  - ٤



 ٨٠ 
 

ول الزمخشــري: إنَّ القــراء تــأثروا بالروایــات أمّــا فیمــا یتعلــق بالتــأویلات فــأقول: ( أنَّ قــ

نتهم علي صرف مالا ینصرف ) قـول باطـل وأتـرك الإیـام أحمـد ـعریة ، ومرنوا ألسـالش

  ه:ـاف یرد علیه بقولـكندري صاحب الانتصـالإس

تفیضة غیـــر موقوفـــة علـــي النقـــل المتـــواتر عـــن النبـــي ـراءة المســــ( إنّ معتقـــده أنَّ القـــ 

ا ، وأنهــا موكولـــة إلـــي اجتهـــاد القـــراء ، واختیـــارهم ـفـــي تفصیلهـــ صــلي االله علیـــه وســـلم

  بمقتضي نظرهم......
  

ان فـي غیـر ـ) مـن قبیـل الغلـط الـذي یسـبق إلیـه اللسـ سلاسـلا ( ههنـا تنـوین ) (  فجعل

 راً ـضـة منقولـة تواتـیه ، الحـق أنَّ جمیـع الوجـوه المستفـموضعه لتمرنه علیه في موضعـ

  لم.ـعنه صلي االله علیه وس
  

ل الآیـكذلك فإنَّ الزمخش ابهاً ـة یجعل التنوین بدلاً من حرف الإطـلاق  مشــري حین أوَّ

أحـداً مـن المنصـفین لـن یقـف إلـي جانبـه ففـرق كبیـر عریة فأظن أنَّ ـة بالقوافي الشـالآی

رآن والشـــعر ، إذ لا تماثــل ولا تشـــابه بینهمــا فكیــف جــاز لــه أنْ یقــیس القـــرآن ـبــین القــ

  .علي الشـعر؟
  

ا ـصرفت للتناسب سواء مـع مـا قبلهـ سلاسلاومع هذا فإنني أمیل إلي الرأي القائل بأنَّ 

  مع ما بعدهـــا. ١أم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٥٨الحجة لابن خالویة ص  - ١



 ٨١ 
 

 

  
 

  المبحث الثانـي  –الفصل الثانـي 

  
  

  :الآیــة الكریمـة

  ١) كيموالسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من ا ، وا عزيز ح( 

  العـرض:

یبویه ـ) فقد وقعت الفاء في الخبر زائـدة ، وذهـب سـ فاقطعواالتأویل في الآیة (  موضع

نّ المبتدأ لیس اسماً موصولاً صـلته لأ ٢ا في الخبرـوجمهور البصریین إلي منع دخوله

  ا.ـ، ولذلك فإنّهم تأوّلوه ٣رطاً ـة لأن تكون شـظرف ، أو جملة فعلیة صالح
  

  التوضیــح:

  :ویل الآیــة الكریمةتأ

السـیوطي: ( واجـب وهـو مـا بعـد  وقوع الفاء رائدة فـي خبـر المبتـدأ ولـه ضـربان ، قـال

  ور منها:ـا ......... وجائز وذلك في صـأمَّ 

ــارق ( ٤) الزانيــة والزانــيأن یكـون المبتــدأ ( الـــ الموصـــولة ) بمسـتقبل عــام نحــو: (  الس

  ). والسارقة
  

اء لا تــزاد فــي الخبــر إلا إذا كــان المبتــدأ ـبصــریین أنَّ الفــیبویه وجمهــور الـومــذهب ســ

فيمـا  ) ( ومـا أصـابكم مـن مصـيبة    ماً موصـولاً صلته جملة فعلیة نحو قولـه تعـالي: ( ـاس

  . ٥) كسبت أيديكم

ومــاَبِكم مــنِ أو تكـون صـلة الموصــول ظرفـاً أو جــاراً ومجـروراً نحـو قولــه تعـالي: (  

فمن ا مة١) نع.  

                                                
 .٣٨المائدة الآیة  - ١
 .١/١٠٩م ، وھمع الھوامع للسیوطي ١٩٧٧وھارون ط  ١/١٤٢الكتاب لسیبویھ  - ٢
  ١/٣٦٠ دلك لتحقیق منھج المسالك محي الدین عبد الحمیواضح  المسا - ٣
  ).٢سورة النور الآیة (  - ٤
  )٣٠سورة الشوري الآیة (  - ٥



 ٨٢ 
 

والقْواعـد مـن   اسماً موصوفاً بالاسم الموصول نحو قوله تعـالي: (  المبتدأ أو یكون

 احنج نلَيِهس عاللاتي لا يرجونِ نكَاحاً فلي ٢)النساء.  

  

كذلك فجائز عند سیبویه زیادة الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسماً موصوفاً بـالظرف 

، والآیـة الكریمة لا تدخل فـي  ٣أجره، نحو رجل یسـعي في مصالح الناس فلن یضیع 

واحـد مــن هــذه الشـــروط التــي ذكرهــا ســیبویه وأصــحابه ومــنهم أبــو حیــان لان المبتــدأ ( 

  ، ولهذا فإنهم تأوّلوا الآیة الكریمـة تأویـلات مختلفـة: ٤ول في ( الـ )ـ) الموص والسارق
  

  أویل الأول:ـالت

، قـال ســیبویه  ٥ئض أو فیما یُتلـي علـیكم یتمثل في أنَّ الخبر محذوف تقدیره في الفرا

. ٦) والزانية والزاني فاجلدوا كلُّ واحد منهما مائـة جلـدة  في الكتاب: وأما قوله تعـالي: ( 

، فــإن هـــذا لــم یُــبْنَ علــي الفعــل  ولكنــه جــاء  ٧) والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما ، ( 

  .٨) عد المتقونمثَلُ الجِنة التي وه تعالي: ( ـعلي مثل قول
  

) فیهـا كـذا وكـذا فإنمـا وضـع المثـل للحـدیث الـذي بعـده  فيهـا أنْهـاَر مـن مـاء    ثم قـال: ( 

  .) ومن القصص مثل الجِنةال: ( ـفذكر أخباراً وأحادیث فكأنه ق

ــا یقــص علــیكم مثــل الجنــة فهــو محمــول علــي هــذا الإضــمار ، وكــذلك (  ــة أو ممَّ الزاني

  .) وفرضناها أنزلناهاسورة ل جلَّ ثناؤه ( ، كأنّه لما قا )والزاني 

  

                                                                                                                                      
  )٥٣النحل الآیة (  - ١
  )٦٠سورة النور الآیة (  - ٢
 .٣٦١ -١/٣٦٠م ووضح المسال محي الدین عبدالحمید ١٩٧٧ ٢ھارون ت ط/ ١/١٤٣الكتاب لسیبویھ  - ٣
 .٣/٤٧٦ط لابن حیان البحر المحی - ٤
 ت: البحاوي. ١/٤٣٥إملاء ما منَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٥
  ). ٢سورة النور الآیة (  - ٦
  ).٣٨سورة المائدة من الآیة (  - ٧
  )١٥سورة محمد من الآیة (  - ٨



 ٨٣ 
 

قال تعالي في الفرائض الزانیة والزاني ، أو الزانیـة والزانـي فـي الفـرائض ، ثـم قـال: (  

ــارقُة ، وكــذلك (  ١) فجــاء بالفعــل بعــد أن مضــى فیهــا بــالرفع فاجلــدوا   ) الســارقُ والس

 والسارقُ والسارقةُتعـالي: (  وعلي هذا فالآیـة تتكون من جملتین اثنتین اسـمیة وهي قوله

، وهـذه الجملـة مفسـرة  فاقطعوا أيـديهما في الفرائض ، وجملـة فعلیة وهي قوله تعـالي:  )

  .٢وبیان لذلك الحكم
  

وفضــلها  ٣ورأي بعــض العلمــاء مــن الســلف الصــالح أنَّ ســیبویه اختــار قــراءة النصــب

  علي قـراءة العامـة.
  

) نصــباً وهـــو  والســـارق والســـارقةن عمــر ( : ( قــرأ عیســـي بــقــال أبــو جعفـــر النَّحــاس

یبویه ـ، وقال مكي بن أبي طالب: ( وكان الاختیـار علـي مـذهب سـ ٤یبویه )ـاختیار س

  .٥في النصب )
  

وإلیـــه أشـــار الزمخشـــري فـــي الكشــــاف حـــین قـــال: ( وقـــرأ عیســـي بـــن عمـــر بالنصـــب 

  .٦وفضّـلها سـیبویه علي قراءة العامـة )
  

  .٧أنَّ ( سـیبویه فضّل قراءة النصب علي قراءة العامـة )وذُكر الشـهاب في حاشیته 

  

ــــان ٨ي فــــي مجمــــع البیــــان ـوإلــــي هــــذا ذهــــب الطبرســــ   ٩، والطوســـــي فــــي تفســــیر التبی

  .١١، والقرطبي في الجامع  ١٠والألوسي في روح المعاني

  
  

                                                
 م.١/١٩٧٧ت: ھارون ط ١٤٣/ ص ١/١٤٢الكتاب لسیبویھ  - ١
 .٢/١١٢، وحاشیة شیخ زادة  ٣/٤٢٤حاشیة الشھاب  - ٢
  والبحر المحیط  –الزبیـدي  –قرأھا بالنصب ابن أبي اسحاق  وعیسي بن عمر وابن أبي عبلھ انظر طبقـــــات النحویین واللغویین  - ٣

 م لقرطبي١٩٦١، لأبي حیان بیروت ط  ٣/٤٧٦      
 .٤٩٦ – ١/٤٩٥إعراب القرآن للنحاس  - ٤
 .١/٢٢٥مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٥
  .١/٦١٢الكشاف الزمخشري  - ٦
  .٣/٢٤١حاشیة الشھاب  - ٧
 ، للطبرسي. ٦/٨٩ج ٢مجمع البیان مجلد  - ٨
 .٣/٥١١التبیان ج - ٩

 .٦/١٣٢جـ٢روح المعاني للألوسي مجلد  - ١٠
 .٦/١٦٦الجامع لأحكام القرآن  - ١١
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  :يـأویل الثانـالت

أمـا السـارقُ   ل فیهـا ( درة فـي الآیـة الكریمــة ، إذ الأصــمقـ ١) أمــا أصـحابه أنَّ (  یري  

ــديهما   ) وعلــي هــذا یصــحُ دخــول الفــاء فــي الخبــر ، لان المبتــدأ قــد والســارقُة فــاقطعوا أي

  تضمن معني الشـرط.
  

  توجیـه الآیـة الكریمـة:

، لان الألف والـلام فـي (  أجاز جمع غفیر من النحاة زیادة الفاء في الآیة الكریمة   

ــارق  واختــاره  ٢ارق بعینــه ، وإلیــه ذهــب الكوفیــون ـیُــرادُ ســبمنزلــة الــذي ، إذ لا  ) والس

الفّـراء 
  .٥، وأبو العباس المبرد  ٤، وأبو الحسـن الأخفش  ٣

  

واء أكـان الخبــر ـأن الفــاء تـزاد فـي الخبــر مطلقـاً ســ وعنـد ابـن جنــيَّ وأبـي علــي الفـارس

  .٦اً أم لم یكنـمراً ، أم نهیأ
  

تــدخل (:  ٩وقــال ابــن مالــك  ٨ري ـالزمخشــ، و  ٧ه الأعلــم ـوممــن ارتضــي هــذا التوجیــ 

وازاً بعد مبتـدأ واقـع موقـع مَـنْ الشــرطیة أو ـاً بعد أمَّا ، وجـالفاء علي خبر المبتدأ وجوب

  وله ـو ( الـ ) الموصـولة بمسـتقبل كقـ( مـا ) أختهـا وه

  

: ١٠بقولـه هـار الرضـي إلـي هـذا التوجیــ) وأش والسارقُ والسارقُة فاقطعوا أيديهماالي: ( ـتع

ـا وجوبـاً نحـو زیـد فقـائم ...........ـل علي المبتدأ الواقـاء تدخـالف ( واعلم أنَّ   ع بعـد أمَّ

ا ، وهو الاسم الموصول إمـا بفعـل أو بظـرف ـمبتدأ مذكور ههنوتدخل جوازاً في خبر 

                                                
 .٦/١٣٣جـ٢روح المعاني مجلد  - ١
 .١/٢٩٠ري البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنبا - ٢
  .١/٣٦٠معاني القرآن للفراء  - ٣
 .١/٢٩٠، والبیان لابن الأنباري  ١/٤٠الكامل للمبرد - ٤
 ١/٣٦١المصدر السابق  - ٥
 وواضح المسالك لمحي الدین عبدالحمید ٢/٢١١م والخصائص لابن جني ١٩٥٨ط١٤٠أبو علي الفارس   - ٦
 المصدر السابق. - ٧
 .٦١٢ – ١/٦١١الكشاف للزمخشري  - ٨
 لابن مالك  ٢٤٤ – ١/٢٤٣المساعد علي التسھیل ج  - ٩

 للرضي ١/١٠١شرح الكافیة  - ١٠
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ــي  ا فـــي نحـــو ( ـولة أیضــــا الموصـــول الـــلام الموصــــویـــدخل فـــي قولنـــ ــة والزانـ الزانيـ

  ). فاجلدوا

  

  الترجیـح

یتــرجح عنــدي كباحــث فــي هــذه المســألة القــول بجــواز زیــادة الفــاء فــي مثــل هــذه     

  ة وذلك لما یلـي:ـات القرآنیـالآی
  

ارقاً بعینـه كمـا قـال المبـرد: ( الاختیـار فیـه الرفـع ـأن الآیـة الكریمة لا تفید س   الأول:

زیـداً فاضــربه إنمـا هـو  بالابتداء ، لان القصد لیس واحداً بعینه فلـیس هـو مثـل قولـك:

  .١) من سرق فاقطع يده ، ومن زني فاجلدهكقولك: ( 
  

ولـو أرادت    ) .......... السارق والسـارقة وقال الفـرَّاء: إنما تختـار العـرب الرفـع في ( 

  .٢ه الكلام )ـارقة بعینها كان النصب وجـارقاً بعینه أو سـس
  

رق وهــو ـارق بمنزلــة مَــنْ ســـرط ، فالســـن معنــي الشــإنَّ الآیـــة الكریمــة تتضــم الثانـــي: 

  .٣زاء ـیتضمن معني الشـرط والج
  

ة تفیــد معنــي الجــزاء ، لأن االله تعــالي صــرّّ◌َ◌ح بــذلك ـوقــد أكّــد الفخــر الــرازي أنَّ الآیــ

وهــذا دلیــل علــي أن القطــع شُــرِع جــزاء علــي ، (  ) جــزاء بمــا كســباوهـو قولــه تعــالي: ( 

  زاء لعموم الشـرط..ـیعمّ الجرقة ، فوجب أن ـفعل الس
  

  

ة ، والقطع عقوبة ، وربط العقوبة بالجنایة مناسب ، وذكر الحكم عقیـب ـوالسـرقة جنای

  .٤الوصف المناسب یدل علي أن الوصف علَّة لذلك الحكم )
  

                                                
 .٦/٨٩جـ  ٢مجمع البیان للطبرسي مجلد  - ١
 .١/٣٠٦مفاتیح القرآن للفراء  - ٢
 لابن الأنباري. ١/٢٩٠البیان في غریب إعراب القرآن  - ٣
 .١١/٢٢٣مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ٤
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) أو فــي الفــرائض ، قــول فیــه  فيمــا يتلــي علــيكموالقـول بــأنَّ الخبــر محــذوف تقــدیره ( 

نظــري ، لأنــه لا داعــي إلــي ذلــك التأویــل ، مــادام كــلام االله  تكلّــف واضــح مــن وجهــة

  اة.ـع لمثل هذا التوجیه الذي ذكره كثیر من النحـیتس
  

  تعقـیب:

عن رسول االله صلي االله  ةیبویه أنه طعن في القراءة المنقولـاتهّم الفخر الرازي س     

ـا القول الذي ذهب إلیه سـیبویه فلیس بعلیه وسلم    وه:ـشي وتدل علیه وجفقال: ( وأمَّ
  

أنه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن رسول االله صلي االله علیه وسلم وعن  لأول:ا

جمیــع الأئمــة ، لــذلك باطــل قطعـــاً ، فــإن قــال: لا أقــول القــراءة بــالرفع غیــر جــائزة ، 

 راءة بالنصب أولي ، فنقول وهذا أیضـاً ردي ، لأن تـرجیح القــراءة التـيـولكن أقول الق

لم یقرأ بها إلا عیسي بن عمر علي قـراءة الرسـول صلي االله علیه وسـلم وجمیع الأمـة 

  .١في عهد الصحـابة والتابعین ، أمر منكر وكلام مردود ) 
  

یبویه رحمه االله لم یطعن في قراءة الرفع كما فهمها بعض علمائنا الأجلاء ـوأري أن س

  وذلك لما یلـي:

كر قراءة الرفع ، إنما حین اصطدمت بقاعدته النحویة التـي إنَّ سیبویه لم یذ   الأول:

ه مـن التأویـل ولوصـفها بـالقبح ـوضعها تأوّلها ، ولو أنّـه أنكرهـا لمـا وجـد لهـا هـذا الوجـ

  أو الضعف.
  

أن یختار النصب إذا كان الاسم مبنیاً علي الفعل وقد أشار إلي ذلك بقوله:  الثانـي: 

   الاسم الذي یبني علیه الفعل ویبني لنصب في والأمر والنهّي یختار فیهما ا( 

علي الفعل ، وقد یحسـن ویسـتقیم أن نقول: عبداالله فاضربـه إذا كان مبنیــاً علـي مبتـدأ 

ــا المظهـر فقولــك: هــذا زیـد فاضربـــه وإن شــئت لـم تظهــر هــذا  مظهـر أو مضــمر ، فأمَّ

لیــه  وكأنــك قلــت: واالله فــانظر إ –ویعمــل كعملــه إذا أظهرتــه ، وذلــك قولــك: والهــلال 

  .٢وهذا الهلالُ ، ثم جئت بالأمر )
  

                                                
 .١١/٢٢٣غیب للفخر الرازي مفاتیح ال - ١
 م.٢١٩٧٧ت: ھارون ط ١٣٨ – ١/١٣٧الكتاب  - ٢
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بـن عمـر اراءة عیسي ـیبویه حین رجُح قـكما أنني أري أنَّ الرازي كان متحاملاً علي س

لأن عیسـي بـن عمـر لـم یختـرع هـذه القـراءة مـن عنـده وإنمـا هـي  ة ، وذلـكـقراءة العام

یه وسلم وأصحابه مـن بعـده ، قـراءة من القـراءات المرویة عن رسول االله صلي االله عل

لأن القـــراءة ســنه متبعــة ، ولــم یثبــت عنــدنا أنَّ قــراءة النصــب التــي قــرأ بهــا عیســي بــن 

  راءات المخترعة كما یُفهم من كلام الرازي رحمة االله .ـعمر من الق
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  المبحث الثالـث –الفصل الثاني 

  
  

  الآیـة الكریمـة:

  ١) ثوا في كهَفهِم ثلاث مائَة سنين وازدْاد تسَعاًولَبِ(                   

  العـرض:

ــة ة قولــه تعــالي: ( ـموضــع التأویــل فــي الآیــ     ــلاث مائ بغیــر تنــوین ، مضــافاً إلــي   ) ث

) أنـه یُضـاف إلـي المفـرد  مائـة ، وأصل العـدد (  ٢ائي ـسنین كما في قراءة حمزة والكس

)  سنين(     اء مضافاً إلي غیر المفرد ـج السبعیة راءةـدون الجمع ، وفي هذه الق

  اة.ـا معظم النحـلهولهذا تأو 
  

  ح:ـالتوضی

 منع كثیر من النحاة إضافة العدد مئة والألف إلي الجمع وفي مقدمتهم إمام النحاة   

ســیبویه فقــد قــال الزجــاج فــي كتابــه: ( إعــراب القــرآن: هــذا بــاب مــا جــاء فــي التنزیــل 

ولَبِثُـوا  ومن ذلك قوله تعالي قراءة من قرأ (  یبویه .......ـظاهره یخالف ما في كتابه س

  .٣) في كهفَهم مائة سنين
  

مائــة إلــي ســنین ، وقــد قــال ســیبویه: ( إنّ هــذا العــدد أعنــي مائــة إلــي  ة ثــلاثـبإضافــ

  .٤ع )ـلي المفرد دون الجمإیضاف  –الألف 

  ال: ـه المقرَّب فقـور ذلك في كتابـومنع ابن عصف

ـــا المائـــة والألـــف فیكونـــان للمـــذكر والمؤنـــث إلـــي لفـــظ واحـــد ، ویفســـ(   ران بواحـــدـفأمّ

  .٥رآة )ـمخفوض نحو ذلك: مائـة رجل ، ومائـة أم

                                                
  ). ٢٥سورة الكھف آیة (  - ١
  ، والبحر المحیط لأبي  ٢/٥٨، والكشف في القراءات  السبع لمكي بن أبي طالب  ٢/٣١٠النشر في القراءات العشر لابن الجزري  - ٢

 ، قرأھا من غیر السبعة طلحة ویحي والأعمش والحسن وابن أبي بعلي وخلف  ١٥/٢٥٤جـ ٥وروح المعان مجلد  ٦/٦١٧حیان       
 وابن سعدان وابن عیسي الأصھاني وابن جبیر الانطاكي.      

  ).٢٥سورة الكھف آیة (  - ٣
 .٩٠٩ – ٣/٩٠٥إعراب القرآن الكریم للزجاج  - ٤
  .١/٣٠٥المقرب لابن عصفور  - ٥
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ــــي ضــــربین مجــــرور ومنصــــوب ، فــــالمجرور علــــي  ــــد الزمخشــــري أنَّ الممیــــز عل وعن

إلـي ضربین: مفرد ومجمـوع ، فالمفرد ممیز المائة ، والألـف ، ومجمــوع ممیـز الثلاثـة 

  .١العشـرة )
  

ووصل الأمر ببعض النحـاة إلـي أنهـم طعنـوا فـي هـذه القـراءة السـبعیة المتـواترة ومـنهم 

أبو الحسن الأخفش ، فقد نُقِل عنه أنَّه قال: ( ولا یحسـن إضافة المائـة إلـي السـنین ، 

  .٢ة سنین )ـلا تكاد العرب تقول مائ
  

  ٣وز في الشـعر للضـرورة )وقال المبرد: ( وهو خطأ في الكـلام ، وإنما یجـ
  

وقال النحاس: ( فأمَّا ثلاث مائة سنین فبعید في العربیـة ، یجـب أن تتـوقي القـراءة بـه 

  .٤) ة سنهٍ ـرب ثلاثَ مائـلأنَّ كلام الع
  

دد ـالعــ اراءة غیــر مختـارة ، لأنهــم لا یضــیفون مثـل هــذـوعنـد ابــن خالویــه أنَّ هـذه القــ( 

  .٥إلي الإفـراد ) إلاَّ 
  

مكــي بــن أبـي طالــب بالبعــد فقــال: ( لكنّـه بعیــد لقلــة اسـتعماله فهــو أصــل قــد  ووصـفها

  .٦تعماله )ـرُفض اس
  

ـــه أن  ، ووصـــفها العكبـــري  ٧ى علـــي هـــذه القـــراءة حـــونقـــل أبوحیـــان عـــن أبـــي حـــاتم أنّ

  .٨رأ بالإضافـة وهو ضعفِ في الاستعمال )ـبالضعف فقال: ( یق

  

  

  

  
  

                                                
 .٦/١٩المفصل علي شرح ابن یعیش  - ١
  .١٥/١٤٤مجمع البیان للطبرسي  - ٢
 .٤/٣٠٩وتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیتھ ابن مالك  ٢/١٢٠المقتضب للمبرد  - ٣
  .٢/٢٧٢إعراب القرآن للنحاس  - ٤
 .١٥/٢٨تفسیر التبیان للطوسي ت أحمد حبیب  - ٥
 .١/٤٤٠مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٦
  .٦/١١٧ البحر المحیط لأبي حیان - ٧
  .٢/١٠١إملاء ما مّنْ بھ الرحمن للعكبري  - ٨



 ٩٠ 
 

  لان:ـة تأویـوفي الآی

) وكـأن  سـنة ) فـي تأویـل المفـرد (  سـنين ن النحاة أنَّ كلمـة ( الأول:  یري فریق م

  ،  وممن أخذ بهذا التأویل الفرّاء ) ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنةة ( ـتقدیر الآی

  

  . ١نة )ـع سـع السنین في موضـفي معانیه: ( ومن العرب من یضفقال 
  

ـــه أجـــري الإضـــافة إلـــي الجمـــع  وقـــال مكـــي بـــن أبـــي طالـــب: ( وحجـــة مـــن أضـــاف أنّ

إلـي الواحـد فـي قولـك: ثـلاث مائــة درهـم ، وثـلاث مائـة سـنة ، وحَسُـنَ ذلـك  كالإضافة

الكـــلام علـــي  ٢لأنَّ الواحـــد فـــي هـــذا البــــاب إذا أضـــیف إلیـــه بمعنـــي الجمـــع ، فحمـــلا 

  .٣المعني )
  

( قــرئ ثـلاث مائــةٍ ســنین بالإضــافة علــي وضــع  یره فقــال:ـواختـاره الزمخشــري فــي تفســ

وممـن تـأوّل  ٤)  بالأخسـرين أعمـالاً   ي: (ـالواحد في التمییز كقوله تعال الجمع موضع

  .٧، والقرطبي  ٦، وأبو حیان  ٥ة بمثل هذا التأویل العكبري ـالآی
  

 ) وممَّا یقـوي هـذا التأویـل عنـده سنة) موضع الواحد (  سنينلوسي أنَّ ( لآوعند ا 

ة للجمعیة ، لأنَّ  ها كالعوض عن لام مفـرده المحذوفـة أنَّ العلامة فیه ( لیست متحمضَّ

  .٨حتى أن قومـاً لا یعربونه بالحرف ، بل یجرونـه مجري ( حین )
  

وقال شیخ زاده في حاشیته: ( وضع الجمع موضع الواحد سوَّغه أمر وهـو أن مـا فـي 

لفظ سنین من علامة الجمع لیست متمحضة لكونها علامة الجمع ، بـل هـي جـر لمـا 

  .٩نت كأنهـا من تمام بناء الواحـد )حذف من لفظ سنة ، فكا
  

                                                
 .٢/١٣٨معاني القرآن للفراء  - ١
 یرید حمزة والكسائي  - ٢
 .٢/٥٨الكشف لمكي بن أبي طالب  - ٣
 ).١٠٣الكھف الآیة (  - ٤
 ٢/١٠١إملاء ما منَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٥
 .٦/١١٧البحر المحیط لبي حیان  - ٦
 .١٠/٣٨٧القرآن للقرطبي الجامع لأحكام  - ٧
 .١٥/٣٥٤جـ  ٥روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٨
 .٣/٢٥٧حاشیة شیخ زاده  - ٩



 ٩١ 
 

  التأویل الثانـي:

یتضــح فــي أنَّ أصــحابه شــبَّهُوا المائــة بالعشـــرة ، لأنهــا تعشــیر العشــرات فكمــا جــاز    

  إضافة العشـرة إلي الجمع  ، كذلك فإنه من الجائز إضافـة المائة إلیه .
  

لإضـــافة .......... بهـــذا التأویـــل الأزهـــري فـــي قولـــه: ( یحـــذف التنـــوین لوممـــن أخـــذ 

  .١اد )ـبالعشـرة ، إذ كانت تعشیراً للعشـرات ، والعشر تعشیر الآح تشبیه المائة ووجهه
  

إذ هـي تعشـیر للعشـرات ، كمـا أنَّ ان: ( ووجه ذلك تشبیه المائة بالعشرة ، الصبَّ وقال 

  .٢العشـرة تعشیراً للآحـاد ) 
  

بالعشــرة ، إذ هــي عشــر عشــرات  وأختــاره الخضــري فــي حاشــیته فقــال: ( تشــبیه المائــة

  .٣اد )ـرة تعشیر للآحـكما أنَّ العش
  

  ةـة الكریمـه الآیـتوجی

رَّاء ـع ومنهم الفــ) إلي الجم مائةوجه بعض النحاة الآیة الكریمة علي جواز إضافة ( 
٤ 

بقولـه: ( المائـة والألـف حقهمـا  ٧، وأبـن هشـام  ٦، وأبن مالـك  ٥، وأبو علي الفارسي 

، وقـد تُضـاف المائـة إلـي  ٩) ألف سـنة ، و (  ٨) مائة جلدةلي مفرد ، نحو ( أن یضافا إ

  ). ثلاث مائة سنين(  ١٠جمع كقراءة الأخوین 

  .١٣، والجمـل ١٢، والمكـودي  ١١وممن قال بالجـواز ابن عقیـل 

  

  

                                                
 البابي ٢/٢٧٣شرح الصریح علي التوضیح لخالد الأزھري  - ١
بان  - ٢   البابي. ٤/٦حاشیة الصَّ
 .٢/١٣٦حاشیة الخضري  - ٣
  ٤/٣٠٩سالك لفراء وتوضیح المقاصد والم ١/٣٠٧معاني القرآن الكریم للفراء  - ٤
 .٦/١١٧م والبحر المحیط لأبي حیان ١٩٥٨ط١/٤أبو علي الفارسي  - ٥
 .٢/٤٠٦ألفیة أبن مالك علي شرح ابن عقیل  - ٦
 ت محي الدین عبدالحمید ٣/٢٠٢أوضح المسالك  - ٧
 ). ٢سورة النور من الآیة (  - ٨
 ). ٩٦سورة البقرة من الآیة (  - ٩

 یرید حمزة والكسائي. -١٠
  .٢/٤٠٦شرح ابن عقیل  - ١١
 .٢/١٠٩حاشیة ابن حمدون  - ١٢
 .٣/١٩حاشیة الجمل  - ١٣



 ٩٢ 
 

  
  

  ح:ـالترجی

الراجح عندي كباحث في هذه المسألة جواز إضافة مائة إلي الجمـع ، ویقـوّي ذلـك    

  ماع والقیاس.ـالسَّ 

فمن جهة السَّماع ما جاء في القرآن الكریم فـي القـراءة السـبعیة المتـواترة كمـا بینَـتُ    

النحــو یكتفــون بالاستشــهاد بهــذه القــراءة  أعــلامرأیــتُ بعــض  ننىإقاً ، ولهــذا فــبذلــك ســا

راءة ـ: ( وورد إضــافة مائــة إلــي جمــع قلــیلاً ) ومنــه قــ١علــي الجــواز ، فقــال ابــن عقیــل 

  ). ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنينزة والكسائي ، ( حم
   

) مضـافاً إلـي الجمـع  مائـة وذكر الآلوسي أنّـه لـم یجـد شـاهداً فـي العربیـة جـاء فیـه (   

  : ٢اهداً علي الجواز فقالـراءة السبعیة شـولكنّه اكتفي بالق

ائـة إلـي ( ولم أجد في ماعنـدي مـن كتـب العربیـة شـاهداً مـن كـلام العـرب لإضـافة الم

اهداً لـذلك  وكفـي ـجمع ، وأكثر النحویین یوردون الآیة علـي قــراءة حمـزة والكســائي شـ

  بكلام االله تعالي شـاهداً ).
  

: ( وقد تُضاف المائة إلي جمع كقراءة الأخویین : حمـزة والكسـائي ( ٣وقال ابن هشـام

  ). ثلاث مائة سنين
  

  ا قـال ابن مالك:وعندي أنَّه لا مانع من الجـواز مع القلة كم
  

  ٤ ةُ بالجمـع نـزراً قد رُدِفْ ـومائ    ومائـُة والألـفَ للفـرد أضِفْ 
  

ــا مــن جهــة القیــاس فقــد ذهــب جمهــور النحــاة إلــي أنَّ الأصـــل فــي العـــدد مائــة أنْ  أمَّ

وب أضــاف مائــة إلــي ســنین نّــیُضــاف إلــي الجمــع ، قــال ابــن الأنصــاري: ( وَمَــنْ لــم ی

  .٥كان یجب استعمالـه ) تنبیها علي الأصل الذي

                                                
 .٢/٤٠٦شرح ابن عقیل  - ١
  .١٥/٢٥٤ج  ٥روح المعاني للآلوسي مجلده  - ٢
 لأبن ھشام. ٣/٢٢٠أوضح المسالك   - ٣
 .٢/٤٠٦الألفیة علي شرح ابن عقیل  - ٤
 اري.لابن الأنب ٢/١٠٦البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥



 ٩٣ 
 

  ١وقال العكبري: ( الأصـل إضـافة العـدد مائـة إلي الجمـع )
  

دد ـة ، القیاس أن تُضاف إلي جمـع الكثرة لأنهـا عــوقال ابن یعیش: ( تقول عندي مائ

  .٢كثیر )

  

  .٣ع )ـاً للجمـل في التمییز مطلقـابن الحاجب: ( إنَّ الأصوقال 
  

ـــا القـــول بـــأنَّ قولـــه تعـــ فـــي موضـــع الفـــرد فـــلا حاجـــة إلیـــه ، لأن )  ســـنينالي: ( أمَّ

) ، ولهـذا فـلا معنـي أنْ تـؤول هـذه الكلمـة  سـنين القراءة المتواترة جاءت بصـیغة ( 

راءة أخــري غیــر ســبعیة جــاءت فیهــا ـنة ) ، وذلــك لأن هنــاك قـــالمفــرد ( ســفــي معنــي 

وكلمـــة (   ٤) فـــي صیغــــة المفـــرد كمـــا فـــي قـــراءة أُبَـــيَّ بـــن كعـــب  ســـنينكلمـــة ( 

في الدلالة علي الكثرة بخلاف المفرد (  ٥في القراءة السبعیة تفید المبالغة )  سنين

  ). سـنة
  

لأنهـا تعشـیر العشـرات  ٦) تشـبه العشـرة  مائـة وأبعد  فـي التكلّـف مـن هـذا القـول بـأنَّ ( 

والعشــر تعشــیر للآحــاد ، إذ الفــارق وأضــح بــین العــدد الواحــد والعشــرة والمائــة ، فلكــل 

  ه.ـد إلیـد مدلول خاص یفیده ویرشدـع
  

) مائـة  دد ( ـوما أغني علماءنـا رحمهـم االله عـن هـذا الطعـن لـو أنهـم أجــازوا إضافــة العـ

  إلي الجمع كما في القـراءة السبعیة المتواترة ؟.

  

  

  

  

                                                
  .٢/١٠١إملاء ما منَّ بھ الرحمن  - ١
  لابن یعیش. ٦/١٩شرح المفصل  - ٢
 .١٥/٢٥٤جـ٥روح المعاني للوسي مجلد  - ٣
 .٢/٤٨١الكشاف للزمخشري  - ٤
 .٣/٢٥٧حاشیة شیخ زاده  - ٥
  .٢/٢٧٣شرح التصریح علي التوضیح لخالد الأزھري  - ٦



 ٩٤ 
 

 

  
 

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع  -الفصل الثانـي  

  
  

  الآیـة الكریمـة:

  ١ ) ...........رة أسباطاً أمماً ...وقطعناهم اثنتي عش(           

  العـرض:

) فقــد جــاء تمییــزاً فــي صــیغة الجمــع  أســباطاًفــي الآیــة قولــه تعــالي: (  ضــع التأویــلمو 

  یُوجبون الإفراد في تمییز العدد المركب ، ولهذا تأوّلوا الآیة. ٢وجمهور النحاة 
  

  لانـة تأویـفي الآی: حـالتوضی

  التأویـل الأول:

ً◌ ) بــدل وأســباطار مــن النحـاة إلــي أنَّ التمییـز فــي الآیــة محـذوف ( ذهـب جمــع غفیـ  

  ) وتقدیرهـا عندهم. اثنتي عشرةمن ( 

) ، فســیبویه رحمــة االله لا یجیــر مجــئ تمییــز  ممــاًأســباطاً أوقطعنــاهم اثــنتي عشــرة فرقــة  (  

: ( هــذا بــاب مــا جــاء فــي ٣العــدد المركــب جمعــاً ، وقــد أشــار إلــي ذلــك الزّجــاج بقولــه 

  یبویه ).ـتنزیل ، وظاهره یخالف ما في كتاب سال
  

                                                
 ) من سورة الأعراف١٦٠من الآیة (  - ١
 .٤/٣١٣المقاصد والمسالك للمردي  توضیح - ٢
 .٩١٠ – ٣/٩٠٥إعراب القرآن للزجاج  - ٣



 ٩٥ 
 

 فـأوقع الجمـع) ....اثـنتي عشـرة أسـباطاً أممـاً ..     وقطعنـاهم : (ومـن ذلـك قولـه تعـالي

أحد بعد اثنتي عشرة ، والذي في الكتاب وهو أن یفسر هذا بالمفرد كما جاء في نحو 

  .٢) واثنا عشر شهراً،  ١) عشر كوكباً
  

  ) والممیز محذوف تقدیره  ثنتي عشرةاباطاً یدل من  ( ـأس ة أنّ ـثم وجه الآی   

النحاس: ( التقدیر اثنتي عشرة أمةً ) فلهذا أجاز التأنیث ، وأسباطاً ( وقال أبو جعفر 

  .٣ة )ـرة فرقـبدل من اثنتي عشرة ....... والمعني جعلناهم اثنتي عش
  

) تمییـزاً ، ولكنـه بـدل  اًأسـباط لیس قولـه تعـالي: ( وجاء عن أبي علي الفارس قوله: ( 

  .٤) اثنتي عشرةمن قوله تعالي: ( 
  

 ) أسـباطاً اري سبب عدم وقـوع (ـوبیَّن ابن الأنب ٥وبهذا التأویل أخذ مكي بن أبي طالب

ــباطاًتمییـــزاً فقـــال: ( ولا یجـــوز أن یكـــون (  ) منصـــوباً علـــي التمییـــز لأنـــه جمـــع ،  أسـ

  .٦رداً )ـوالتمییز في النحو إنما یكون مف

  .٩، والشلوبین  ٨، وابن یعیش  ٧ختاره كذلك العـكبري وا
  

) تمییزاً ، لأنه یؤدي إلي تقطیـع بنـي إسـرائیل  أسباطاًورفض ابن الحاجب أن یكون ( 

ثنتـي عشـرة ولـو كـان اة مـن ـ) منصـوباً علـي البدلیـ أسـباطاً سـتاً وثلاثـین قطعـاً فقـال: ( 

واحـداً مـن اثنتـي  ن ممیـز اثنتـي عشـرةتة وثلاثـین علـي هـذا النحـو ، لأـتمییزاً لكـانوا سـ

اً ـثنتـي ، فیكـون سـتاً وثلاثـین قطعـاواحـداً مـن ة ، كانـت الثلاثـة ـفإذا كـان ثلاثـعشرة ، 

(١٠.  
  

                                                
  ) من سورة یوسف. ٤من الآیة (  - ١
  ) من التوبھ . ٣من الآیة (  - ٢
 ١/٦٤٤إعراب القرآن للنحاس  - ٣
 .١٥/٣٣ومفاتیح الغیب الرازي  ٢/١١٠أبو علي الفارسي  - ٤
 .١/٣٠٣مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٥
 .١/٣٧٦البیان في غریب إعراب القرآن  - ٦
 .١/٢٨٧إملاء ما منْ بھ الرحمن  - ٧
 لابن یعیش ٦/٢٤شرح المفصل  - ٨
 .٢/٢٧٤حاشیة التصریح علي التوضیح لخالد الأزھري  - ٩

 للآلوسي  ٩/٨٧جـ٣وروح المعاني مجلد  ٤/٢٢٧حاشیة الشھاب  ١٠



 ٩٦ 
 

 ٤والأشـموني  ٣، وأبـو السـعود  ٢، وأبو حیـان  ١وممن أخذ بهذا التأویل ابن هشام    

  .٦ي ـ، والألوس ٥اوي ـ، والص

  

  التأویـل الثانـي:

) نعتاً لموصـوف محـذوف فتقـدیر الآیــة:  أسباطاًا التأویل في جعل كلمة ( یتمثل هذ  

  ) قطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً( 

ــباطاًوبـــه قـــال أبـــو عمـــر الجرمـــي: ( یجـــوز أن یكـــون (  ) نعتـــاً لفرقـــة ، ثـــم حُـــذف  أسـ

  .٧الموصوف وأقیمت الصفة مقامـه )

ة أســباطاً ، فقولــه: ( أســباطاً نعــت قــال الزّجــاج: ( المعنــي قطعنــاهم اثنتــي عشـــرة فرقـــ

  .٨ة )ـلموصوف محذوف ، وهو الفرق
  

ة ـأن الصفة أقیمت مقام الموصوف ، فتقدیر الآیـة ( اثنتـي عشـرة فرقـ ٩وعند الطوسي

  .١٠اً أخذ الحوقيـأیضأسباطاً ) . وبه 
  

  :ةـة الكریمـه الآیـتوجی

عــدد المركــب ، أخــذاً فریــق مــن النحــاة إلـي جــواز مجــئ التمییــز جمعـاً مــن ال ذهـب    

  ة.ـة الكریمـبظاهر الآی

، وابـن مالـك فـي شـرح الكافیـة ، ولكـن المـرادي قـرر  ١١ومن هؤلاء أبـو زكریـا الفــراء  

أنَّ ابـــن مالـــك فـــي شـــرح التســـهیل لـــم یُجـــزْ ذلـــك ، قـــال: ( وكلامـــه فـــي شــــرح الكافیـــة 

  .١٢رح التسهیل )ـمخالف لما ذكره في ش

                                                
 لابن ھشام ٣/٢٢٢أوضح المسالك  - ١
 لأبي حیان ٤/٤٠٧بحر المحیط ال - ٢
 .٣/٤٠٧تفسیر أبو السعود  - ٣
 .٦٩*٤شرح الأشموني علي حاشیة الصّبان  - ٤
 .٢/١٠٢حاشیة الصاوي  - ٥
 للآلوسي. ٩/٨٧جـ ٣روح المعاني مجلد  - ٦
 .٤/٣١٥توضیح المقاصد والمسالك للمكودي   -٧
  .١٥/٣٣مفاتیح الغیب للرازي  - ٨
 .٥/٨ تفسیر التبیان للطوسي - ٩

 .٢/٢٧٥، وحاشیة التصریح  ٤/٤٠٧البحر المحیط لأبي حیان  - ١٠
  .١/٢٥٣وھمع الھوامع للسیوطي  ٤/٣١٣وتوضیح المقاصد والمسالك للمكودي  ١/٣٦٢معاني القرآن لفراء  - ١١
  بتصرف یسیر. ٤/٣١٤المصدر السابق  - ١٢



 ٩٧ 
 

ة مخــالف لقولـه فـي شـرح التســهیل أنَّ ( ـلنـاظم فـي الآیـوقـال ابـن هشــام: ( ومـا ذكــره ا

    .١ییز )ـ) بدل لا تم أسباطاً

  ال:ـه فقـع في ألفیتـار إلي المنـوأش
  

  وَميَّــــــــــــــــز العشـــــــــــــــــرين للتَّسْـــــــــــــــــعينا  

  

ــــــــــــــــــــــــاً       بواحــــــــــــــــــــــــدٍ كــــــــــــــــــــــــأربعَين حين

ــــــــــــــلِ مــــــــــــــا       وَمَيَّــــــــــــــزوُا مركبــــــــــــــاً بمثـ

  

  مُيَّــــــــــــــــــــــزَ عشــــــــــــــــــــــرون فســــــــــــــــــــــوَّيْنَهُهاً    

  
  

  .٤وكاني ـوالش  ٣، والخضري  ٢طاً تمییزاً في الآیة الأزهري وع أسباـوممن أجاز وق

تمییز لاثنتـي عشـرة ، لكنَّـه فـي موضـع المفـرد ویُـراد )  أسباطاً ویري بعض النحاة أنّ (

  وز مجئ التمییز منه.ـبه ( قبیلة ) وعلیه فإنه یج
  

جه مجیئه وإلیه ذهب الزمخشري بقوله: ( إن قلت ممیز ماعدا العشرة مفرد یكُنْ فما و 

  .مجموعاً ؟

وهلاَّ قیل اثني عشر سبطاً ؟ قلت لو قیل ذلك لم یكـن تحقیقـاً ، لأنَّ المـراد وقطعنـاهم 

  .٥ ةـموضع قبیل ) سباطأرة قبیلة ، وكل قبیلة أسباط لا سبط ، فوضع ( ـاثنتي عش
  

ختــاره وا ٦ع المفــرد ـة ، ولهــذا وقــع موقـــوعنـد الآلوســـي أنَّ أســـباطاً بمعنــي الحــي والقبیلـ

باطاً ـسـباط فوضـع أسـأرة قبیلـة  وكـل قبیلـة ـالرازي بقوله: ( المـراد قطعنـاهم اثنتـي عشـ

  .٧ة )ـع قبیلـموض

  

  

  

  

  
  

                                                
 علي التوضیح لخالد الأزھري ٢/٢٧٥حاشیة التصریح  - ١
 لخالد الأزھري. ٢/٢٧٥صریح حاشیة الت -٢
 .٢/١٣٨حاشیة الخضري  - ٣
 للشوكاني. ٢/٢٥٦فتح القدیر  - ٤
 .٢/١٢٤الكشاف للزمخشري  - ٥
 للآلوسي. ٩/٨٧جـ٣روح المعاني مجلد  - ٦
  .١٥/٣٣مفاتیح الغیب للرازي  - ٧



 ٩٨ 
 

  الترجیـح:

ألة القول بجواز مجي التمییز من العدد المركب ـالراجح عندي كباحث في هذه المس  

)  أســباطاً( یــدعو إلـي جعــل كلمــة   ١ة الكریمــة كمــا ذهـب الفــراء ـجمعـاً ، فظــاهر الآیـ

رة ) ، وقد أشار الأزهري إلي هذا الجواز بقوله ( وظاهر ـتمییزاً من العدد ( اثنتي عش

  .٢هد له )ـة یشـالآی
  

وقال الخضري معلقاً علي قول الفراء ( ومقتضاه موافقة الفراء علي جواز جمع تمییز 

  .٣) المركب
  

هــوا الآیـــة علــي أنَّ كلمــة  وضُــعتُ فــي موضــع  ) أســباطاً (وكــذلك فــإنّ النحــاة الــذین وجَّ

قـال شـیخ زادة: ( إنَّ فرقـة مـن الفــرق المتقطعــة  المفرد كانوا موفقَّین فـي ذلـك ، فكمـا 

من بني إسرائیل لیس سـبطاً واحـداً ، لأن الســبط ولـد والولــد فلـو قیـل: قطعنـاهم اثنتـي 

( اثنتـا عشــرة المـراد بــ   عشـر سبطاً لكان أثني عشر ولـد ولـد ، فلـیس المـراد ذلـك بـل

  .٤ ة أسباطـاً )ـقبیل
  

 وكلمة أسباط كما قال الآلوسي: ( أُستُعْمِلت في كل جماعة مـن بنـي إسـرائیل كالقبیلـة

فـي العـرب ، ولعلـه تسـمیة لهـم باسـم أصـلهم كتمـیم ، وقـد یُطلـق علـي كـل قبیلـة مـنهم 

  .٥باط أیضاً ، كما غلب الأنصار علي جمع مخصوص)ـأس
  

أبــي حیـان أنَّ كـل قبیلــة أسـباط خـلاف مــا ذكـر النـاس ، ذكــروا أن ولا یُلفـت إلـي قـول 

  .٦رب )ـرائیل كالقبائل في العـباط في بني إسـالأس
  

    ة ـتساوي في المعني كلمة قبیل  ) أسباطاء أجلاّء أنَّ كلمة  ( ـل عن علمـفقد نُق

 ةـیلـباط لا سبط ، لا سبط ، فوضع أسـباط موضـع قبـالزمخشري: ( كل قبیلة أسوقال 

(٧.  
                                                

 .٢/١٣٨وحاشیة الخضري  ١/٣٦٣معاني القرآن للفراء  - ١
 .٢/٢٧٧حاشیة التصریح للأزھري  - ٢
  .٢/١٣٨حاشیة الخضري  - ٣
  .٢/٢٧٧حاشیة شیخ زادة  - ٤
  .٩/٨٧جـ٣روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٥
  .٤/٤٠٧البحر المحیط حیان  - ٦
 .٢/١٢٤الكشاف للزمخشري  - ٧



 ٩٩ 
 

  

   ١المراد وقطعناهـم اثنتي عشـرة قبیلة ، وكل قبیلـة أسـباط )وقال الرازي: ( 
  

  

  ٢أسباط موضع قبیلة ) عَ ضَ وِ باط لا سبط واحد ، فَ ـوقال الخضري: ( كل قبیلة أس

) فهـو قـول یـدل متكلَّـف مـن جهـة  اثنتي عشرة) بدل العـدد (  أسباط(  أمَّا القول بأنَّ 

  ري:ـل بالبدیلة كما قال الأزه، لأن القو  نظري

( مشكل علي قولهم أنّ المبدل منه في نیة الطـرح غالب ، ولو قیـل قطعنـاهم أســباطاً 

  .٣رآن علیه )ـلفاتت فائدة كمیة العـدد ، وَحَمْلُةُ علي غیر الغالب لا یَحْسْنُ تخریج الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٥/٣٣مفاتیح الغیب للرازي  - ١
  .٢/١٣٨حاشیة الخضري  - ٢
 .٢/٢٧٥حاشیة التصریح للأزھري  - ٣



 ١٠٠ 
 

  

  

                     

  

  

  

  الآیـة الكریمـة:

قل لو أنَتمِ تملكـون خـزائن رحمـة ربـي إذا لأمسـكْتمُ خشـيةَ الإنَفَـاق وكـان         (    

  .١) الإنسان قَتَوراً 

  العـرض:

 لـو م مرفـوع بعـد أداة الشـرط ( ـة أنَّهم لا یجیزون أنْ یـأتي اســمذهب البصریین في الآی

  ه.ـاً لقاعدتهم لجأوا إلي تأویلـوما جاء خلاف )
  

  ة تأویلان:ـلآیح : في اـالتوضی

  أویل الأول:ـالت

وع علـي إضـمار فعـل فقـد ذهـب إمـام النحـاة ـ) مرف أنتمیري أصحاب هذا التأویل أنْ ( 

ه ـماء ، وقــد أشـار إلــي ذلـك بقولـــ) لا تـأتي بعــدها الأسـ لــوأنَّ (  إلــي سـیبویه رحمـه االله

  .٢ولو بمنزلة لولا ، ولا تبَُتَدَأ بعدها الأسـماء )في الكتاب: ( 
  

اب ، وتبـع صـاحب الكتـاب أبـو ـ) من هذا البـ قل لو أنتم تملكونعل الآیة الكریمة ( وج

  .٣) لو تملكون أنتمسحاق الزجاج ، فعنده أن الآیة الكریمة علي معني ( ا
  

                                                
 ). ١٠٠یة ( سورة الإسراء الآ - ١
 م.١٩٧٣ت:ط  ١٤٠ – ٣/١٩٣الكتاب  - ٢
 .٥/٩١زاد التفسیر لابن الجزري  – ٤/٩١٠إعراب القرآن للزجاج  - ٣

  المبحث الخامس - الفصل الثاني  
  

 



 ١٠١ 
 

) رُفع علي إضمار فعل ، ولا یجـوز أن یلـي لـو إلاَّ فعـل  أنتموأشار النحاس إلي أن ( 

  .١ة )ااز ـجف المه ( لأنها تشبه حرو ـوعلل ذلك بقول
  

  

 نـتم أأنّ (  ٤، وذكر الزمخشري  ٣ي ـ، والمیدان ٢ي بن أبي طالبـوبهذا التأویل أخذ مك

 تملكـون ) ، فحینما حُـذف الفعـــل (  تملكون) بدل من واو الجماعـة المتصل بـ ( 

ــتم) جـــئ بالضـــمیر المنفصـــل (  ــــة ( لـــو تملكـــون تملكـــون ) أنـ  ) فعنـــده أنَّ تقـــدیر الآی

علـــي شـــریطة التفســیر ، وأبـــدل مـــن الضـــمیر المتصــل الـــذي هـــو الـــواو  فأضــمر تلـــك

) فاعـل الفعـل  فـأنتم (    ظ ـقوط ما یتصل به من اللفـضمیراً منفصلاً وهو ( أنتم ) لس

  یره .ـ) تفس تملكونالمضمر و( 
  

) فـي موضـع رفـع لأنـه مبتـدأ  أنـتم واختاره ابن الأنباري بقوله: (  لا یجـوز أن یكـون ( 

  .٥ال )ـرف یختص بالأفعلأنّ لو ح
  

) فـــي  لـــو أنـــتم( : ٦وســلك العكبـــري مســلك البصـــریین فــي تخـــریج الآیـــة الكریمـــة فقــال 

موضع رفع لأنه فاعل لفعـل محذوف ولیس مبتدأ لأنَّ لو تقضي الفعل كمـا تقضـیه ( 

الشــرطیة والتقــدیر: لــو تملكــون ، فلمــا حُــذف الفعــل صــار الضــمیر المتصــل  إن (

  لاً ).ـمنفص

  

  

  
  

                                                
  .٢/١٧٤إعراب القرآن للنحاس  - ١
  .١/٤٣٥مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٢
 .٢/١٧٤مجمع الأمثال للمیداني  - ٣
 .٤٦٨ – ٢/٤٦٧الكشاف للزمخشري  - ٤
 .٩٦*٢البیان لابن الأنباري  - ٥
 .٢/٩٧إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  ٦



 ١٠٢ 
 

  ٣، وأبو حیـان  ٢، وابن الحاجـب  ١ممّن أخـذ به أیضـا ابن یعـیش و 
  

  وأشـار ابن مالك في ألفیتـه إلي أنَّ لـو یختص بالأفعـال فقـال:
  

ـــــو حـــــرفُ شـــــرطٍ فـــــيِ مُضِـــــيَّ وَيقَِــــــلّ    ل

  

ــِـــــــــــــلْ      إيـــــــــــــــلاؤه مســـــــــــــــتقبلاً لَكِـــــــــــــــنْ قبُ

  ٤لكـــــــــنَّ لــــــــــو أنّ بهـــــــــا قــــــــــد تقتــــــــــرَنْ     كإنْ   في الاحتصاص بالفعل  وهي  

    

ل ـل ، وقد یلیها اسـم مرفـوع معمـول لفعــوكذلك فعل ابن هشام بقوله ( لو خاصة بالفع

  .٥ده ) ـره ما بعـمحذوف یفس
  

،  ٦ابن عطیة  رین أیدوا رأي البصریین في المسألة أذكرُ ـوهناك جمع غفیر من المفس

  . ١٢والشوكاني   ١١، والجمل  ١٠، والبیضاوي  ٩، والرازي  ٨، والطبرسي ٧والطوسي
  

  ي:ـأویل الثانـالت

وا أنَّ أصــحابه فــي قــل لــو كنـــتم   الآیــة كــان محذوفـــة وعلــي هـــذا فتقدیرهـــا عنــدهم (  قــدرَّ

) وألیه ذهب المجاشعي كمـا نقـل عنـه ذلـك أبـو حیـان بقولـه: ( وخـرّج ذلـك  تملكون

ــتم   ار كـــان والتقـــدیر (ـن علـــي بـــن نضـــال المجاشـــعي علـــي إضمــــأبـــو الحســـ ــو كنـ ــل لـ قـ

  .١٣) تملكون

  

  

  
  

                                                
 .٩/١٠شرح المفصل لابن یعیش  - ١
 .٢/٣٨٩شرح الكافیة للرضي  - ٢
 .٦/٨٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 م.١٩٤٠الیابي  ٥٩ألفیتھ ابن مالك ص  - ٤
  مغني اللبیب لابن ھشام البابي بدون. - ٥
 .٦/٨٤لأبي حیان البحر المحیط  - ٦
 .١٥/٥٢٥جـ٦تفسیر التبیان للطوسي مجلد  - ٧
 .١٥/١٠٢مجمع البیان للطبرسي  - ٨
 .٦٣ – ٢١/٦٣مفاتیح الغیب للرازي  - ٩

 .٦٤-٦/٦٣حاشیة الشھاب علي البیضاوي  - ١٠
 .٢/٦٥١حاشیة الجمل  - ١١
 .٢/١٩٧٤ط – ٣/٢٦١فتح القدیر  - ١٢
 .٦/٨٤البحر المحیط لأبي حیان  - ١٣



 ١٠٣ 
 

وذهب شـیخنا الأسـتاذ أبـو الحسـن  أبو حیان أیضاً إلي الحسن الصائغ فقال: ( هونسب

الصائغ إلي حـذف كـان ، فانفصـل اسـمها الـذي كـان متصـلا بهـا ، والتقـدیر ( قـل لـو 

  .١كنتم تملكون ، فلما حذف الفعل انفصل المرفوع )
  

صـائغ: ( وأختار هـذا التأویـل أبـو حیــان حـین علـق علـي تخـریج شیخــه أبـي الحسـن ال

  .٢ود في لسـان العرب )ـن لأنَّ حذف كان بعد لو معهـوهذا التخریج أحس
  

) وقـد كثـر حــذفها  كـان ) مرفـوع بـــ ( أنـتم  وإلیـه أیضـا ذهـب الجمـل حــین ذكـر أنَّ ( 

)  فحـذُفتْ كـان فانفصـل الضـمیر  تملكـون فـي  لو كنـتم تملكـون  بعد لو ، والتقدیر: ( 

  في حاشیتـه. ٤، وكذلك فعـل الصّاوي  ٣نصب بـ ( كان ) المحذوفـة ) محل
  

   ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

) اسـم یكـون مرفوعـاً علـى الابتـداء ومـن  لوأجاز بعض النحاة أن یلي حرف الشرط ( 

) مرفوعـاً علـى الابتـداء ،  أنتمة أن یكون الضـمیر ( ـام إذ أجاز في الآیـهؤلاء ابن هش

مـا بعـده ، أو  رهُ ا اسم معمول لمحذوف یفسَّ ر محذوف ، فقال: ( وقد یلیهأو بفعل مقدَّ 

ده ـ، أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعـ ةاسم منصوب كذلك ، أو خبر لكان محذوف

  .  ٥خبر )
  

 ٦وممـــن وجــــه الآیـــة الكریمــــة علـــى جــــواز مجـــيء الاســــم المرفـــوع بعــــد لـــو الســــیوطي

  .٩ یخ محي الدین عبدالحمیدـ، والش ٨ ريـ، والخض ٧ مونيـوالأش

  

  

  
  

                                                
 .٦/٨٤المصدر السابق  - ١
  .٦/٨٤المصدر السابق  - ٢
 .٢/٦٥١حاشیة الجمل  - ٣
 .٢/٣٦٤حاشیة الصاوي  - ٤
  البابي. ١/٢١٢مغني اللبیب لابن ھشام  - ٥
 .٢/٦٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٦
 .٤/٣٩حاشیة الصبان للأشموني  - ٧
 .١٢٩-٢/١٢٨حاشیة الخضري  - ٨
 .٥ط ٢٠٥ – ٣/٢٠٤ید أوضح المسالك لمحي الدین عبدالحم - ٩



 ١٠٤ 
 

  ح : ـرجیالت

یــأتي بعــده  ) مــن الجــائز أنْ  لــوحــرف الشــرط (  یتـرجح عنــدي فــي هــذه المســألة بــأنَّ   

  ي ذلك عندي أمران: وَّ ـداء ویقـم مرفوع على الابتـاس

ثبــت فــي الســماع الصــحیح الــوارد فــي القــرآن الكــریم ، وكــلام العــرب شــعره  : مــاالأول

وه ضــرورة أو دَّ عَــره البصــریون وَ لمــا ذكــ ونثــره مجــيء الاســم المرفــوع بعــد لــو ، خلافــاً 

ة الكریمــة التـي نحــن بصــدد الحـدیث عنهــا وهــي ـ، فمــن القـرآن الكــریم هــذا الآیـ ذوذاً ـشـ

  . ١)  م تملكون خزائن رحمة ربيلو أنتْ لْقُقوله تعالى: ( 

قل عن حـاتم الطـائي  ( لـو ونُ  ٢) يِ نِ لطمتْ  وارٍ ـس هم في المثل ( لو ذاتُ ـومن النثر قول

  . ٣وار لطمتني )ـغیر ذات س
  

  ٤دة ) ـك قالها یا أبا عبیول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: ( لو غیرُ ـومنه ق

  یر: ر ول جـعر قـومما جاء في الش
  

  لمــــا عرضــــوا    أحــــلامُ   لــــو فــــي طهيــــةَ 

  

   ٥دون الـــــــذي أنـــــــا أرميـــــــه ويرمينـــــــي  

  
  

  دي بن زید: ـول عـومنه ق
  

   ٦ان بالمـــــاء اعتصـــــاريصَّـــــكالغَ   نـــــتُ كُ     ق  رِ شَـــــــــ  يِ لقِـــــــــلـــــــــو بغيـــــــــر المـــــــــاء حَ 
  

هــذه المســألة عــن القلــة والشــذوذ أو النــدرة ، وهــذا مــا أشــار إلیــه  جُ رِ خُــوهــذه الشــواهد تَ 

  ه:ـموني بقولـالأش

ون فـــي فصـــیح الكـــلام  ـادر ، بـــل یكـــذلـــك لا یخـــتص بالضـــرورة والنَّـــ ( والظـــاهر أنَّ  

  ) . ربيٍ رحمةَ لو أنتم تملكون خزائنكقوله تعالى: ( 

  

  
  

                                                
 ) ١٠٠سورة الإسراء من الآیة (  - ١
  یضُرب للكریم دني فلا یقدر علي احتمال ظلمة . ذات سوار: المرأة الحرة. – ٢/١٧٤مجمع الأمثال  - ٢
  .٢/٢٠٢= مجمع الأمثال  ٣
 البابي بدون ١/٢١٢، المغني  ٤/٣٩حاشیة الصبان  - ٤
 .١/٢١٣مغني اللبیب لابن ھشام  - ٥
 الاعتصار: الملجأ ، شرق: صفة مشبھھ من شَرق بریقھ إذا غصّ  – ١/٢١٣مغني اللبیب لابن ھشام  - ٦



 ١٠٥ 
 

، فیقـال لـو زیـد قـام  داء اختیـاراً ـجـزاء ابتـ فقـال: ( یلیهـا أیضـاً  یوطي اختیـاراً ـالسـ وأجازه

  . ٢رورة فقال: ( ولا یختص ذلك بالضرورة والندور )ـ، ونفي الخضري عنه الض ١)
  

في وجود فـارق بـین  لُ ي عندي الجواز في هذه المسألة یتمثّ :   الذي یقوَّ يـر الثانـالأم

وإلى هـذا الفـرق   ٣الماضي ولم تعمل للو التي لزمتْ  ا ًـازمة خلافعاملة ج ولو فإنْ  إنْ 

ار الشیخ محي الدین عبدالحمید فأجاد وأفـاد واختـار الجـواز بقولـه: ( قـال قـوم هـذا ـأش

ا أرجــح ممــا ـده ، وهــذا عنــدي فــي لــو وحدهـــم المرفــوع مبتــدأ وخبــره مــا یــذكر بعـــالاســ

  .٤ذهب إلیه الجمهور )

ــوحــرف الشــرط (  وعقــد مقارنــه هامــة بــین ) فــإن كمــا یــرى لا یلیهــا إلا  إن) و (  ل

ولم  مرفوعاً  ا لو فقال في معرض حدیثة عنها ( فوجدناهم ذكروا بعده اسماً ل ، أمَّ ـالفع

  . لاً ـروا بعده فعـیذك
  

  ول عدي: ـوذلك كما في ق
  

   بغيـــــــــر المـــــــــاءٍ خلقـــــــــي شـــــــــرقلـــــــــو  

  

   كنــــــتُ كالغصَّــــــان بالمــــــاء اعتصــــــاري  

  
  

ــا  ــفرَّ  هــمنَّ أفعلمن ة ـا التفرقــدوُ رط قصَـــوا فــي الاســتعمال بــین لــو وغیرهــا مــن أدوات الشـــقُ

  .٥دناهـفي بیت عدي الذي أنش ر فعلاً ، واستبعدنا أن نقدَّ  بینهما في الحكم أیضاً 
  

علیــه  ور حیــث وجــدنا الــدلیل یــدلُّ ـثــم خــتم حدیثــة قــائلا: ( لهــذا نصــرنا مــذهب الجمهــ

  .٦) ا ًـعلیه أیض لُّ رنا غیره حیث وجدنا الدلیل یدـونص

  

  

  

  

  

                                                
  .٢/٦٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ١
  الیابي. ١٩٤٠ط  ١٢٩ – ٢/١٢٨حاشیة الخضري  - ٢
 .٣/٦٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٣
  /٥/١٩٦٦ط ٣/٢٠٤ھامش أوضح المسالك لمحي الدین عبد الحمید  - ٤
  م.٥/١٩٦٦ط ٣/٢٠٤ش أوضح المسالك ھام - ٥
  .٣/٢٠٥المصدر السابق  - ٦



 ١٠٦ 
 

  
  

  المبحث السادس  -  الفصل الثاني

  
  

  

  ة الكریمة:ـالآی

ــوين يتَوالــذّ(       أربعــة  بأنفســهن نصــن مــنكم ويــذرون أزواجــاً يتربوفَّ

  . ١) أشهر وعشراً

  رض: ـالع

ــرتَيه تعـــالى: ( ـة قولــــموضـــع التأویـــل فـــي الآیـــ دأ ( ـللمبتـــ ع خبـــراً ـ، فقـــد وقـــ ) نبصـ

وا هم الأزواج من الرجال ة لیس عین المبتدأ ، إذ الذین توفّ ـ) والخبر في الآی الذين

  اة.ـالزوجات ، فالخبر خلاف المبتدأ ، فتأولها النح ، وتربصن هنَّ 
  

  ح: ـالتوضی

  ل الأول:ـالتأوی

ــنُ     بــل ر قالخبــر محــذوف وهــو مقــدَّ  ل فــي أنَّ ســب هــذا التأویــل إلــى ســیبویه ، ویتمثّ

(  ة ـ، أمــا جملـــ ٢ ون مــنكمـتوفـــم الــذین یُ ـ، فیمــا یتلـــى علــیكم حكــ المبتــدأ ، إذ التقــدیر

  . ٣ع لها من الإعرابـ) فهي بیان للحكم ، لا موض يتربصن
  

  ي:ـالتأویل الثان

ـــى أن جملـــة (  ٤ ذهـــب أبـــو العبـــاس المبـــرد   ــإل )  خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف   نيتربصـ

ع ( ـ) فـــي محـــل رفـــ أزواجهـــم يتربصـــن ة ( ـ، وجملـــ نَ دیر: ( وأزواجهـــم یتربصْــــوالتقـــ

                                                
  ).٢٣٤سورة البقرة من الآیة (  - ١
  ، والبجاوي ١/١٨٦، وإملاء ما مَن بھ الرحمن للعكبري  ١/١٣١ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  ١/٣٠الكتاب لسیبویھ  - ٢

  .١/٩٣ الفرید في إعراب القرآن المجید للمنخب الھخناني     
  .٢/٢٢٢البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 ٢/٢٢٢وإعراب القرآن للنحاس ، والبحر المحیط  ١/١٧٥ھـ وإعراب القرآن للزجاج ١٣٨٦القاھرة  ١/٢١٠المقتضب للمبرد  - ٤



 ١٠٧ 
 

ـــذین مـــن الجملـــة المضـــاف إلیـــه (  للـــذين  ١واختـــاره الزجـــاج، )  الأزواج) والعائـــد لل

  . ٢والنحاس
  

  ث:ـالتأویل الثال

) هــي  تربصـن ة ( ـالجملـ ش ، وعنــده أنَّ ـهـذا التأویـل إلــى أبـي الحسـن الأخفـ سـبَ نُ  

  م.ـره: بعدهم أو بعد موتهـدیالخبر ، والعائد على المبتدأ محذوف تق
  

 نيتربص ـ اًوفون مـنكم ويـذرون أزواج ـ  والذين يتُوعلى هذا یكون تقدیر الآیـة: (  

  . ٣) بعدهم أو بعد موتهم

  . ٦راءـ، والف٥ري ـ، والزمخش ٤يـاه الفارسـوارتض
   

  ع:ـالتأویل الراب

راء تـرك ـوعلل الف الخبر متروك ، وفیین إلى أنَّ ـوبعض الك ٨ائيـوالكس ٧راءـذهب الف  

، ثم ذكرت أسماء مضـاف  ماءـأس ه: ( فذلك جائز إذا ذكرتُ ـالإخبار عن المبتدأ بقول

ه ، وهـذا مـن ـإلیها فیها معنى الخبر أن تترك الأول ، ویكون الخبـر عـن المضـاف إلیـ

، فتــرك  ا تربصــتُ ـمــات عنهــا زوجهــ نْ ریــد بــه ومّــعلــم ، إنمــا أُ أالمعنــى واالله  نَّ لأذلــك 

  .٩ي ) ـبلا خبر وقصد الثان الأول
  

  اعر:ـعر منها قول الشـه بأبیات من الشـهد الفراء في الاستدلال على مذهبـواستش
   

ــــه    ابــــن قــــيسٍ   نَّ إ بنــــي  أســــدٍ    وقتل

  

ـــــــــــــــةِ دار المذَّ   بغيـــــــــــــــر دمٍ       ١٠تْ لَّـــــــــــــــحُ   ل

        

  

                                                
  .١/١٧٥إعراب القرآن للزجاج  - ١
  .١/٢٦٩إعراب القرآن للنحاس  - ٢
 .٦/١٣٤البجاوي ، ومفاتیح الغیب للرازي : ١/١٨٧إملاء ما منَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٣
 .٣/١٧٤م . والجامع لأحكام القرآن الكریم للقرطبي ١٩٥٨/ط١/٤٠أبو علي الفارسي  - ٤
 .١/٣٧٢الكشاف للزمخشري  - ٥
  م.١٩٧٢ت مازن المبارك  ٦٥٢ومغني اللبیب لابن ھشام ص  ١/١٥١معاني القرآن الكریم للفراء  - ٦
 .١٥١ – ١/١٥٠معاني القرآن للفراء  - ٧
 .٩٠ – ١/٨٩المجید في إعراب القرآن المجید السفاقي  - ٨
  .١٥١- ١/١٥٠معاني القرآن للفراء  - ٩

 .١/١٥٠معاني القرآن الكریم للفراء  - ١٠



 ١٠٨ 
 

  اعر:ـول الشـومنه ق

   لـــهً ي ـْح مَ الـــريُّ   يبـــيَ   مالـــتْ   نْ إولعلـــى  

  

  انــــــــــــدمَّ يت  نْ أ انَ يَّـــــــــــــعلــــــــــــى ابــــــــــــن ذِ   

  
  

ان أن یندم إن مالـت یَّ ا ، لان المعنى: ( لعل ابن أبي ذِ ـمفقال لعلي ، ثم قال: أن یتندّ 

  . ١ ح )یـبه الر 
  

اء والكسـائي العبـاس والمبـرد ، وأبـي اسـحاق الزجـاج تأویـل الفـرَّ  وقد أنكـر كـل مـن أبـيِ 

  . ٢ الاً ـدأ بدون خبر محـان مجيء المبتا یعدَّ ـلأنهم
  

  ح: ـالترجی

جملـة (  ل فـي أنَّ ألة من التأویلات ما ذكره المبرد ، ویتمثَّــاجح عندي في هذه المسالر 

) وهـذه الجملـة فـي محـل  أزواجهـم يترصـن  ) خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (  يتربصن

  ).  توفونالذين يرفع خبر ( 
  

 ة أو معنویـة وإلـىـلفظیـ ةت علیـة قرینـتفق النحاة على جواز حـذف المبتـدأ إذا دلّـأوقد 

  ه:ـار ابن مالك في قولـذلك أش
  

   جــــــــــــــــائزُ   لــــــــــــــــمُ عْ مــــــــــــــــا يُ   ذْفُ حَــــــــــــــــوَ 

  

ــــ  دَ عْــــ( بَ   كمــــا نقــــولُ      عنــــدكما ؟   نْ ) مَ

  قُ نــِـــ) قــــــل دَ   وفــــي جـــــواب ( زيــــدً   

  

ـــــــــــ  ذْ إاســـــــــــتقنى عنـــــــــــه    فزيـــــــــــدٍ      فْ رِ عُ

   
  

( ومن أحسن ما قیل فیها قول أبي  وقال أبو جعفر النحاس موافقاً على تأویل المبرد:

ون مـنكم ويـذرون أزواجـاً    ـتوف ّـوالذين يد المبرد قال: التقـدیر العباس محمد ابن زی

أزواجهم يتربص٣ذف )ـثم ح بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ن .  

  

  

  
  

                                                
 .١٥١ – ١/١٥٠معاني القرآن الكریم للفراء  - ١
  .١٣٥ – ٦/١٣٤ومفاتیح الغیب للرازي  ١/١٥٦معاني القرآن الكریم للفراء  - ٢
 .١/٢٦٩إعراب القرآن للنحاس  - ٣



 ١٠٩ 
 

 نم ـوقد ورد إضمار المبتدأ أو حذفـه كثیـراً فـي الـذكر الحكـیم منـه قولـه تعـالى: (  

علَم صاً فَلحَّالفْنسه ومأَ نسفَ اءلَعاَهِي   . ٢اـاءته علیهـه وإسـه لنفسـي فعلأْ  ١ ) 

  .٤ارُ ـو النـأي ه ٣ ) من ذلكم النار ئكم بشرّبِأنأف(  :ىـه تعالـوقول
  

مكُانوإخفَ موهطُتخال وإنى: ( ـه تعالـوقول   ٦مـم أخوانكـفه أيْ  ٥) 
   

ــ، (  ٧) لناهــازنْســورة أُى: ( ـه تعالـــوقولــ بُرِاءــن ا ذه ـوهــ ســورةٌ  ر: هــذهٌ ، والتقــدی ٨ ) ة م

   ٩ راءةٌ ـب
  

قیـل : أنـتم أضـمرتم ههنـا  عجبني كباحث في هـذا المقـال قـول الفخـر الـرازي: ( فـإنْ ویُ 

ر ـالتـي ذكـرتم المضمـ ةـوالأمثلـ ، واحـد بـل شـیئین شـیئا واحـداً  ولیس ذلك اً مبتدأ مضاف

  فیها شيء واحد ؟. 
  

إضـمار المبتــدأ المضــاف ، قــال قلنـا كمــا ورد إضــمار المبتـدأ المفــرد ، فقــد ورد أیضــا 

لليِقَ اعتَد مي البلاين كفروا فالذَّ بلَقَتَ كنَغري لاَتعالى: (    .، تَقَلُبْهُمْ متاعْ قلیل )  ١٠) 
  

  یب: ـتعق

 تلى عليكم حكمفيما ية الكریمة عنده: ( ـأن تقدیر الآی هیبویـاة إلى سـنسب بعض النح

ع ـ) فـي موضــ فيمـا يتلـى علـيكم   ) فجملـة (  اًالـذين يتوفـون مـنكم ويـذرون أزواج ـ    

  الخبر. 
  

  ة: ـام النحاة خطأ للأدلة التالیـبة هذا الرأي إلى إمـوعندي أن نس

                                                
 ). ١٥من سورة الجاثیة من الآیة (  - ١
  .١/٢٤٦شرح أبن عقیل - ٢
 ).٧٢من سورة الحج من الآیة ( - ٣
  م.١٩٧٥ت: مكرم ط ٢/٣٨ھمع الھوامع للسیوطي  - ٤
  ). ٢٢٠البقرة من الآیة (  - ٥
  : مكرم.٢/٣٨ھمع الھوامع للسیوطي  - ٦
  ).١النور من الآیة ( - ٧
 ).١التوبة من الآیة (  - ٨
 ت:مكرم. ٢/٣٨ھمع الھوامع للسیوطي  - ٩

  .١٩٧ – ١٩٦آل عمران من الآیة  - ١٠



 ١١٠ 
 

قــد تنـاول هــذه الآیــة الكریمــة  ولــم  هیبویـوع فلـم أجــد ســـإلــى الكتــاب المطبــ : عـدتُ  أولاً 

  . ولا تصریحاً  ر إلى هذه الآیة ، ولا تلمیحاً ـیش
  

مكـي بـن أبـي طالـب هـو  أنَّ  الذین نسبوا هذا الرأي إلـى سـیبویه فوجـدتُ  تتبعتْ  :ا ًـثانی

  :  ١فقال ، بة إلیهـح بهذه النسأول من صرَّ 

ن توفـوّ الخبـر محـذوف تقـدیره: فیمـا یتلـى علـیكم حكـم الـذین یُ  ( وقیاس قول سیبویه أنَّ 

  . ٢) السارق والسارقةمنكم مثل ( 
  

هـذا الـرأي هـو قـول سـیبویه أو مذهبـه  بـأنَّ  حیصـرَّ  مكي بن أبي طالب لـم لاحظ أنَّ ویُ 

ابــن أبــي طالــب هــو الــذي یقــیس بنفســه  ول ســیبویه ) ، وكــأنَّ ـمــا قــال: ( وقیــاس قــوإنَّ 

  یبویه. ـعلى رأي س
  

  ٣مـن قـول المنتجـب الهمـذاني فهـم هـذا أیضـاً ) ، ویُ  والسارق والسارقةفي قوله تعـالى: ( 

(   ) الســارقةووالســارق نحــو (  هر ـنظائــ علــى ول صــاحب الكتــاب حمــلاً ـ( وهــذا قیــاس قــ

) وربما التبس على النحاة الذین جـاءوا مـن بعـد مكـي بـن أبـي طالـب  والزانية والزاني

مــوا أن هــذا هــو قــول ســیبویه أو مذهبــه كمــا ذهــب إلیــه هــذا الــنص الــذي أورده ، فتوهّ 

فون مـنكم .. تو العكبري بقوله: ( الخبر محذوف تقدیره ( فیما یتلى علیكم حكم الذین یُ 

  . ٤یبویه )ـوهذا قول س
  

ــ ر قبــل ألة قــال: ( قیــل الخبــر محــذوف مقــدَّ ـ: حــین تنــاول أبــو حیــان هــذه المســ◌ً اـثالث

وقولــه  ن مــنكم ، ویــذرون أزواجــاً المبتــدأ ، تقــدیره فیمــا یتلــي علــیكم حكــم الــذین یتوفــوّ 

مـــن  اـة لا محـــل لهـــ) بیــان للحكـــم المتلــو وهـــي جملــ يتربصـــن بأنفســـهنتعــالى: ( 

  .٥یبویه )ـوا وهذا قول سـالإعراب ، وقال
   

                                                
  .١/١٣١مشكل إعراب القرآن الكریم لمكي بن أبي طالب  - ١
  ). ٣٨المائدة من الآیة (  - ٢
 .١/٩٣الفرید في إعراب القرآن المجید  - ٣
  ت: البجاوي ١/١٨٦إملاء ما منَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٤
  .٢/٢٢٢البحر المحیط لأبي حیان  - ٥



 ١١١ 
 

ي بـالقول: ( قـالوا ـیبویه ، فیكتفــان غیر واثق من غزو هذا الرأي إلى سـوكأن بأبي حی

 ه لأقـوال سـیبویه  فهـو یسـتخدم ألفاظـاً ـلمنهجه فـي تعرضـ یبویه ) خلافاً ـ، وهذا قول س

  یبویه. ـسكقوله : وهذا قول سیبویه ، أو هذا مذهب  ة واضحةَ ـصریح
  

ولقد أبدي السمین الحلبي تشكیكه بهذه النسبة إلى إمام النحاة فقال: ( حكي المهـدوي 

) ولا أعـرف الـذي حكـاه  ونفيما يتلي عليكم الذين يتوف ّـالمعني (  عن سیبویه أنَّ 

(١   .  
  

ــاً   قیـــاس قولـــه تعـــالى: (  إنّ    : ◌ً اـرابعـــ ــزرون أزواجـ ــنكم ، ويـ ــون مـ ــذين يتوفـ  والـ

ــه تعــالى: (  نيتربصــن بأنفســه  ) قیــاس  أيــديهماقطعوا افــ ةوالســارق والســارق ) علــى قول

ة الأولـى تلیـت بفعـل ـ) بینمـا الآیـ قطعوااف ـتلیت بفعـل أمـر (  الثانیةة ـن الآیلأ،  ئخاط

ــ هــذا الفــارق حــین ردَّ  إلــىمضــارع  وقــد أشــار ابــن عطیــة  جعــل الآیــة علــى  نْ قــول مَ

  . ) فيما يتلى حكم والذين يتوفونتقدیر: ( 
  

والسـارق  الى: ( ـه تعــدأ مثل قولـظ أمر بعد المبتـكان في الكلام لف إذاه ذلك ـیتج إنما( 

تقــدیر  إلــىیحتــاج فــي هــذا التقــدیر فمــر لا لفظــه الأ) وهــذه الآیــة فیهــا معنــى  والســارقة

  . ٢) الأمرحضر لفظ  إذاآخر یستغني عنه 
   

ون هــذا كــســتبعد أن یولهــذا یُ یبویه ، ـالفــارق لــم یكــن خافیــا علــى ســ أن اعتقــاديوفــي 

  االله.  هیبویه رحمـس إلى وباً ـالرأي منس

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٠ – ١/١٩الدر المصون للسمین الحلبي  - ١
  .٢/٢٢٢البحر المحیط لأبي حیان  - ٢



 ١١٢ 
 

  

  

  

  

  

  المبحث الأول - فصل الثالثال
  

  
  
  

  ة : ـة الكریمـالآی

                 )وهو الودود ، ذُ الغفورو العمجِالُ شِرفَ يد ،لَ الّعاَم يدري  (١   
  

  رض:ـالع

ة جــاءت فیهــا ـ، والآیــة الكریمــ ٢خبــر ، ومنعــه بعضــهمدد الـأجــاز جمهــور النحــاة تعــ  

  ) وتأولها المانعون.  هولمبتدأ واحد وهو قوله تعالى (  ةالأخبار متعدد
  

  ة: ـح : تأویل الآیـالتوضی

، وتبعــه ابــن عصــفور فقــال فــي  ٣منــع تعــدد الخبــر الخلیــل رحمــة االله نْ مــن أوائــل مَــ

یكـون  أنبشـرط  إلاواحد من غیر عطف من خبر  زیدب: ( ولا یقتضي المبتدأ أالمقرّ 

  .  ٤) حامضّ  م: هذا حلوّ ـفي معني واحد نحو قوله الخبران فصاعداً 
  

  .أسمائهمذكر  عنح ـیفص أندون  اربةغالمكثیر من  إلىالمنع  ٥ ونسب السیوطي

تـأویلات ، البدیلـة وضـمائر  أربعـةوالمانعون یتأولون ما جاء بالخبر متعددا ولهم فیهـا 

  .  ٦ان )ـع منزلة خبر واحد وزاد السیرافي أن یكون عطف بیـوتنزیل الجمالمبتدأ ، 
  

ین ـة الكریمـة یمكـن حصـرها فـي تأویلــلكن التأویلات التي نسیت للمانعین في هذه الآی

  ین :ـاثن

                                                
  )١٦-١٤سورة البروج الآیة (   - ١
  .١/١٠٨ھمع الھوامع للسیوطي   - ٢
  لأبن ھشام. ١/٣٥٢أوضح المسالك  - ٣
 .١/٨٦المقرب لابن عصفور  - ٤
 .١/١٠٨الھوامع للسیوطي  ھمع - ٥
  .١/٣٥٣أوضح المسالك لمحي الدین عبد الحمید  - ٦



 ١١٣ 
 

  

  

  ل الأول :ـالتأوی

ت آ) أخبـار لمبتـد الـودود ، ذو العـرش ايـد   قوله تعالى (  أنَّ  إلىذهب بعض المانعین  

بـن ا) وعلیـه یخـرج مـذهب الخلیـل  هو الودود ، هو ذو العرش ، هو ايـد ، والتقدیر :  ـةمحذوف

  ه:ـیبویه في كتابـأحمد ، فقد قال س

باب مـا یجـوز فیـه الرفـع ممـا ینتصـب فـي المعرفـة ، وذلـك قولـك هـذا عبـداالله ( وهذا  

زعـم الخلیـل أن منطلق  حدثنا بذلك یونس وأبو الخطاب عَمَـنْ یثـق بـه مـن العـرب ، و 

  -ه لا یكون إلاّ علي وجهین :ـرفع
  

  :الأوله ـالوج

ك حین قلت هذا عبداالله ، وأضمرت هذا أو هو كأنك قلت: هـذا منطلـق أو أنَّ  هُ هفوج 

  و منطلق .ـه
  

  :ه الآخرـوالوج

  .١أن تجعلهـا جمیعاً خبراً لهـذا كقـولك هذا حلـو حامض ) 
  

الودود وذو (ون ـه: ( وجوّزا أن یكــبقول ٣ي ـ، والآلوس ٢اري ـوأجاز هذا التأویل ابن الأنب

  ). وراتـدآت للمذكـبتقدیر مبت ) العرش ، وايد

  

   ي:ـالتأویل الثان

) وقعــت صــفات  الــودود ، ذو العــرش ، ايــد ب بعــض المــانعین أنَّ قولــه تعــالي: ( ذهــ  

  ). هونفصل ( ت أخباراً للضمیر المـوعلي هذا فهي لیس ) الغفورلقوله تعالي: ( 
  

                                                
  ھـ.١٣١٦بولاق  ١/٢٥٨الكتاب  - ١
 .٢/٥٠٦البیان في غریب إعراب القرآن  - ٢
 .٣/١١٨جـ ١٠روح المعاني مجلد  - ٣



 ١١٤ 
 

وضــعَّف الفخــر  ١ار إلــي ذلــك الســیوطي.ـوعلیــه یخــرج مــذهب ابــن عصــفور كمــا أشــ

 ویین مَـــنْ قـــال: ( هـــوـة فــي ســـیاق تعـــدد الخبــر فقـــال: ( مـــن النحـــالــرازي إدخـــال الآیـــ

، وعنـده أنَّ قولـه تعـالي: (الـودود ،  ٢الغفـور الودود خبران لمبتـدأ واحد وهو ضعیف )

  .٣ور )ـصفات للغفذو العرش ، المجید 
  

ه: ـي بقولــوالآلوسـ ٥وأبـو حیـان  ، ٤ل مكي بن أبي طالب ـوممن أرتضي  هذا التأوی  

(وجـوَّزوا أن یكون الـودود ، وذو العـرش ، المجید صفـات للغفـور )
٦.  

  

  ة:ـه الآیـتوجی

ذهـب جمهــور النحــاة إلــي جــواز تعــدد الخبـر للمبتــدأ الواحــد وفــي مقــدمتهم إمــام النحــاة 

یبویه رحمة االله تعالي ، قال في الكتاب: ( هذا باب ما یجوز فیه الرفع ممَّا ینصب ـس

ا بــذلك یــونس وأبــو الخطــاب ـة ، وذلــك  قولــك هــذا عبــداالله منطلــق ، حدثنـــفــي المعرفــ

  .٧عَمَـنْ یثق به امن العـرب )
  

ومـــن فقــال: (  ٨)  صــم بكـــم عمــي  وأجــازه الزجــاج عنــد حدیثــه عنـــد قولــه تعــالي: ( 

ــم بكــم عمــيه تعــالي: ( ـإضــمار المبتــدأ قولــ ثلاثــة ب) فأضــمر المبتــدأ وأخبــر عنــه  ص

  .٩أخبار )
  

وقــال  ، ١٢والأعلــم  ، ١١، ومكــي بــن أبــي طالــب  ١٠یرافي ـواختــار  الجــواز كــذلك الســ

 وهـو الغفـور الـودود   اعداً منه قوله عز وجـلّ: ( ـالزمخشري: ( وقد یجئ للمبتدأ خبران فص

.(  

  

                                                
 .١/١٠٨ھمع الھوامع للسیوطي  - ١
  .٣١/١٢٤مفاتیح الغیب للرازي  - ٢
 .٣١/١٢٤المصدر السابق  - ٣
 .٢/٨١٠مشكل إعراب القرآن  - ٤
 .٨/٤٥٢البحر المحیط  - ٥
 .٣/١١٨ج ١٠روح المعاني مجلد  - ٦
  ھـ.١٣١٦بولاق  ١/٢٥٨الكتاب  - ٧
 .١٨سورة البقرة الآیة  - ٨
 .١/١٨٠إعراب القرآن للزجاج  - ٩

 .٢/٣٣شرح أبیات سیبویھ  - ١٠
 .٢/٨١٠مشكل إعراب القرآن الكریم  - ١١
 .١/٣٥٣لك لمحي الدین عبدالحمید واضح المسا - ١٢



 ١١٥ 
 

  

    ٤، وابن الحاجب ٣، وابن یعیش ٢، والعكبري ١اً ابن الانباريـمن المجیزین أیضو 

  ال أبن مالك:ـوق
  

  ٥عَراَـرأَةُ شُ ـمْ سَ ـعن واحدٍ كَهُ     راــأثنين أو بأكثـروُا بـوأخب
  

  ٦في شرح التسهیل: (قد یكون للمبتدأ خبران فصاعداً بعطف وغیر عطف ) وقال
  

  .٧جعـل هذه المرفوعـات أخبـاراً عن هـو ) وقـال أبو حیان: ( والأحسـن
  

ام فقــال: ( یجــوز أن یُخبــر عــن المبتــدأ بخبــر واحــد وهــو ـوأجــاز تعــدد الخبــر ابــن هشــ

  ). وهو الغفور الودود ذو العرش ايدالأصل نحو زید قائم ) أو بأكثر كقـوله تعالي: ( 

وابـــن  ١١الأشــــموني، و  ١٠، الســــیوطي ٩والأزهــــري ، ٨ وإلـــي الجــــواز ذهـــب ابـــن عقیـــل

  ١٢ دونـحم
  

  :حـالترجی

  ي:ـدد الخبر وذلك لما یلـیجوز تع ولَّ ـألة القـیترجح عندي كباحث في هذه المس     

صـم  رآن قوله تعـالي: (ـرآن الكریم وكلام العرب ، فمن القـورد سماعاً في الق ما  : أولاً 

يمع كم١٣ثـة أخبار) ، فقد جاء المبتدأ مضمراً ، وأخبر عنه بثلا ب.  
  

  لام العرب.ـ. ومن ك١٤راءة عبداالله ابن مسـعود ( وَهَذَا بَعْلِي شیخ )ـومنه كما في ق 

  ول الشـاعر:ـوق

                                                
  .٢/٥٠٦البیان في غریب إعراب القرآن  - ١
 .٢/١٢٠إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٢
  .١/٩٩شرح المفصل  - ٣
 .١/١٠٠الكافیة للرضي  - ٤
  ١٤ط ١/٢٥٦الألفیة علي ابن عقیل  - ٥
  ت: د.بركات ١/٢٤٢شرح التسھیل لأبن مالك  - ٦
  .٨/٤٥٢البحر المحیط  - ٧
 .١/٢٤٢شرح التسھیل  - ٨
  .١/١٨٢شرح التصریح  - ٩

 .٢/٥٣ھمع الھوامع  - ١٠
 .١/٣٥٠شرح الأشموني  - ١١
 .١/٩٣حاشیة ابن حمدون  - ١٢
 .١/١٨٠إعراب القرآن للزجاج  - ١٣
  .٢/١٢٠إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن العكبري  - ١٤



 ١١٦ 
 

  ١ ينَّ ـمِشـَ  يفُ ـظُ مُصَّــمُقيَـ    يـتٍ فهـدا بتَِّ ـنَّ يك ذأبَ ـمَ 
  

ـــیفٌ مِشَـــینَّ  فقــد جــاءت فیــه الكلمـــات التالیــة: ( ـــظٌ مُصَّ ــارًا مُقَیَّ )  لمبتــدأ  (فهــذال ، وأخب

  ومنه قول الشـاعر:
  

  ٢بأِخرى الأعادي فهُمَ يقظانُ ناعم    يـه ويبقـدي مقـلتيـام بإحـين
  

  فیقظان ونائم خبران للضمیر (هـو).
  

  یخ عبد الحمید رحمه االله:ـوأقولُ كباحث كما قال الش

ني لجحده حتجّ بكلامه شـعره ونثره فلا مع( والشـواهد علي ذلك كثیرة في كـلام مَنْ یُ 

  .٣ه )ـونكران
  

ول: زیـد مجتهـد فـإنني ـممَّا لا شك فیه أنَّ الخبـر یتضـمن حكمـاً ، فأنـا حـین أقـ اً :ـثانی

الشـي  علـي أحكمُ علیه بالاجتهاد ،ولهذا فإنه یجوز تعدد الخبر لأنه ( یجوز أنْ یحكم

  . ٤) رـبحكمین فأكث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
: ضرب الطیالة یسُمي السیاج ،كساء. البیت في وصف الكس ٣ط ١/٣٥١، وشرح الأشموني  ١/٢٥٧شرح ابن عقیل  - ١   اء البتّ

 غلیظ مربع.     
 .١/٢٥٩، وشرح ابن عقیل  ١/٣٥٣شرح الأشموني  - ٢
 .١/٢٦٠ دمنحة الجلیل لمحمد محي الدین عبد الحمی - ٣
بان  - ٤   .١/٢٢١حاشیة الصَّ



 ١١٧ 
 

  يـث الثانـالمبح

  
  

  

  :ةـة الكریمـالآی

بآيـات   ىعليهم نبأ نُوحٍ إذْ قالِ لقومه يا َقوَمِ إن كان كبرَ عليكم مقاميِ تـذكير  واتلُ( 

ركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غُمـةٌ ثُـم اقْضُـوا    ـوِكَلْت فأجمعوا أمركم وشفعلي ا َ اِ ت

  ١) إلي ولا تُنظرون 

  رض:ـالع

) فقـد منـع جمهـور النحـاة عطفـه  شـركاءكم وة قوله تعالي: ( ـموضع التأویل في الآی   

لأنــه لا یُقــال عنــدهم أجمعــتْ الشــركاء، إنمــا یُقــال أجمعــت فــي الأمــر  ) أمــركمعلــي ( 

  .٢نْ عطف الشـركاء علي الأمـر ـة ، فلذلك لم یحْسُ ـخاص
  

  ح:ـالتوضی

   التأویل الأول: 

) مــع فــي معنــي ( )وشــركاءكمه تعــالي: ( ـیــري أصــحاب هــذا التأویــل أنَّ الــواو فــي قولــ 

ــركائكم  وتقــدیر الآیــة (  ــع ش ــركم م ــوا أم بقولــه: ( الــواو هنــا  ، ٣) وإلیــه ذهــب الزجــاج  اجمع

  ركائكم ).ـ) فالمعني مع ش مع بمعني (

فـــاجمعوا أمـــركم مــــع   ره: ( ـ: ( منصـــوب لأنـــه مفعـــول معـــه ) وتقدیـــ٤وقـــال ابـــن الأنبـــاري

ــركائكم  ریمـــة قولـــه: ( لـــو تركـــتَ ( الناقـــةَ ة الكـ) ویـــري الفخـــر الـــرازي أنُّ نظیـــر الآیـــشـ

  .٥وفصیلها لَرَضَعَها ،ولو خلَّیتَ نفسـك والأسـدَ لأكلك )

                                                
  .٧١سورة یونس الآیة  - ١
 .١/٣٥٠مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٢
 .٨٤/ ٤المسیر في علم التفسیر لابن الجزري زاد - ٣
 .١/٤١٧البیان لابن الانباري  - ٤
 .١٧/١٣٧مفاتیح الغیب لابن الأنباري  - ٥



 ١١٨ 
 

  .٣، والآلوسـي  ٢، وأبو السـعود١اوي ـوبه أخذ البیض
  

   ي:ـالتأویل الثان

) منصــــوب بفعــــل تقــــدیره  ،وادعــــوا  شــــركاءكماة إنّ ( ـیتمثَّـــل فــــي قولــــه بعــــض النحــــ  

  .٤ـائي والفـراء )شركاءَكم ، وإلیه ذهب الكس
  

) وقــال مؤیـداً هـذا التأویـل: (وكــذلك  وادعـوا شـركاءكم  ة ( ـوعنـد أبـي قتیبـة أنَّ تقـدیر الآیــ

  .٥هو في مصحف عبداالله )

  .١٠يـوالآلوس  ٩، والصاوي ٨،والشهاب الخفاجي ٧، وابن الأنباري٦واختاره الطبري 
  

  ث: ـالتأویل الثال

(           دیره ـلــي مضــاف محــذوف تقــ) معطــوف ع شــركاءكمیـري أصــحاب أنَّ (   

  كم ). فاجمعُـوا ذوي الأمر شـركاء
  

وقـال مكـي بـن أبـي  ١١فحذف المضـاف ) قال الفارسي: ( فاجمِعُوا ذوي الأمر منكم ،

  .١٢ره فاجمِعُوا ذوي الأمر منكم )ـركاء عطف علي الأمر لأن تقدیـطالب: ( والش

    ع:ـالتأویل الراب

فقـد  ) معطـوف علـي المعنـي ، شـركاءكم فعنده أنَّ (  المبرد ، یُنسب هذا التأویل إلي  

  ه: ( قـال محمـد بـن یزیـد بـن المبـرد وهـو معطـوف علـي المعنـيـنقـل النحـاس عنـه قولـ

  ال:ـكما ق

  اً ـــورمح يفـاً  ــس داً  ــمتقـل    داــد غـكِ قــيت زوجَ ـيال

  ١يفــــول كالســمحم  أنه    د ، إلاَّ ـــــح لا يُتقَـلَــوالرم
                                                

اوي علي حاشیة الشھاب  - ١  .٥/٤٨تفسیر البیَّضَّ
  دار المصحف. ٤/١٦٤تفسیر أبو السعود  - ٢
 للآلوسي. ١١/١٥٨ج ٤روح المعاني مجلد  - ٣
  .١/٣٥٠،ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  ٢/٦٨نحاس إعراب القرآن لل - ٤
 .٢١٣تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص  - ٥
 .٢/١٥٤ط ١١/١٤٢ ١١حـ ٩جامع البیان للطبري مجلد  - ٦
 .٤١٨-١/٤١٧البیان لابن الأنباري  - ٧
 .٥/٤٩حاشیة الشھاب   -٨
 .٢/١٩٨حاشیة الصاوي  - ٩

 للآلوسي. ١١/١٥٨جـ٤روح المعاني مجلد  - ١٠
 .١٧/١٣٧أبو علي الفارسي مفاتیح الغیب مجلد  - ١١
 .١/٣٤٩مشكل إعراب القرآن  - ١٢



 ١١٩ 
 

  :ةـه الآیـتوجی

ـــه لا تأویـــل فـــي الآیـــة الكریمـــة وأجـــازوا عطـــف  ذهـــب بعـــض النحـــاة وهـــم قلـــة إلـــي أنَّ

  .٤، الآلوسـي ٣، والصـاوي ٢ل ـالجم ه) وممن أجاز  أمركم) علي (  شركاءكم(
  

  ح:ـالترجی

 (      ) معطـوف علـي شـركاءكم ألة القـول: إنّ ( ـالراجح عندي كباحث فـي هـذا المسـ

  ة:ـة التالیـتأویل ، وذلك للأدل) بدون  أمركم

) قـولهم  أمركم ) علي ( شركاءكم إن الذي منع جمهور النحاة من قبول عطف (  أولاً:

ع ـ) خاص بالمعاني فیُقال أجمعت أمري وجمع خالص بالأعیـان یقـال جمـ إن ( أجمع

  الجیش.
  

ولكننــي عثــرت علــي نصــوص لغویــة اســتعمل فیهــا الفعــل أجمــع مــع الــذوات قــال ابــن 

  : أجمِعتُ النَّهب ، والنهب إبل القوم.٥منظور
  

 ٧ونقـل عـنهم أیضـاً قـولهم: أجمـعَ الناقـة : أجمعـتُ الإبـلَ إذا سـقتها ،٦ يانغوقال الصـ

  .٨وأجمع المطرُ الأرض 

  

  

  

  

  

  
  

                                                                                                                                      
  .٣/٦٨إعراب القرآن للنحاس  - ١
 .٢/٣٦٣حاشیة الجمل  - ٢
 .٢/١٩٨حاشیة الصاوي  - ٣
 للآلوسي. ١١/١٥٨جـ٤روح المعاني مجلد  - ٤
 إذا سقتھا. لسان العرب لابن منظور ،مادة جمع ،یقال أجمعت الإبل - ٥
 التكملة والذیل والصلة مادة جمع. - ٦
 مادة جمع –معجم متن اللغة  - ٧
 مادة جمع–التكملة والذیل والصلة  - ٨
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یقـال أجمعـت كـذا  أعـد ) ویسـتعمل للـذوات والمعـاني ، تـأتي أجمـعَ بمعنـي (:    ا ًـثانی

لكریمــة قریــب مــن هــذا ، فــاالله ســبحانه وتعــالي یخاطــب ة اـومعنــي الآیــ ، ١أي أعددتــه 

  م.ـویعدُّوا شركاءه وا أمرهم ،ـالكفار أنْ یعزم
  

ثم إنَّ المصدر من أجمع أجماع ، والإجماع معنـاه كمـال قـال ابـن منظـور: أنْ تجمـع 

  .٢ا ًـالشي المتفرق جمیع
  

نهـا تفیـد هـذا أوالشركاء في الآیة تدخل فـي الـذوات كمـا  هنا ذات غیر محدد ، ئوالش

قــون ،ـار إلیــه ابــن منظـور فالشـــالمعنـي الــذي أشــ واالله  ركاء وهــم الأصــنام وغیــرهم متفرَّ

 نویبــدو لــي أنــه لا فــرق بــی ســبحانه وتعــالي یخاطــب المشــركین أن یجمعوهــا جمیعــاً ،

 ئولعــل ابـن منظــور أفـاد ذلــك حـین قــال: (جمـع الشــ جمـع وأجمــع مـن جهــة المعنـي ،

  .٣وجمعَّه وأجمعه ) ه یجمعه جمعاً ـعن تفرق
  

  ذات غیر محدد یقال فیه: جمعه وأجمعه وكأنَّ الفعلین یفیدان مدلولاً واحداً. ئفالش
  

رحوا بذلكـوممَّا یقوَّي ما ذهبتُ إلیه أن بعض العلم ، فها هو ذا السمین الحلبي  اء صَّ

 ): ( عطف علیه مـن غیـر تقـدیر لأنـه یُقـال أیضـاً أجمعـتشركاءكمیقول في إعراب ( 

وز أن یكـــون جمـــع وأجمـــع ـاء أنَّـــه یجــــونقـــل القرطبـــي عـــن بعـــض العلمــ ، ٤شــركائي )

  بمعني واحد.
  

) أمـركم  ) علـي ( شـركاءكم  بعد هذا القـول مـاذا یضـیر اللغـة والنحـو إذا أجزنـا عطـف (

  رآني ؟.ـاعتماداً علي هذا النص الق
  

)  شـركاءكم قـولهم: إنَّ (ابقة فـإنني أرجـحُ ـلات الســوإذا كان لا بـد مـن تـرجیح أحـد التأویـ

د ـركاءكم ، وقـــر أيٍ واعــدوا شــركاءكم ) أو أجمعُــوا شـــل مفســـمنصـوب علــي تقــدیر فعــ

  رب كثیراً ـل في كلام العـار الفعـاء إضمـج

  

                                                
 المصدر السابق مادة جمع. - ١
 لسان العرّب لابن منظور مادة جمع - ٢
 المصدر السابق مادة جمع. - ٣
  .٢/٣٦٣حاشیة الجمل  - ٤
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  اعر:ـول الشـق  هـومن
  

  ١وفرٌ  إنْ مولاه ثاب لهَ  وعينيه    هُ ـدَعُ أنفََ ـراه كأنْ االله يجَْ ـت
  

  ه.ـیأ عینـه ویفقـأي یجدع أنف
  

  وقـول الشـاعر:

  ٢اهاـالةً عينـتت ههـى شحتَّ     ارداً ـبومـاء  اً  ـا ثُبنِــعلَقَْتُهِ 
  

  ارداً.ـاءً بـا مـناً ، وسقیتهـا تبـأعي علَقْتَه
  

  ول الشـاعر:ـومنه ق

  ٣نَ الحواجبَ والعيونا  ـوَزجََّجْ     ا ًـات بَرزَْنَ يومـإذا ما الفـاني
  

  الحواجب ، وكـحلْنَ العیونـا  نأن یقـول: وزججوالعیون لا تُزجج ، وإنما أراد 
  

  ول الشـاعر: ـوق

  ٤اً ـــيفـاً ورمحــداً سـمتقـل    يــلِ في الوغـيت زوجَ أور 
  

ـــ وحـــاملاً رمحـــاً وكمـــا قـــال ابـــن  یفاً ،ـلداً ســــد ، وإنمـــا أراد أن یقـــول: متقــــوالـــرمح لا یُقل

  .٥واهد علي هذا كثیرة جداً ـفإن الش الانباري ،

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
  ٣٦، والصناعتین لأبي ھلال العسكري ص  ١/٤١٨لقرآن لابن الأنباري .البیان في غریب إعراب ا - ١
  لابن قتیبیة. ٢١٣. تأویل مشكل القرآن ص - ٢
  .٢/٤١٧البیان في غریب إعراب القرآن   - ٣
 لابن قتیبیة. ٢١٤تأویل مشكل القرآن ص  - ٤
  لابن قتیبیة  ٢/٤١٨البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥
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  ثـلمبحث الثالا

  
  

  

  الآیـة الكریمـة:

 )ا يمبالذين كــــــر ١) لمينـــوا مســــــفروا لو كانــــود  

  رض:ـالع

) فقــد جــاء هــذا الفعــل فــي صــیغة  ربمــا يــود موضــع التأویــل فــي الآیــة قولــه تعــالي: ( 

ــا المضـــارع بعـــد ( فعـــلِ ) وهـــذا مـــا یمنعـــه بعـــض النحـــاة ، لأنهـــم یوجبـــون مجـــئ ال ربمـ

  الماضي بعدهـا ،ومن أجل ذلك تأولـوا الآیـة.
  

  في الآیة ثلاثـة تأویـلات:    التوضیح:

  التأویل الأول:  

ــایـــري أصـــحاب هـــذا التأویـــل أنَّ (    ) لا تـــأتي مـــع الفعـــل المضـــارع الـــدال علـــي  ربمـ

المستقبل ، لكن الآیة جاء الفعل فیها علي صیغة المضارع وكأنه في منزلـة الماضـي 

ن الأزمـان ســواء كانــت مضــارعة أو ماضــیة أم مســتقبلیة لا فــرق بینهــا فــي میــزان ، لأ

ل الماضــي تمامــاً ، إذ لا یرقــي الشـــك إلــي ـفالمضــارع فــي علــم االله محقــق كالفعــ االله ،

  أخبار االله سبحانه.
  

، فهـو یـري أن العـرب لا توقـع رب علـي ٢ائي ـومن أوائل النحاة الذین قالوا بهـذا الكسـ

  م:ـا علي الماضي كقولهـوإنما یوقعونهتقبل ، ـمس
   

ـ ا فـي القـرآن فمجیئهـا مـع المسـتقبل جـائز ـربما فعلـت كـذا ، وربمـا جـاءني أخـوك ، وأمَّ

  لأن ما أخبر االله عنه محقق الوقـوع ،وكأنَّ المضارع بمنزلة الماضي.
  

                                                
  ) ٢قم ( سورة الحجر آیة ر - ١
 م.٢/١٩٥٤ط ١٤جامع البیان للطبري حـ - ٢
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 ویتبعــه أبــو زكریــا الفــراء فقــال فــي معانیــه ( یقــال كیــف دخلــت ربَّ علــي فعــل لــم یكــن

روا أن تكون في الآخرة فیُقـال: ( إنُّ القـرآن نـزل وعـده ووعیـده ومـا ـلأن مودة الذین كف

تـري  ألا كان فیه حقاً فإنّه عیان ، فجري الكلام فیما لم یكن منه كمجراه فـي الكـائن ،

  :قوله عز وجلَّ 

كأنَّـه  ٢ري إذ فزعـوا )ـ، ولـو تـ ١) ولو تري إذ ارمـون ناكسـو رؤوسـهم عنـد ربهـم     ( 

  . ٣ماضٍ وهو منتظر لصدقه في هذا المعني)
  

 ، حین أجازا دخول ربما علي الفعـل المضـارع (٥ري ـ، والزمخش ٤وكذلك فعل الرماني

 علـــوم كالماضـــي ،متقبل عنـــد االله كمـــا قـــال الرمـــاني ـة ،لأن المســــیـــود) كمـــا فـــي الآیـــ

 ه ،ـتحققــ وع بــهـار االله كمــا ذهــب الزمخشـري بمنزلــة الماضــي المقطــوالمترقـب فــي أخبـ

  .ربما ود الذين كفرواوكأنَّ تقدیر الآیة عنده : 
  

ــنْ ذهــب  وقــال   ٨والجمــل  ، ٧ر الــرازي ـوالفخــ ، ٦اريـلیــه هــذا التأویــل ابــن الأنبــإوممَ

  اوي:ـتلمیذه الص

وهنا قد دخلت علـي  ل الماضي ،ـ( إنَّ رُبَّ إذا دخلت علیها ما الكافة اختصت بالفع 

فلا تفاوت بـین مـاضٍ  مضارع بالنسبة لعلم االله واقع لا شك ،المضارع ، أُجیب بأن ال

  ). ٩ا ـوإنما ذلك بالنظر لعقولن ه تعالي ،ـومستقبل بالنسبة لمعلم
  

) ربمــاذوا بهـذا الــرأي الأسـتاذ عبـاس حســن فهـو یمنــع دخـول (خــومـن المحـدثین الــذین أ

ة ـإلاَّ أنَّ الآیـ١٠ه )علي الفعل المضارع ، وإنْ وُجد ذلك في كلام ( فشـاذ لا یُقـاس علیـ

                                                
  .١٢سورة السجدة من الآیة  - ١

 .٥١سورة سبأ آیة  ٢ -
  .٢/٨٢معاني القرآن للفراء  - ٣
 .٤٠٨مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٤
 .٢/٣٨٦الكشاف للزمخشري  - ٥
 .٢/٦٣البیان لابن الأنباري  - ٦
 .١٩/١٥٣مفاتیح الغیب للرازي  - ٧
 .٢/٥٣٧فتوحات الإلھیة ال - ٨
 .٢/٢٩٢حاشیة الصاوي  - ٩

 دار المعارف. ٢/٤٨٦النحو الوافي لعباس حسن  -١٠
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، وهــذا  ١ولهـل المضــارع محقــق والوقــوع ، لاشــك فــي حصـــالكریمــة بخــلاف ذلــك فالفعــ

  ) كما في الآیة الكریمـة . ربماأمر مقطوع به ، ولهذا جاز دخوله علي ( 

) تـدخل علـي الأفعـال الماضـیة غالیـاً ربمـا  ،فهـو یـري أنَّ ( ٢يـأمَّا الأستاذ سعید الأفغان

  ). ربما يود الذين كفـروا ة (ـالآی في الوقـوع كما أو المتحقق
  

   ي:ـالتأویل الثان

فتصــیح الآیــة عنــدهم وفقــاً لهــذا  ٣تــأوّل بعــض النحــاة الآیــة علــي تقــدیر حــذف كــان  

ة لكثرة الاسـتعمال ، ـ) وعللوا سبب حذفها من الآی ربما كان يود الذين كفرواالرأي ( 

  .٤فیین ي هذا التأویل إلي الكو ـونسب الآلوس
  

  : ثـالتأویل الثال

التـي لا تجیـز دة النحویـة ـالاصـطدام بالقاعـ حاول فریق من النحاة التخلص من هذا  

) نكـرة موصــوفة ، مـا  دخـول ربمـا علـي الفعـل إذا كـان فـي صـیغة المسـتقبل ،فجعلـوا (

ــود وجملــة ( ــود الــذين كفــروا ) صــفة لهــا وتقــدیر الآیــة عنــدهم ( ي ) وعلــي هــذا  ربمــا ود ي

وتخریجهــا عنــدهم أن الآیــة تقــدیرها ( ربَّ ود یــودُّ الــذین  العائــد والمتعلــق محــذوفان ،ف

  ). ٥روا تحقق وثبتـكف

  ٧، وابن یسـعون  ٦ش ـذا التأویل الأخفـوممن أخذ به
  

  ة:ـة الكریمـتوجیه الآی

 ١) علي الفعل المضارع ومـنهم الفارسـي ربماذهب فریق من النحاة إلي جواز دخول ( 

أنَّ ابــن مالــك أجــاز دخــول ربمــا علــي الفعــل   ٢الســیوطي فــي همــع الهوامــع ، ونقــل 

  ة.ـة الكریمـهد بالآیـواستش ارع ،ـالمض

                                                
 .٢/٤٨٦المصدر السابق  -١
 لسعید الأفغاني. ٣٣٧الموجز في قواعد اللغة العربیة ص  - ٢
 .١٤/٦جـ ٥روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٣
 للآلوسي. ١٤/٧جـ ٥المصدر السابق مجلد  - ٤
  ،والمتعلق ھو تحقق وثبت ،والعائد ھو الضمیر في ( یود ). ١٤/٧جـ٥وح المعاني مجلد ر - ٥
 .١/٤٠٩مشكل إعراب القرآن  - ٦
  ، وابن یسعون وھو یوسف بن یبقي بن یوسف بن یسعون ،وكان لغویاً أدبیاً فقیھا فاضلاً  ٢/٢١٩توضیح المقاصد والمسالك  - ٧

  ھـ .٥٤٠من جلَّة العلماء مات في حدود      
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ربمــا يـود الــذين  ام ( ومــن دخولهـا علـي الفعـل المســتقبل قولـه تعـالي: ( ـوقـال ابـن هشـ

وفیـه  ٣) خ في الصـور ف ـونُه تعـالي: ( ـل هو مؤول بالماضـي علـي حـد قولـی) ، وق كفروا

  .٤تقبل )ـتقبل عبَّر به عن ماضٍ متجوَّز عن المسـائه أن الفعل المسـتكلف لاقتض
  

  ح:ـالترجی

  دخـول ربما علي الفعـل المضـارع جـوازاً وذلك لما یلـي: ديـجح عنار لوا   

ــ  أولاً:  ة التــي ـوَّي هــذا الجــواز ، فممــا جــاء فــي القــرآن الكــریم هــذه الآیـــإنَّ الســماع یق

ـــن هشـــدد الحـــدـنحـــن بصـــ  ٦ان ـوأبـــا حیـــ ٥ام ـیث عنهـــا ، ولقـــد رأیـــت ابـــن مالـــك ، واب

  ة وحدهـا.ـة الكریمـهدون علي الجواز بهذه الآیـ، یستش ٧يـوالآلوس
  

اً ـاء فـي كــلام العـرب مـن دخـول ربمـا علــي الفعـل المضـارع یقـوَّي أیضـــمـا جـ  اً: ـثانیـ

  مذهب المجیزین ، ومنه قـول أمیة بن أبي الصلت .
  

            رـلأما من وسـالنفيجزع   ربما
  

٨ الــحلَّ العقـك ةــرجـله ف
  

  

  ومنه قـول جحدر بن مالك:
  

            فـإن أقـْلَكَ فــرُبْ ســيبكي
  

٩عليُ مًهـذّبِ رخَْصِ البنَــانَِ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                      
  .٢/٣٣٣شرح الكافیة  - ١
 .٢/٢٨ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
 .٥١سورة یس آیة  - ٣
 .١٨٣مغني اللبیب ص  - ٤
 .١٨٣مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٥
 ٥/٤٤٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٦
  .١٤/٧جـ٥روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٧
 .٤/٧جـ٥، روح المعاني مجلد  ٥/٢٨٢حاشیة الشھاب  - ٨
 .٤/٧جـ٥، روح المعاني مجلد  ٥/٢٨٢حاشیة الشھاب  - ٩



 ١٢٦ 
 

  

  

  

  ل مسـتقبل ( سـیبكي)ـ) علي فع فقد أوقـع الشـاعر ( ربَّ 
  

  

  

  ومنه قـول هند أمّ معاویـة: 

  ١ـــاويةـأمَّ معــ  فَ ـياله                ـداً ــــة غــقـائلـ  اربَّ ـي
  

  یري:ـول سلیم القشـومنه ق
  

     الرَّدي     خشية م بالجبن منصومعت
  

  ٢يؤوبُ س  مشفقٍ   سيردي وغازٍ 
    

  )  الفعـل ( سـیردي) مسـبوقاً بـواو ( ربّ فقد جاء 
  

نـع عنـه حكـم القلـة أو الشـذوذ أو حـداً یم بلـغ ربـوقال الآلوسـي ومـا ورد فـي كـلام العـ

ـــاً ومصیبـــ ال فـــي تفســـیره  ـاً فیمـــا ذهـــب إلیـــه حـــین قــــالنـــدرة ، وكـــم كـــان الآلوســـي محق

ان من أنَّ ربَّ تدخل علي الماضـي والمضـارع  إلاَّ ـ(والمختار عندي ما اختاره أبو حی

 هـت فیـا مما دخلـرأي فیه عار العرب ،ـع أشـا علي الماضي أكثر ، ومَن تتبـأن دخوله

  ).٣علي المصنف يه كما لا یخفـارع ما یبعد ارتكاب التأویل معـالمض علي
  

ــا مــن جهــة التــأویلات فــإن التأویــل المقبــول عنــدي مــا قالــه أصــحاب التأویــل الأول  أمَّ

ــاویتمثـــل فـــي أنَّ (  ة لأنهـــا محققـــة ـا علـــي الفعـــل المضـــارع فـــي الآیــــ) جـــاز دخولهـــ ربمـ

ـا ـالوقـ ان ـاً كبیـراً بــین قــول الإنســـوَّي هــذا التأویـل أنَّ هنــاك فرقـــیقــوع فــي علــم االله ، وممَّ

  ا.ـوقل االله سبحانه وتعالي الذي تستوي عنده الأزمان كله

  

  

  

  

  
  

                                                
 .٤/٧جـ٥، روح المعاني مجلد  ٥/٢٨٢حاشیة الشھاب  - ١
 لأبي حیان ٥/٤٤٤البحر المحیط  - ٢
 للآلوسي. ١٤/٧جـ ٥روح المعاني مجلد  - ٣
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ــ ــا فیهــا المــولي عــزَّ وجــلَّ أنَّ الــذین كفـــة الكریمــة تناولــت مســـوالآی روا ـألة غیبیــة یخبرن

  تین:وهذا حقّ وصدق من جه رة ،ـیتمنَون لو كانوا مسلمین في الآخ
  

   م الغیب ـي قد أخبرنا عن ذلك ، فهو عالـ:  أنّ االله سبحانه وتعالة الأوليـالجه

  والشـهادة ولا یرقي إلي كلامـه شك.                   
  

  وء ـم من سـده االله لهـوما أع رة حین یرون العذاب،ـ:  أنَّ الكفة الثانیةـالجه

  نفوسـهم تلك الأمنیة التي أخبرنا تتحرك في   المصیر والعقاب ،                 

  عنها االله عزَّ وجلَّ ، وهي تمنَّیهم لو عادوا إلي الدنیا ، ودخلـوا                  

  في الإسـلام.                 
  

لأنَّ  تأویـل متكلـف ، )كـان والتأویل الذي یجعل الآیة الكریمة علـي تقـدیر حـذف ( 

  .١نع إضمار كاـة لیست من مواضـهذه الآی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . لابن ھشام.٤٠٨ومعني اللبیب ص ٥/٢٨١، وحاشیة الشھاب  ١٩/١٥٣مفاتیح الغیب  - ١
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  المبحث الرابع - تابع الفصل الثالث

  
  
  

  

  :ـةة الكریمـالآی

  رض:ـالع

) علـيكم فقد تقـدَّم علـي اسـم الفعـل  ( ) كتاب اة قوله تعالي: ( ـموضع التأویل في الآی

وهو معمول له ، والقاعـدة النحویـة عنـد جمهـور النحـاة أنهـم لا یجیـزون تقـدیم معمـول 

  ة.ـ) فلا یُقال: زیداً علیك ، ولا زیداً دونك ، ولهذا تأوّلوا الآی عليهم الفعل ( ـاس
  

  :حـالتوضی

  التأویل الأول:

) منصـوباً علـي أنَّـه  كتاب اه تعالي: ( ـلوا قولمذهب البصریین في الآیة أنَّهم جع    

) والجار والمجـرور  حرمت عليكم أمهاتكممصدر لفعل محذوف دلَّ علیه قوله تعالي: ( 

  دّر.ـل المقـ) متعلق بالفع عليكم (

  
  

                                                
  ٢٤النساء من الآیة  سورة - ١

  

هَاتُكُمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ ا( تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّ هَاتُكُمُ اللاَّ لأُْخْتِ وَأُمَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتمُْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ  تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ

اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ فَ إِنَّ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَ 

غُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَ 

 ) اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًامِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ولاََ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتمُْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ  اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ 



 ١٢٩ 
 

) منصوباً علي التوكید  كتاب ا ه تعالي: (ـیبویه في الكتاب إلي وقوع قولـوقد أشار س

ه ـاب خاص جعله بعنوان ( هذا باب مـا یكـون فیـه المصـدر توكیـداً لنفسـ، وذلك في ب

  .١اً )بـنص
  

ــال تحس وقــاس ذلــك علــي قولــه تعــالي: (  ــري الجب ـــوت  ــ  ـ الس ــر ــر م ــي تم ــدة وه حاب ـبها جام

٢) صنع ا.  

ــد ا  لا يخوقولــه تعــالي: (   ــوع ــف اُ وع هدل ، ثــم قــال فــي موضــع حدیثــه عــن الآیــة   ٣) 

الكلام علـم المخـاطبون أنَّ  ىـ) حتى انقض حرّمت عليكم أمهاتكم: ( ولمَّا قال :( الكریمة

ــنع اِ) توكیـــداً كمـــال قـــال: (  كتـــابهـــذا مكتـــوبٌ علـــیهم ، مثبـــت علـــیهم وقـــال: (  ) صـ

اً ـه وَعْـد وَصُـنْع فكأنَّـه قـال وعـداً وصُـنْعاً وكتابــ) لأنَّ الكلام الـذي قبلـ وعد اوكذلك ( 

(٤.  
  

ــيكمة ســبیل البصــریین فقــال: ( وقولــه تعــالي: (ـوســلك الفــرَّاء فــي هــذه الآیــ ) كتــاب ا عل

كقولـــك: كتابـــاً مـــن االله علـــیكم، وقـــد قـــال بعـــض أهـــل النحـــو معنـــاه: كتـــاب االله علـــیكم 

واب ،وقلما تقول العرب: زیداً علیك )ـوالأول أش   .٥به بالصَّ
  

حرمّـت  دلَّ علیه قوله تعـالي: ( يصدر والذ) منصوباً علي الم كتاب اوجعل المبرد ( 

  .٦) ومعني هذا أنّه مكتوب علیهم  عليكم
  

بها ـوتر الجبال تحس) بقوله تعالي: (  كُتب عليكم) بمعني (  حرمت عليكمواستدلَّ علي أنَّ ( 

  .٧) ع اـحاب صنـدة وهي تمر مر السـجام
  

  

                                                
 ت: ھارون ١/٣٨٠الكتاب لسیبویھ  - ١
  ٨٨سورة النمل الآیة  - ٢

 ). ٢٤سورة النساء من الآیة (  ٣- 
 ت : ھارون.. ٣٨٢- ١/٣٨١الكتاب  - ٤
 .١/٢٠٦معاني القرآن للفراء  - ٥
 للمبرد ٣/٣٠٤المقتضب  - ٦
 ).٨٨النمل من الآیة ( - ٧



 ١٣٠ 
 

  ومنه قـول الشـاعر:

        كبٌ      ــمن  سُّ إلاَّ ــا إنْ يمـم
  

  ١حْمَلِ المِ  اقِ طيَّ ـمنه وحرفُ السَّ 
    

  وي طيَّ المِحْمِلَ ـوالتقدیر ط
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

      أبصارُهَا    قطتْ ـس  إذا رأتني
  

  ٢اـبكارُه  ارٍَ شايحتْ ـدَأْبَ بِك
  

  ال : تدْأّبُ دَأْبَ ـاعر قـوكأنَّ الش
  

یبویه ومَنْ جاء بعـده حـین یقـول فـي قولـه تعـالي: ـا أثبته سأبو أسحاق الزجاج م ویعید

  .٣) أفنضرب عنكم الذكـر صفحـاً أن كنتم قومـاً مسـرفين( 

ــفحاًوانتصــاب (  وعــد  ، و(٥، وكتــاب االله ٤) علــي المصــدر مــن بــاب ( صــنع االله) ص

  .٦االله)

لـیكم كتـاب االله ) لـیس علـي معنـي ع كتـاب اِ وقال أبـو علـي الفارسـي: قولـه تعـالي: ( 

ــابولكــن (  (      دمّ ، وذلــك أنَّ قولــه تعــالي: ـدر دلَّ علیــه الناصــب لمــا تقـــ) مصــ كت

ل ـ) فیه دلالة علي إنَّ ذلك مكتوب علیهم ، فانتصب كتاب االله بهذا الفعـ حرمّت عليكم

  الذي دلَّ علیه ما تقـدم من الكلام.

  

  

  

  

  
  

                                                
 .٣/٢٠٤المقتضب للمبرد  - ١
  ٣/٢٠٤المقتضب للمبرد  - ٢
 ) ٥الزخرف الآیة (  - ٣
 )٨٨النحل من الآیة (  - ٤
 ).٢٤النساء من الآیة (  - ٥
  .١/١٢٣) ،أنظر إعراب القرآن للزجاج  ٦الروم من الآیة (  - ٦



 ١٣١ 
 

  وعلي ذلك قـال الشـاعر:

     إلاَّ مَنْكِبٌ    سُّ الأرضَ ـما إنْ يم
  

  ١المِحْمَل اقِ طَيَّ ـه جرفُ السّ ـمن 
    

  

  

  

 ٤وابـــن الأنبـــاري ، ٣، والزمخشـــري ٢وممّـــنْ اختـــار هـــذا التأویـــل مكـــي بـــن أبـــي طالـــب

  .٥والعكبري
  

اً مستفیضــاً ، وردَّا مـذهب الكسـائي بأدلّــة ـودافـع الأخیـران عـن مــذهب البصـریین دفاعـ

ـا ابـن الأنبـ ـل ذلـك فـي كتابـه الإنصـافقیاسیة ، فأمَّ ـا العكبـري فقـد  ٦اري فقـد فصَّ ، وأمَّ

ة في كتابـه ( التبیـین عـن مـذاهب النحـویین البصـریین بة مسهـدرس هذه المسألة دراس

  .٧والكـوفیین)
  

  وقـال ابن مالك مؤیداً مذهب البصـریین:
  

           لْ  ــنْ عَمَ ـوبُ مِ ـا ينـوما لم
  

  ٨لْ ـعملا  ا لِذِي فيهـا وأخرَّ مـله

  
  

ــ ه: وأخــرَّه مــا لِــذِي فیــه العمــل ) إلــي أنَّ ـار لقولـــوله: ( وأشـــق ابــن عقیــل علیــه بقــوعلَّ

  .٩ه )ـول : دِِ◌راكِ زیداً ولا یجوز تقدیمه علیـعل یجب تأخیره عنه فنقـمعمول أسم الف
  

ام وهــو یتحــدث عــن أســماء الأفعــال ، والصــفات التــي تتمیــز بهــا عــن ـوقــال ابــن هشــ

  .١٠دّم علیها ، لا تقـول: زیداً علیك)ـمنها أنَّ معمولهـا لا یتق الأفعال (
  

 ١ح المسالك:( أمَّا كتاب االله ) و( یا أیها المـائح دلـوي دونكـا) فمـؤولان)ـوقال في أوض

  .٢وتبع البصـریین في مذهبهم هذا أبو حیـان في تفسـیره ،
                                                

 .٥٢٧أبو علي الفارسي ص  - ١
  .١/١٩٤مشكل إعراب القرآن  - ٢
 .١/٥١٨الكشاف للزمخشري  - ٣
 .٢٤٩ – ١/٢٤٨إعراب القرآن البیان في غریب  - ٤
 ت: البجاوي. ١/٣٤٦إملاء ما منَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٥
 .١٩٥٣: ٢ط ١٤٣-  ١/١٤٠الإنصاف لابن الانباري  - ٦
  .٣١١ص – ٣١٠ص  – ٣٠٩التبیین عن مذاھب النحویین ص  ٠ ٧
 .٢/٣٠٤الألفیة علي ابن عقیل  - ٨
  .٢/٣٠٥شرح ابن عقیل  - ٩

 ٤٠٧بن ھشام ص شرح شذور الذھب لا - ١٠
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  ي:ـالتأویل الثان

 ( ، والجار والمجرور ٣وب بفعل محذوف تقدیره الزموا) منص كتاب اِیتمثَّل في أنَّ ( 

ـا بالمصـدر (   عليكم ) أو بمحـذوف وقـع حـالاً منـه وللبصـریین فـي  كتـاب ) متعلقـات إمَّ

  هذه المسـألة أدلة كثیرة أذكرُ منهـا:
  

  : ل الأولـالدلی

یتضــح فــي أنَّ اســم الفعــل فــرع علــي الفعــل فــي عملــه ، ولهــذا لا یجــوز تصــرفه كمــا  

) یـؤدي  علـيكم ) علي قوله تعـالي: ( كتاب اف في الفعل ، والقول بجواز تقدّم( یتصر 

  .٤إلي التسـویة بین الفـرع والأصـل
  

   ي:ـالدلیل الثان

ه التبیـــین عـــن مـــذاهب النحـــویین وذهـــب إلـــي أنَّ أســـماء ـذكـــره العكبـــري فـــي كتابـــ   

نَّــه لا یُتصــرف ولهــذا فإ ماء جامــدة وهــي حــروف أو ظــروف فــي أصــلها ،ـالأفعــال أســ

  .٥فیها كما یُتصرَّف في الفعـل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                                                                                                      
 م.٤/١٩٦٨،ط ٢١٣أوضح المسالك لابن ھشام ص  - ١
 .٣/٢١٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .١٠/٤٢، ت البجاوي ، مفاتیح الغیب  ١/٣٤٦إملاء  ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٣
 م.٢/١٩٥٣ط ١٤١ – ١/١٤٠الإنصاف  - ٤
 .٣٠٩ص – ٣٠٨التبیین عن مذاھب النحویین للعكبري ص  - ٥



 ١٣٣ 
 

   ث:ـالدلیل الثال

اد حــین قــارن بــین أســماء الأفعــال والأفعــال وأثبــت أنَّ هنــاك فروقـــاً ـذكــره ابــن بایشــ  

  -ا فیما یلي:ـا ، وقد حصرهمـواضحة بینه
  

  أنّه لا یتقدّم علي أسـماء الأفعـال معمولهـا.    أولاً:
  

  نِزال یازیدون. –ردة في المثني والجمـع نحو: نِزالِ یازیدان تكون مفـ  اً:ـثانی
  

  لا تُجابُ بالفـاء الناصبـة. اً:ـثالث
  

لا یُــؤمر فیهـــا الغائــب فــلا یُقـــال: نِــوالِ وتـَـراكِ لمـــن هــو غائــب ، ثـــم خــتم هـــذه  رابعــاً:

ـــة بقولـــه: ( والعلـــة فـــي امتنـــاع جمیـــع مـــا ذكرنـــا كـــون أســـماء الأفعـــال أســـماء  المقارن

  .١الأفعـال ) ةتْ عن رتبفضعُفَ 

  ة:ـة الكریمـتوجیه الآی

َ◌ه الكوفیـون الآیـ ة توجیهــا یتسَّـق مــع مـذهبهم فـي جــواز تقـدیم المعمــول علـي اســم ـوجَّ

ــابوا: ( ـالفعــل فقالــ دَّم بعــد ـاب االلهِ ولكِنــهّ قـــ) منصــوب بعلــیكم إذ التقــدیر علــیكم كتــ كت

  عاملـه. يذلك عل
  

وابــن مالــك فــي التســهیل ،فقــد نقــل الشــیخ محــي  ، ٢وإلــي هــذا التوجیــه ذهــب الكســائي

الدین عبد الحمید عنه قوله: ( ووافق الكسائي ابـن مالـك فـي كتابـه ( التسـهیل ) علـي 

  .٣جواز أن یعمل اسـم الفعل متأخـراً في معمول متقـدَّم علیه )
  

  ح:ـالترجی

فمـن السّـماع  ماع ،ـالراجح عندي في هذه المسألة مذهب الكوفیین لأدلـة القیـاس والسـ

  ).  كتاب اِ عليكم( 

  ومن الشـعر قـول أحدهـم:

  ٤إنيّ رأيتُ النـاّسَ يحمـد ونكـا  ياأيهـا المائحُ دَلْوِيٍ دُونَكَـا               

  
  

                                                
  م .١٩٧٧ –م ١٩٧٦الكویت  –لابن بایشاذ تحقیق خالد عبدالكریم  ٣٩٣-٢/٣٩٢شرح المقدمة المحسبة  - ١
  .١/١٥٢إعراب القرآن للزجاج  - ٢
 ھـ٨/١٣٨٠منتھي الأدب بتحقیق شرح شذور الذھب لمحمد محي الدین عبدالحمید ط  - ٣
  .٤٠٨أنظر شدور الذھب لابن ھشام ص  - ٤



 ١٣٤ 
 

ـــدَّم الشـــ فقـــد ـــاق النحـــاة ـاعر ( دَلْـــوِي ) علـــي اســــق م الفعـــل ( دونكـــا) ومـــن القیـــاس اتف

، فكلمـــا یجـــوز تقـــدیم معمـــول  اال نائبـــة عـــن أفعالهــــماء الأفعــــوإجمـــاعهم علـــي أنَّ أســـ

  .١الفعل ، فكذلك یجوز تقدیم معمول أسـم الفعـل علیه
  

فإذا كان من   ع موقـع الأمر ،ـومن القیاس إجماع النحاة علي أنَّ اسـم الفعـل واق

وكذلك من الجائز تقدیم معمول اسم  الجائز أن نقول: زیداً الزم یتقدم معموله علیه ،

  .٢فعـل علیهال

  ومـع هـذا فتأویـل البصـریین حسـن مقبـول عنــدي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                
 .٣١٠النحویین للعكبري ص التبیین عن مذاھب  - ١
 .٣١٠التبیین عن مذاھب النحویین للعكبري ص  - ٢



 ١٣٥ 
 

  المبحث الخامـس - الفصل الثالث
  

  
  

  
  

  :ة ـة الكریمـالآی

احر حيــث ــــاحر ولا يفْلــح السـوا ، إنَّمــا صــنعوا كيــد ســـك تلقــف مــا صنعــــــوالــق مــا في يمين (

  .١)أتي 

   رض:ـالع

،  ٢) علـي قـراءة ابـن عـامر برفـع الفـاء تَلْقَـف عالي: ( ه تـة قولـموضع التأویل في الآی 

فقد وقـع فـي موضـع جـواب الطلـب ، وكـان حقـه الجـزم كمـا فـي قـراءة بـاقي الســبعة ( 

لأنه جواب الأمر ، لذلك عمد النحـاة إلي تأویلهـا. تَلْقَف (  

    ح:ــالتوضی

   التأویل الأول:

فیة لا علاقة لها بما قبلهـا ، وممـن أخـذ ) جملة استئنا تلقفیري أصحابه أنَّ جملة (  

  ). ٣افة: ( بالرفع علي الاسـتئناف ـبهذا التأویل الزمخشري فقد قال في كش
  

 ٤) وقــال الــرازي: ( قــرأ ابــن عــامر تلقــفُ بالتشــدید وضــم الفــاء ..... علــي الاســتئناف

  .٥وقال البیضـاوي: ( بالرفـع علي الاسـتئناف )

ــــانـوإلیــــ  ١٠يـوالآلوســــ  ٩، والجمــــل  ٨، والشــــهاب ٧و الســــعود وأبــــ ، ٦ه ذهــــب أبــــو حی

  . ١١والإیجـي

                                                
  ).٦٩سورة طھ الآیة (  - ١
  .٥/٣٠٦م ١٩٦٤ -ھـ ١/١٣٨٤زاد المسیر الجوزي ط - ٢
 .٢/٥٤٥الكشاف للزمخشري  - ٣
 بتصرف یسیر. ٢٢/٨٤مفاتیح الغیب للرازي  - ٤
 .٦/٢١٥تفسیر البیضاوي علي حاشیة الشھاب  - ٥
  ٦/٢٦٠البحر المحیط  - ٦
 .٦/٢٨تفسیر أبو السعود  - ٧
 .٦/٢١٥حاشیة الشھاب  - ٨
 .٣/١٠٠حاشیة الجمل  - ٩

 .١٦/٢٢٩جـ ٦روح المعاني مجلد  - ١٠
  .٢/٢١البیان للإیجي –جامع تحقیق منیر أحمد  - ١١



 ١٣٦ 
 

  : يـالتأویل الثان

) وبـه قـال  الـقِ ) فـي موضــع نصـب حـال مـن فاعـل (  تَلْقَـف یتمثّل في جعل جملـة (  

  .١مكي بِن أبي طالب: ( حجة من رفعه أنه جعله حالاً من الملقي كأنّه المتلقف )
  

ــنْ قــرأ وتلقــفُ  ع الحــال ، والحــال ـ) ، فإنــه یرتفــع لأنــه فــي موضــ وقــال الطبرســي: ( مَ

  .٢یجوز أن یكون من الفاعل الملقي ... فإن جعلته من الفاعل جعلته من المتلقف )

  .٥ي ـ، والآلوس ٤اوي ـ، والبیض ٣واختاره العكبري 
  

   ل الثالث:ـالتأوی

ول ) فـي موضـع نصـب حـال مـن المفعـتلقـف ذهب فریق من النحـاة إلـي أنَّ جملـة (   

ــابــه (  ــ ، ٦اه ابــن خالویــه ـوارتضــ ) ،م ویجــوز رفــع (  ( ٧هـومكــي بــن أبــي طالــب بقول

وهو العصي) ما) علي أن تكون حالاً من المفعول ، وهو (  تلقف (.   
  

،  ١٢والشـــهاب  ١١،وأبــو حیــان ١٠، والعكبــري٩، والفخــر الــرازي  ٨واختــاره ابــن الأنبـــاري

  .١٣والآلوسـي 
  

  ع:ـالتأویل الراب

) واقعــة فــي جــواب الأمــر علــي تقــدیر الفــاء ، والمبتــدأ  تلقــفي جعــل جملــة ( یتمثــل فــ

  أو فإنها تلقـفُ ). الـقِ ما في يمينك تلقفمحذوف ، وعلي هذا تقدیر الآیـة ( 

  

                                                
  .٢/١٠١الكشف لمكي بن أبي طالب  - ١
 .١٦/١٢٠جـ  ٤مجمع البیان للطبرسي مجلد  - ٢
 .٢/١٢٤ء ما منّ بھ الرحمن إملا - ٣
 .٦/٢١٥تفسیر البیضاوي علي حاشیة الشھاب  - ٤
 .١٦/٢٢٩جـ ٦روح المعاني مجلد  - ٥
 .٢٤٤الحجة لابن خالویة ص  - ٦
 .٢/١٠٢الكشف  - ٧
 .٢/١٤٨البیان في غریب إعراب القرآن  - ٨
 .٢٢/٨٤مفاتیح الغیب  - ٩

 م.١/١٩٧٩ط ٢/١٢٤إملاء ما مّن بھ الرحمن  - ١٠
 .٦/٢٦٠البحر المحیط  - ١١
  .٦/٢١٥حاشیة الشھاب - ١٢
 .٦/٢٢٩جـ ٦روح المعاني مجلد  - ١٣



 ١٣٧ 
 

الـقِ مـا في   دد ورفع أنّه أضمر الفاء ، فكأنّه قال: ( ـقال ابن خالویه: ( الحجة لمن ش

١) يمينـك فإنّهـا تلقف.  

  .٢) فَهـي تلـقفالطوسـي: ( وَمَنْ رفـع فعـلي تقدیـر: (  وقـال
  

  :حـالترجی

) فـي محــل  تلقــففــي هـذه الآیـة الكریمــة القـول بـأنَّ جملـة (  –الـراجح عنـدي كباحـث 

  ). مـانصب حال من المفعول به ( 

) حــالاً مــن  تلقــف ) والــذین جعلــوا جملــة (  الــقِ مــا في يمينــك متلقَّفــة   ة: ( ـوتقــدیر الآیــ 

الفاعـل كـانوا متكلفــین فـي تــأویلهم ، لأنَّـه ســیؤدي إلـي القــول بـأنّ موســي علیـه السّــلام 

هو الذي یتلقف ما صنعه السحرة ، والأقرب إلي الصواب أنَّ العصـا هـي التـي تلقـف 

  الحبال التي رماهـا السـحرة في الأرض.
  

قــف مــا موســي عصــاه فــإذا هــي تل  يفــألقویُؤكــد ذلــك مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم ( 

  .٣) يأفكون

وقـــال     ٤وقـد أشـــار إلـي ذلــك الزجـاج فــي قولــه: ( المتلقّــي فـي الحقیقــة هـو العصــا )

  .٥مكـي بن أبي طالب: ( العصـا هي المتلقفـة )

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٤٤الحجة لابن خالویھ ص  - ١
 .٧/١٦٦تفسیر البیان للطوسي مجلد  - ٢
  ) ٤٥سورة الشعراء الآیة (  - ٣
 .١/٣٧٤إعراب القرآن للزجاج  - ٤
 .٢/١٠١الكشف لمكي بن أبي طالب  - ٥



 ١٣٨ 
 

 

  

  

  الفصـل الأول -الباب الثانـي 

  المبحـث الأول

  
  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

كونــــه كُن فيــــول لـــا يقـراً فإنّمـــأم ـــإذا قَضَىموات والأرضِ ، فــع الســــبدي(    (١  

  

  رض:ـالع

بالنصـب علـي قـراءة ابـن  ) فيكـون الكریمة قوله تعالي: (  ةموضع التأویل في الآی

، ومعظم البصریین لا یجیزون نصب المضارع بعـد الفـاء فـي الآیـة لأن الفعـل ٢عامر

لوهـا. ٣) لیس جوابـاً للأمر فيكون(    ، ولهذا تأوَّ
  

  ةـح : تأویل الآیـالتوضی

طعن بعض النحاة في قـراءة ابن عامر ، ولئن كان سیبویه رحمه االله لم یُصـرح بـذلك 

ذكـره فـي حدیثــه عـن وجـوب رفـع الفعـل المضــارع  في الكتاب ،إلاَّ أنّ هذا یُستفـاد مما

)  أن:   ( واعلــم أنَّ الفـــاء لا تضــمر فیهــا  ( ٤بعــد الفــاء ، اســـتمع إلیــه وهــو یقـــول

فــي الواجــب ، ولا یكــون فــي هــذا البــاب إلاَّ الرفــع ،وســنبُینَّ لِــمَ ذلــك ؟ وذلــك قولــه: إنــه 

شـئت رفعتــه علـي أنْ تشـــرك بینــه  عنـدنا فیحــدثنا ، وسـوف آتیّــة فأُحدثـه لــیس إلاَّ ، إن

وبــین الأول ،وإن شــئت كــان منقطعــاً لأنــك قــد أوجبــت أنْ تفعـــل ، فــلا یكــون فیــه إلاَّ 

  الرفـع .

  

  

                                                
  .١١٧سورة البقرة من الآیة  - ١
 .١/٢٠٦الكشف في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب  - ٢
 ٦٤سیبویھ والقراءات ص  - ٣
 بولاق ١/٤٢٣لكتاب ا - ٤



 ١٣٩ 
 

 كـن فيكـون  ، فارتفعـت ..... ومثلـه (  ١) فلا تكفر فيتعلمـون وقـال عز وجـل: ( 

(٢.  

  ). وقد یجوز النصب في الواجب في اضطرار الشـعر....وهو ضعیف في الكلام

وممَّا یؤنسني في هذا المقام قول الدكتور عبدالفتاح شلبي في ثنایا حدیثه عن سـیبویه 

:  ( فهــو أحیانــا یخطــئ القــاري ویضــعف القــراءة ، إذا لــم تكــن متفقــة هــي ٣حیــث قـــول

) مــن قولــه (  فيكــونومــا انتهــي إلیــه مــن رأي أو قیــاس، وذلــك تخریجـــه لإعــراب( 

ثـــم قـــال: وقـــد یجـــوز النصـــب فـــي الواجـــب فـــي ) فاختـــار الرفــــع ،  كـــن فيكـــون

  اضطرار الشـعر).
  

) كن فيكونوطعن ابن ماجد في قراءة ابن عامر فقال: ( قرأ ابن عامر وحده ( 

  .٤منصـوب النون ، وهو غلـط )
  

وضم أبو زكریا الفـراء صوته إلي صوت سیبویه وقال في قـراءة النصـب:      ( رفـعٌ 

  .٥ولا یكـون نصباً )
  

: ( مـن قـرأ بالنصـب اعتبـر لفـظ الأمـر وجـواب ٦ابن الأنباري بالضـعف فقـالووصفها 

) لــیس بــأمرٍ فــي الحقیقـــة  كــنالأمــر بالفــاء منصــوب ، والنصــب ضــعیف ، لأن ( 

) أي یكونه فیكـون ... فلهذا كانت هذه القـراءة ضعیفــة )  كن فيكون... إنما ( 

.  
  

جـة لـه الجـواب بالفـاء ، ولـیس هـذا وقال ابـن خالویـه: ( وقـرأ ابـن عـامر بالنصـب والح

  .٧مواضع الجواب ، لأن الفاء لا ینصب بها إلا إذا جـاءت بعد الفعل المستقبل ) 
  

  :٨وحكـم العكبري علي قـراءة ابن عامر بالضعـف من وجـهین
                                                

 )١٠٣سورة البقرة من الآیة (  - ١
 ).١١٧البقرة من الآیة ( - ٢
  .٦٥نقلا عن سیبویھ والقراءات ص  - ٣
  .١٦٩ص -١٦٨السبعة في القراءات لابن ماجد لابن مجاھد ص  - ٤
 .١/٧٤معاني القرآن للفراء  - ٥
 .١/١٢٠البیان في غریب إعراب القرآن  - ٦
 .٨٨لویھ ص الحجة  لابن خا - ٧
 م.١/١٩٧٩ط ١/٦٠إملاء ما مّن بھ الرحمن للعكبري  - ٨



 ١٤٠ 
 

  

  ه الأول:ـالوج 

أنَّ ( كـــن لـــیس أمـــراً علـــي الحقیقــــة ، إذ لـــیس هنالـــك مخــــاطب ، وإنمــــا المعنـــي علـــي 

ة التكــوّن ، یــدل علــي ذلــك الخطــاب بــالتكوّن لا یــرد علــي الموجــود لأن الموجــود ســرع

ن ، ولا یرد علي المعدوم لأنه لیس بشئ ، فلا یبقي إلاَّ لفظ الأمـر  ولفـظ الأمـر  مُتكوَّ

  .١) اسمع بهم وأبِصریرد ولا یُراد به حقیقـة الأمر كقولـه تعالي: ( 
  

  اني:ـه الثـالوج

ــا فـــي الفعــل أو فـــي الفاعــل أو فیهمـــا .  لابـــدنَّ جــواب الأمــر أ أن یخــالف الأمـــر ، إمَّ

ل بعضهم الآیة الكریمـة ، فأثبـت القــراءة السـبعیة المتـواترة ومـن هـؤلاء الفارسـي ،  وتأوَّ

فهو یثبتُ القاعدة النحویة  التي لا تجیز نصب الفعل المضارع بعد الفاء إلاَّ إذا كـان 

لــك فــي قولــه: ( یمتنــع النصــب فــي قولـــه تعالـــي: ( مسبوقـــاً بنفــي أو نهــي ، ویتضــح ذ

  ). فيكون
  

ــنلأنَّ قولــه (  ) كــان علــي لفــظ الأمــر فلــیس بــأمر ، ولكــن المــراد بــه الخبــر لأنَّ ك

  ). نكوّن فَيكونالمنفي الذي لیس بكائن لا یُؤمر ولا یُخاطب ، فالتقدیر ( 
  

ناع قراءة النصب وتتمثـل أعتمد الفارسي علي قاعدة نحویة أخري أستدلَّ بها علي امت

في أنَّ الجواب بالفـاء مضارع الجزاء ، فلا یجوز اذهبْ فیذهبَ علي قیاس قـراءة ابـن 

) لأنَّ المعني عنده یصیر ( إنْ ذهبت ذهبت ) وهذا الكلام  كن فيكونعامر ( 

  .٢لا یفیـد )

  
  

                                                
 ). ٣٨مریم من الآیة (  - ١
 .١/٤٣٥المصدر لسابق   - ٢



 ١٤١ 
 

لهـا ، وذلك حین جعـل  ولم یرفض الفارسي قـراءة النصب رفضاً تاماً ، وإنما قبلها وتأوَّ

) قد أُجري مجري جواب الأمر حملاً علـي قولـه تعـالي :  فيكونالفعل المضارع ( 

  ١). قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة( 
  

ونحى الرضي منحي أبي علي الفارسي ، فذهب إلي أنَّ الفعـل المضـارع نصـب لأنـه 

معنـي ، إذ لا معنـي أجري مجري جواب الأمر ، وإن كان لا یحتمـل ذلـك مـن حیـث ال

لقولنا: قلت لزید: أضربْ فیضربَ ، أي أضرب یا زید فإنك إنَّ تضربُ یضرب ، إي 

  .٢یضرب زید )
  

ــا أبــو حیــان فقــد شــنَّع علــي مَــنْ أنكــر قـــراءة النصــب وجعلهــا لحنــاً ، وقــال: ( القــول  أمَّ

طعـن علـي مـا بأنَّها لحنَّ من أقبح الخطأ المؤثم الذي یجـر قائلـه إلـي الكفـر ، إذا هـو 

  .٣عُلِمَ بالتـواتر من كتاب االله )
  

ومع هذا فقد ظـل أبـو حیـان أسـیر القــواعد الصـارمة ، فهـو یـرفض كمـا رفـض النحـاة 

ل الآیــة  –السـابقون  مجـي المضـارع منصــوباً بعـد الفـاء إذا لـم یكـن مسـبوقاً بـأمر  وأوَّ

  .) جاء بلفظ الأمر فشبهه بالأمر الحقیقي كنعلي أن الفعل ( 
  

  الترجیـــح:

الكریمـة  اء في هذه الآیةـألة جواز نصب المضارع بعد الفـالراجح عندي في هذه المس

، وإن لم یكن جواباً للأمر كما ذهب إلیـه العارضـون ، وأقـول كمـا قـال الـدكتور أحمـد 

  مكي الأنصاري:

اءات ( إنمــا الـــذي یعنینـــا علـــي الأقــل أن نعـــدَّل هـــذه القاعـــدة بحیـــث تشمـــل هـــذه الــــقر 

السبعیة المتعـددة فنجیز النصب دون ضـعف ، وان نجیـز الرفـع وإن كـان الرفــع أكثـر 

(٤.  
  

                                                
  ).                                                     ٣١سورة إبراھیم من الآیة ( - ١
  .٢٤٥ – ٢/٢٤٤شرح الكافیة للرضي  - ٢
 .١/٣٦٦ان البحر المحیط لأبي حی - ٣
  .٦٤سیبویھ والقراءات  - ٤



 ١٤٢ 
 

ولا نرضـى مــن علمائنـــا الأجــلاء رحمهــم االله ممـن ذكــرتهم فــي ثنایــا البحــث أن یطعنــوا 

  .١في قراءة ابن عامر ، لأنه أعلي القُـراَّء سـناً ، وأقدمهم هجرةً )
  

أخطأ في قــراءة الآیــة بالنصـب فـي موضـع واحـد مـن  ولنفرض جدلاً أن ابن عامر قد

  القـرآن الكریم ، لكنه قرأ بالنصب في خمس مواقع سوي ما ذكره في البقرة.......
  

كـذلك يخلـق ا مـا يشـاء إذا قضـي أمـراً فإنمـا يقـول لـه          قـرأها في آل عمران في قولـه تعالي: ( 

  .٢) كن فيكون

، وقرأهـا في سورة النحل فـي قولـه تعـالي:  ٣صب ) بالن فيكونوقرأها ابن عامر ( 

 )٥) بالنصب  فيكونقـراها (  ٤) إنما قولنا لشئ إذا أردناه نقول له كن فيكون.  
  

ما كـان ا أن يتخـذَ مـن ولـد سـبحانه إذا      وقرأهـا في سورة مریم في قوله تعـالي: ( 

 فيكون قـرأها (  ٦) قضي أمراً فإنما يقول له كن٧بالنصب)  فيكون.  
  

ـــه تعــالي: (  إنمــا أمــره إذا أراد شــيئاً أن يقــولَ لــه كــن      وقـــرأها فــي ســـورة یاســین فــي قول

(  ٩قـرأها بالنصب  ٨) فيكونفيكون .(  
  

هو الذي يحي ويميت فإذا قضـي أمـراً فإنمـا    وقرأها في سـورة غافر في قوله تعالـي: ( 

  ). فيكون(  ١١قـرأها بالنصب  ١٠) يقول له كن فيكون
  

  

                                                
 .١٨٤أرشاد المرید للضیاع  - ١
  ).٤٧آل عمران من الآیة (  - ٢
 .١/٣٦٦، والبحر المحیط لأبي حیان  ١/٢٦٠الكشف لمكي بن أبي طالب  - ٣
  ). ٤٠سورة النحل الآیة (  - ٤
 .١/٢٦٦، والبحر المحیط  ١/٢٠٦الكشف لمكي بن أبي طالب   -٥
 )٣٥م الآیة (سورة مری - ٦
  .١/٣٦٦، والبحر المحیط  ١/٢٦٠الكشف  - ٧
  )٨٢سورة یاسین من الآیة (  -٨
 .١/٣٦٦، والبحر المحیط  ١/٢٠٦الكشف  - ٩

 .١/٣٦٦البحر المحیط لأبي حیان  - ١٠
 .١/٢٦٦، والبحر المحیط  ١/٢٦٠الكشف   -١١



 ١٤٣ 
 

فهذه مواضع ستة جاءت قـراءتها بالنصب .... أفبعد هذا كلـه نقـول: ( إنَّ ابـن عـامر 

  ؟. ٢، والغلط  ١قد أخطأ ، ونصف قراءتـه بالضعف واللحن
  

ـــم یكـــن عبـــداالله بـــن عـــامر هـــو وحـــده الـــذي قــــرأ بالنصـــب ، إنمـــا شـــاركه فـــي ذلـــك  ول

ه قــــرأ بالنصــــب فــــي الكســـــائي وهــــو إمــــام الكــــوفیین فــــي العربیـــــة ، فقــــد ثبــــت عنــــه أنــــ

  .٣موضـعین النحـل ویس 
  

  یب:ـتعق

ــنلمــاذا نجعــل الفعــل (  ) فعــل أمــر لفظیــاً ومعنــي وتنتهــي المشــكلة ؟ إنَّ النحــاة  ك

) لا یراد بـه الأمـر الحقیقـي  كُنالذین رفضوا قراءة النصب ، وتأولوها ذكروا أنَّ ( 

  علي حقیقته؟. وإنما یراد به الخبر ، أقول معقباً: لماذا لا نجعل الفعل
  

ولمـــاذا نتمســـك بتلـــك التعـــدیلات المنطقیـــة التـــي ذكرهـــا علماؤنـــا مـــن الســـلف الصـــالح 

  .٤كقولـهم: ( إن المنفي الذي لیس بكائن لا یُؤمـر ولا یُخاطب )
  

قد یكون هذا صحیحاً في عرفنا ومیزاننا البشـري لكن الأمر یختلف تماماً عما هو في 

  میزان االله وناموسـه.
  

ع أن نقــول: إن االله لا یملــك القـــدرة علــي أنّ یــأمر المنفـــي الــذي لــیس بكــائن ، أنســـتطی

  إنّ هذا إتهام الله بالقصور والعجز وتعالي االله أنْ یكـون كذلك.

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .١/٣٦٦البحر المحیط لأبي حیان  - ١
 .١٦٩ص – ١٦٨السبعة لابن مجاھد ص  - ٢
 .١/٣٦٦، والبحر المحیط  ١/٢٠٦الكشف لمكي بن أبي طالب  - ٣
  .١/٤٣٥مجمع البیان للطبرسي  - ٤



 ١٤٤ 
 

  

  

  

  

                      
  

  ة:ـة الكریمـالآی

ه مـن  قالوا أإنّك لأنت يوسف ،قال أنـا يوسـف وهـذا أخـي قـدمن الـه علينـا ، إنَّ ـ       (   

  . ١) يتق ويصبر فإن ا لا يضيع أجر المحسنين
  

  رض:ـالع

) بإثبـات الیـاء  إنَّـه مـن يتقـي   موضع التأویل في الآیة الكریمـة فـي قولـه تعـالي: ( 

) علــي قـــراءة ابــن كثیــر ، فقــد جــاء الفعــل مســبوقاً باســم شـــرط جــازم   يتقــي فــي ( 

ــبرويوعُطِــفَ علیــه فعــل مجــزوم وهــو قولــه تعــالي: (  ) وفــي هــذا تعــارض علــي مــا  ص

  تواضع النحـاة ، ولهذا فإنّهم عمدوا إلي تأویل الآیـة الكریمـة.
  

  ح:ـالتوضی

  التأویل الأول: 

بإثبـات  ٢) وقرأهـا ابـن كثیـر إنـه مـن يتـقِ ويصـبر    قرأها جمهـور الســبعة بحـذف الیـاء(   

  ) وهي مُوضـع الدراسـة. من يتقيالیاء ( 
  

) اسماً موصلاً ، وعلـي هـذا  منح في أَنّ النحاة جعلوا ( : یتضالتأویل الأول -

) مرفوع بالضمة المقـدرة ، لأنـه صـلة لاسـم الموصـول  وإثبـات  يتقيفالفعل ( 

) غیـر مسـبوق بجـازم  يتقـي الیاء علي هذا التخریج لا شئ فیه ، لأن الفعل ( 

إلـي الاصـطدام  ، إلاَّ أن هذا التأویل أوقعهم في تأویل آخر ، إذ الأخـذ بـه یـؤدي

                                                
 ).٩٠سورة یوسف الآي (  - ١
 ، والجامع لأحكام القرآن. ٥/٣٤٢البحر المحیط لأبي حیان  - ٢

  ل الأولـــالفص -ي  ـــالباب الثان
  يــــالمبحث الثان

  

 



 ١٤٥ 
 

ـــي الفعـــل  يصـــبربقاعــــدة أخـــري ، وهـــي أن الفعـــل (  ) مجـــزوم وهـــو معطـــوف عل

) ولكـن هـؤلاء النحـاة تـأولوا هـذا الموضـع مـن الآیــة الكریمـة  يتقـي المضـارع ( 

 وجعلوهـا تأویلات ثلاثـة.
  

)  ويصــبر) اســم موصــول ، والفعــل (  مــنوعنــدهم أنَّ (   : التأویــل الأول -أ -

ــنمعنــي لأنَّ ( معطــوف علــي ال تتضــمن معنــي الشــرط وقاســوا هــذا علــي  م (

.  ١) لولا أخرتني إلي أجلٍ قريب فاصدقَ وأكن مـن الصـالحين  قوله تعـالي: ( 

) لأنّ تقــدیر الآیــة (  فأصــدق) معطــوف علــي موضـــع الفــاء (  أكــنفالفعـــل ( 

 ). إن أخرتني أصدقْ
 

ل مَــنْ موصـــولة ، فیكــون بمنزلــة : ( تجعــ٢وبهــذا التأویــل اخــذ الفارســي حــین قــال

الــذي یتقــي ، ویحمــل المعطــوف علــي المعنــي لأن مَــنْ یتقــي إذا كــان مــن منزلــة 

الـذي بمنزلـة الجــزاء الجـازم ، بدلالــة أنّ كــل واحـد منهمـا یصــلح دخـول الفـاء فــي 

جوابه ، فـإذا اجتمعتـا فـي ذلـك جـاز أن یُعطـف علیـه ، كمـا یُعطـف علـي الشــرط 

 فأصـدق وأكـن  منزلته فیما ذكرنـا ، ومثل ذلك قوله تعــالي:   ( المجزوم لكـونه ب

.(  
  

ــا مــا رواه قنبــل عــن قـــراءة ابــن كثیــر أنــه قــرأ   وقــال مكــي بــن أبــي طالــب: ( فأمَّ

ــي( ــن ) فــإن مجــازه جعــل (  يتق ــي) بمعنــي الــذي ، فرفــع ( م ) لأنــه  يتق

إن كانـــت ) و  مــن ) علــي معنــي الكـــلام ، لأنّ (  ويصـــبرصــلة لِمَــنْ وعطــف ( 

) ففیهـا معنـي الشــرط ، لـذلك تــدخل الفـاء فـي خبرهــا فـي أكثــر  الــذيبمعنـى ( 

) علـــي ذلـــك المعنـــي  ويصـــبرالمواضــع ، فلمـــا كـــان فیهـــا معنـــي الشــــرط عطـــف ( 

  .٣فجزمـه )

                                                
 ).١٠من سورة المنافقون من الآیة (  - ١
 للطبرسي. ١٣/١١٠جـ  ٤مجلد ، مجمع البیان  ٥٤٢أبو علي الفارسي ص  - ٢
 .١/٣٩١مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٣



 ١٤٦ 
 

  

  . ٤، وابن هشـام ٣، وابن یعیش  ٢، والعكبـري ١فأختـاره ابن الأنبـاري
  

) لتوالي الحركات بالنظر إلي مـا  ويصبر( : سكنت الراء في  التأویل الثاني  -ب -

بعـده مـن الحركـات ، وحقـه الرفـع لأنـه معطـوف علـي الفعـل المضـارع المرفــوع ( 

 ). يتقي
 

ــبرقــال الفارســي: ( یجــوز أنْ تقــدَّر الضــمة فــي قولــه ( (  ) ونحــذفها للاســتخفاف   ويص

ي حركـــة كمــا یُخفــف نحــو عضُــد وســبُع ، وجــاز هــذا فــي حركــة الإعــراب  كجـــوازه فــ

 .٥البنـاء )
 

 )   ويصبر: (جعل مَنّ بمعني الـذي فالفعـل علي هذا مرفـوع ، ( ٦وقال العكبري

 بالسـكون لأنه حذف الضمـة لئلا تتوالـي الحركـات ).  
  

وقال ابن هشـام: ( مَنْ موصولة لأنها شـرطیة ، وسكون الراء مـن یصـبر     لتـوالي 

  .٨والهمـزة تخفیفـاً )( الیـاء والـراء والفـاء ٧حركات 
 

  ث:ـالتأویل الثال -ج -

  ة الوقفـكن لأنه وُصل بنیـول ویصبْر سـم موصـمَنْ اس  
 

 .٩: ( نوي الوقـف علیه ، وأجري الوصل مجـري الوقـف )قال العكبري
 

) لأنّـه وُصـل  ويصـبر ) موصـولة ، وسـكنت الـراء مِـنْ (  منوذكر ابن هشـام أنَّ ( 

  ) اسـماً موصـولاً . منه تأویلات ثلاثـة فیمَنْ جعل ( ، فهذ ١٠بنیة الوقف 

  

                                                
 .٢/٤٥، البیان في غریب إعراب القرآن  ٥٤١أبو علي الفارسي ص  - ١
 م.١٩٧٩ط/ ٢/٥٨إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٢
 .١٠/١٠٦شرح المفصل  - ٣
 .٦٣شرح شذور الذھب ص  - ٤
 .١٣/١١ج  ٤مجمع البیان للطبرسي مجلد  - ٥
 م.١٩٧٩ط  ٢/٥٨إملاء ما مَّن بھ الرحمن  - ٦
 الفاء والھمزة في ( فإن ) والیاء والراء في ( یصبرْ ). - ٧
 .٦٣شرح شذور الذھب ص  - ٨
 .٢/٥٨إملاء ما مَنّ بھ الرحمن  - ٩

 .٦٣شرح شذور الذھب ص  - ١٠



 ١٤٧ 
 

   ع:ـالتأویل الراب

شـــرطیة جازمـــة  ) مـــن) شـــرطیة: یـــري أصـــحابه أنَّ (  مـــنفـــیمَنْ جعـــل (   

) لأنــه معتــل الآخــر ، ولكــن الیــاء الموجــودة فــي  يتقــيوحُــذفِت الیــاء مــن الفعــل ( 

  .١لقافقـراءة ابن كثیر هي الیاء المشـبعة عن كسـرة ا
  

  توجیـه الآیـة الكریمة:

ذهب فریق من النحاة إلـي أنَّ الآیــة الكریمـة لا تأویـل فیهـا ، ووجهوهـا توجیهـاً حسنــاً 

حــین قــالوا: ( إنَّ إثبــات الیــاء فــي حالـــة الجــزم لغـــة ، وإنمــا الــذي حُــذِفَ هــو الحركــة 

  .٢المقـدرة علي الیاء
  

  ح:ـالترجی

الفریــق الــذي رفــض تأویلهــا ، وأجــاز فــي الآیــة  الــراجح عنــدي فــي هــذه المســـألة رأي

) مجـزوم ، وثبتـت فیـه الیـاء  يتقـي ) شـرطیة جازمـة ، وأنَّ الفعـل ( من جعل ( 

  حمـلاً للمعتل علي الصحیـح.
  

ــا یقـــوي اختیــاري وترجیحــي هــذا أنَّ طائفــة كبیــرة مــن النحــاة الأعــلام قــد أخــذ بــه  وممَّ

  وأثبتـه فهذا العكبري یقـول:

الحركــــة علـــي الیـــاء ، وحـــذفها بـــالحزم ، وجعـــل حـــرف العلـــة كالصحیــــح فـــي  ( قــــدَّر

  .٣ذلك)
  

، واستشـهد ابن عقیل علـي هـذا  ٤وقال ابن مالك: ( وربما قدَّر جزم الیاء في السّـعة 

  .٥القول بقـراءة ابن كثیر )
  

  .٦وقـال الرَّضي: ( وربما جـاء ( لم یأتـي ) في السـعة )
  

                                                
 .١٣/٥٠/ج ٥. وروح المعاني مجلد  ٥/٣٤٢یط ، والبحر المح ٢/٥٨، إملاء ما مَنّ بھ الرحمن  ٢/٢٣٠شرح الكافیة  - ١
 .٢/٢٣٠وشرح الكافیة للرضي  ٥/٣٤٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 م.١٩٧٩ط  ٢/٥٨إملاء مت مَنَّ بھ الرحمن  - ٣
 لابن مالك. ١/٣٧شرح التسھیل  - ٤
 .١/٣٧المصدر السابق  - ٥
 للرضي. ٢/٢٣١شرح الكافیة  - ٦



 ١٤٨ 
 

: ( الظاهر انه یتخرّج علي إجراء المعتل مجـري ١التوجیه فقال  وقوَّي ابن هشـام هذا

  ). إنه من يتقي ويصبرالصحیح ، كقـراءة قنبل ( 
  

ویعــرض أبــو حیــان لأوجــه التأویــل المختلّفـــة ثــم یختــار هــذا التوجیــه وإلــي هــذا یشــیر 

 ) مخرَّجاً علي لغة وإنْ كانت يتقيبقوله: ( والأحسن من هذه الأقـوال أن یكون ( 

قلیلـة ، ولا یُرجـع إلـي قـول أبـو علـي: ( وهـذا ممَّـا لا یحمـل علیـه لأنَّـه إنمـا یجـئ فـي 

  الشـعر لا في الكلام ) .؟ . هـ
  

  .٢لأنَّ غـیره من رؤسـاء النحـویین قد نقلـوا أنَّه لغـة )
  

: ( إنَّه لبعض العرب ، وخرّج علیه قراءة ( ولا تخفْ دركاً ولا تخـش ٣وقال السیوطي

  ). ه من يتقي ويصبرإنّ) ( 
  

ــا قــراءة قنبــل فــاختلف النــاس  وتحــدَّت الســمین الحلبــي عــن الآیـــة الكریمــة فقــال: ( وأمَّ

 ٤فیها علي أنَّ أجـود الأقــوال فیهـا أثبــات حـرف العلـة فـي الجـزم لغـة لـبعض العــرب 

.(  
  

  وممَّا جاء في كلام العرب قـول الشـاعر:
  

               مْي  ــاءُ تنَِ ــك والأنبـم يأتيـأل
  

  ٥ ادـوُنُ بني زيـت ليَـا لاقـبم
    

  الشـاهد فیه أنَّه أثبت الیاء في ( یأتیك) مع أنَّه سُبق بالحرف الجازم وهو ( لم )و 
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

       ذِراًَ  ـوْتَ زيَّـانَ  ثم جِئْتَ مُعْتَ ـهَجَ 
  

  ٦تدع  من هجو زَيَّـانَ لم تهجو ولم

  
  

  رف العلة في ( تهجو) مع أنه مسـبوق بحـرف مجـزوم.أثبت حـفقد 
  

  

                                                
 ت: مازن المبارك. ٩١٦مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ١
  .٥/٣٤٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .١/٥٢ھمع الھوامع للسیوطي  - ٣
 .٢/٤٧٩حاشیة الجمل  - ٤
 ت ھارون. ٦/٣ – ٣/٣١٥الكتاب  - ٥
  ، زیَّان: اسم رجل.١٠/١٠٦شرح المفصل  - ٦



 ١٤٩ 
 

  ومنه قـول الشـاعر:

        قِ    ـتْ فطلَّ ـوزُ غَضِبَ ـإذاَ العج
  

  ١قِ  ــَتملّ   ا ولاــاهـولا تَرَضَّ   

  
  

والشاهد في قوله: ( ولا ترضّاها ) فقد أثبت حرف العلـة ( الألف) وكان من حقه أن 

  یقول ( ولا ترضهـا ) .
  

  منه قـول الشـاعر:و 
  

           يشي  عاه آخر  ـما أنس ما أنس
  

     ٢راَبِ ـزاَءِ ربَْعُ سَ ـا لاح بالمَعْ ـم

  
  

وكـــان یجـــب أن یحـــذف حـــرف العلـــة لأنـــه جـــواب الشـــرط.  الشـــاهد فـــي ( لا أنســـاه )

  -ویكفـي من السَّمـاع أنه ورد في القـرآن الكریم في موضـعین:

  .٣)  تَخف دركاَ ولا تخشلاَ:  قـوله تعالـي: ( الأول

  .٤)  من يتقي ويصبر: قـوله تعالـي: ( الثاني

  وكلتـا القـراءتین قـراءة سـبعیة متواتـرة.
  

ــا التــأویلات التــي ذكرتهــا فهــي فــي معظمهــا متكلفــة ، ومنهــا القــول بــأنَّ (  ــنأمَّ م   (

یتضـمن معنـي  ) معطوف علي المعني لأنَّ مَنّ اسـم موصـول ويصبر اسم موصول ، (

  الشـرط ، ووصفي لهـذا التأویل بالتكلف لعدة وجـوه:

) إذ  ويصـبر الأخذ بهذا التأویـل یوقعنـا فـي تأویـل آخـر وهـو قولـه تعـالي: (  الأول: -

یكـــون معطوفـــاً علـــي فعـــل مرفــــوع ، ومنهـــا أیضـــاً إن العطـــف علـــي المعنـــي فیـــه 

لمعنــي ، ولا أثــر ) علــي ا ويصــبرتمحّــل ظــاهر إذ كیــف یعطــف الفعــل المجــزوم ( 

 لذلك المعني الجازم في الآیـة.
  

                                                
 .١٠/١٠٦المصدر السابق  - ١
 عزاء: أرض ذات حجارة.،ربع السراب: اضطرابھ ، الم ١٠/١٠٤المصدر السابق  - ٢
  ).٧٧طھ من الآیة ( - ٣
 ). ٩٠یوسف من الآیة ( - ٤



 ١٥٠ 
 

لـولا أخـرتني إلي أجـل    إن قیاس هذه الآیة الكریمة علي قوله تعالي: (   ي:ـالثان - 

ــالحين    ــن مــــن الصــ ــدق وأكــ ــب فأصــ   إذ الفعــــل قیــــاس لا یصــــح ،،  ١) قريــ

 .رطـواقع في جواب التمني الذي یتضمن معني الش ) وأكن(
 

ــا فــي هــذه الآیـــة الكر  یمــة ، فلــیس هنــاك مــن دلیــل علــي تضــمین الجملــة معنــي أمَّ

) اسـم موصـول فیـه معنـي الشــرط ، وهـذا القـول من الشـرط ، إلاّ القول بأن ( 

) علــي ويصــبرصــحیح مــن وجهــة اتصــال خبــره بالفــاء ، ولكنــه لا یعلــل عطــف ( 

  المعني.
  

  ة:ـة الكریمـالآی -ب

ب لهـم طريقـاً في البحـر    ولقد أوحينا إلي موسي أن اسرِ بعبادي فاضـر (   

  .٢)  يبساً ، لا تخاف دركاً ولا تخشي
  

  رض:ـالع

لا (  ٣) فقــد قـرأ حمــزة  ولا تخشـي موضـع التأویـل فــي الآیـة الكریمـة قولــه تعـالي: ( 

ولا ) بجـــزم الفعـــل تَخَـــفْ ) وإبقـــاء حـــرف العلـــة فـــي الفعـــل (  تخـــف دركـــاً ولا تخشـــي

وم قبلــه وفــي هــذا اصــطدام بالقاعــدة ) مــع أنــه معطــوف علــي الفعــل المجــز تخشــي 

  النحویة ، فعمد النحاة إلي تأویلهـا.

  

  

  

  

  
  

                                                
 ).١٠من سورة المنافقون من الآیة (  - ١
 ).٧٧سورة طھ من الآیة (  - ٢
 دار الكتب العلمیة. ٢/٣٢١،والنشر لابن الجزري  ٢٤٥الحجة لابن خالویھ ص  - ٣



 ١٥١ 
 

  ح:ـالتوضی

  :التأویل الأول

) لا تخـف  ) معطـوف علـي الفعـل (  شـي لا تخَیرى أصحاب هذا التأویـل أن الفعـل ( 

وهـــو مجـــزوم بحـــذف حـــرف العلـــة ، إلاَّ أنّ حـــرف المـــد الموجـــود فیـــه ، جـــاء نتیجـــة 

وهي حركـة الشین فصارت ألفـاً ، لیوافق رؤوس الآي التي قبلهــا لأشباع الفتحـة قبله 

.  
  

ومِمنْ أخذ بهذا التأویل ابن خالویه ، إذ قال في كتابـه ( الحجة) (والوجه الآخر أنّـه  

لمــا طــرح الیــاء ، أشــبع فتحـــه الشــین فصــارت ألفــاً ، لیوافــق رؤوس الآي التــي قبلهـــا 

  .١بالألف )
  

ــــاري: ( و  ــــین رؤوس الآي ، فأشــــبع الفتحــــة  وقــــال ابــــن الأنب ــــف لیطــــابق ب أثبتــــت الأل

  فتوالدت منها ألفٌ كقول الشـاعر:
  

       وأنتَ من الغوائَـل حين تُرْمَي    
  

  زاحَـال بمُِنْتَ ــنْ ذمََّ الرجـومِ 

  
  

  .٢أي بمُنْتَزَح ، فأشـبع الفتحـة فنشـأت الألَـف )
  

  .٣فتحـة ، لیـوافق رؤوس الآي )وقـال العكبري: ( نشـأت الألف لإشـباع ال
  

ـــا علــي قـــراءة الجــزم ، فخـــرج علــي الألـــف جــئ بهـــا لأجـــل ٤وقــال أبـــو حیــان  : ( وأمَّ

 ٥) ، وبـــه أخـــذ الســـمین  لاـــــفاضـــلونا السبيأواخــر الآيْ فاصلــــة ، نحـــو قولـــه تعـــالي: ( 

  .٧، والبیضـاوي  ٦والصـاوي

  

  

  

                                                
 .٢٤٥الحجة لابن خالویھ ص   -١
 .٢/١٥١عراب القرآن لأبن الأنباري البیان في غریب إ - ٢
 ت: البجاوي. ٢/٨٩٨إملاء ما مَنّ بھ الرحمن  - ٣
 .٦/٢٦٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٤
 .٣/١٠٤حاشیة الجمل علي الجلالین  ٥
  .٣/٦٠حاشیة الصاوي  - ٦
 .٦/٢١٨تفسیر البیضاوي علي حاشیة الشھاب  - ٧



 ١٥٢ 
 

  
  

  ي: ـالتأویل الثان

ة ولا تخشــي مسـتأنفة منقطعــة عَّمـا قبلهــا  وعلیــه فــي جعـل ( جملـــیتركـز هــذا التأویـل 

) مـن حیـث الإعـراب ، وممـن أخـذ بـه  لا تخف ، ولا تخشـي فلا ارتباط بین الفعلـین ( 

الفرَّاء ، وقد أشـار إلي هذا في معانیه بقوله: ( قرأ حمـزة : لا تخـفْ دَرَكـاً ولا تخشــي 

.(  
  

يولوكُم الأدبارَ ثَّم ما قال تعالي: ( فجزم علي الجـزاء ، ورفع ولا تخشي علي الاستئناف ك

 ونرص٢، فاستأنف ، فهذا مثلـه )١) لا ي.  
  

ومذهب النَّحاس في الآیـة الكریمـة أنَّـه لا یجـوز فیهـا إلاَّ الرفـع علـي القطـع  فقـال: ( 

فأمّا ولا تخشي إذا جزمت لا تخـف ، فللنحـویین فیـه تقـدیر وهـو الـذي لا یجـوز غیـره 

  .٣مقطوعـاً من الأول )، أن یكون 
  

وقال ابن خالویه في تخریجه للآیـة الكریمة: فإن قیل فما حجـة حمزة في إثبات الیـاء 

) ولــم  ولا تخشـــي) ، وحــذفها علــي الجـزم ؟ فقــل لـه: أنَّــه اســتأنف(  تخشــيفـي( 

فـــلا یعطفـــه علــي أول الكــلام ، فكانـــت لإ فیــه بمعنــي لـــیس كمــا فــي قولـــه تعــالي: ( 

  .   ٤) تنسي
  

تــبعهم فــي هــذا التأویــل كــل مــن مكــي بــن أبــي طالــب ، وابــن الأنبــاري ، فقــال الأول: 

ـــدیر: إنْ  ـــنْ جـــزم تخـــاف وهـــو حمـــزة ، فجعلـــه جـــواب الأمـــر وهـــو فاضـــرب والتق (ومَ

  تضربْ لا تخفْ ، ویرتفع لا تخشي علي القطع أي وأنت لا تخشي غرقـاً ).
  

                                                
 .١١١سورة آل عمران من الآیة  - ١
 .٢/١٨٧لقرآن للفراء معاني ا - ٢
 .٢/٣٥١إعراب القرآن للنحاس  - ٣
  )٤من سورة الأعلى من الآیة (  - ٤



 ١٥٣ 
 

) : ( وانـت لا تخشـي ) فیكـون خبـر وقال أبن الأنباري: ( أن یكـون مسـتأنفاً وتقـدیره 

  .١مبتدأ ، ویكون الجملة من المبتدأ والخبر في موضـع نصب علي الحال 

  .٤، وأبو حیـان ٣، والعكبـري ٢وإلي هذا التأویل ذهب الـرازي
  

  ث:ـالتأویل الثال

ولا علـي قولـه تعـالي: () معطـوف  ولا تخشـي قولـه تعـالي: (  یري بعض النحـاة أنَّ 

  ـرف العلة مع جزم الفعـل ، لأن ذلك جائز في بعض اللغـات.) وبقي ح تخف
  

 ولا تخشي، حیث قال: ( ولو نوي حمزة بقوله تعالي: (  ٥وبه أخذ أبو زكریا الفـراء

  ) الجزم ، وإنْ كانت فیه الیـاء كان صـواباً كمال قال الشـاعر:
  

  جنيـك الـزْعَ يجتنيـك الجِ ـزيَّ إليـهُ 

  نكِ.وكان ینبغي أن یقول یجت
  

  وأنشـد بعضهم في الـواو:

عـتذراً              م  انَ ثمّ جئتَ يَّـ وتُ ز ـهج
  

  ٦دعت  انَ لم تهجُو  ولميَّـ بَّ ز ـمَنّسَ 

  
  

  ومنه قـول الشـاعر:

               مِي  ـــاءُ تنَْ ـك والأنبـم يأتيلـأ
  

  ٧ي زيادـونُ بنـتْ لبَُ ـا لاقََ ـبم

  
  

بقین ، أنّه أبقـي حـرف العلـة متصـلاً بالفعـل مـع سـبقه بحـرف والشاهد في البیتین السـا

  ألم یأتیك). –جازم ( لم تهجو 
  

وقـال أبـو حیـان: ( علـي أنَّـه مجـزوم بحـذف الحركـة المقـدرة علـي لغـة مَـنْ قـال: ( ألــم 

  .٨یأتیك ) وهي لغـة قلیلـة 
  

                                                
 .١٥١-  ٢/١٥٠البیان في غریب إعراب القرآن  - ١
  .٢٢/٩٢مفاتیح الغیب للرازي  - ٢
 ت: البجاوي ٢/٨٩٩إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٣
  .٦/٢٦٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٤
 .٢/١٨٧القرآن للقراء  معاني - ٥
  .٢/١٨٨المصدر السابق  - ٦
  ، والبیت لقیس بن زھیر. ١/٩٥،وشرح الأشموني  ١/٥٢ھمع الھوامع للسیوطي  - ٧
 .٦/٢٤٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٨



 ١٥٤ 
 

  ح:ـالترجی

جُزِم مع بقاء حرف العلة الراجح عندي في هذه المسـألة القول بأنَّ الفعل ( ولا تخشي 

  لأنَّ ذلك لغـة.
  

إنهّ من يتقي وقد بیّنتُ سبب اختیاري لهذا التوجیه عند حدیثي عن قوله تعالي: ( 

) جـزم بحـذف حـرف العلـة والألـف  ىولا تخش ـ) كذلك فإنَّ القـول بـأنَّ الفعـل ( ويصبر 

س الآي فــي المتصــلة بــه ناتجــة عــن إشـــباع حركــة الفتحــة فــي الشــین ، لتناســق رؤو 

  السـورة الكریمة قـول متكلف من وجهین.
  

إنَّ قیــاس القــرآن علــي بیــت شــعري جــاءت فیــه الفتحــة مشــبعة  ه الأول:ـالوجــ -١

قیــاس ضــعیف ، فالبیــت الــذي استشــهد بـــه أصــحابُ هــذا التأویــل وهــو قـــول 

 الشــاعر:
      

           احَِ  ـر نْتَ بمِ  الـومِنْ ذمَّ الرج
  

  هــلمُِ بــــــــــسّ لا أُ 

  
         

  لأن كلمـة( بمنتراح ) اسم غیر مسبوق بشئ یُوجبُ حذف الألف فیه بینما        

  الكلمة في الآیـة فعل معتل الآخر ( وهو معطوف علي فعل مجزوم ).                  
             

 يجـ ) يولا تخش ـزعم أصحاب هذا التأویل أنَّ الألف في ( : ه الثانيـالوج -٢

ـــــي قولـــــه تعـــــالي: ( ـــــق رؤوس الآي قیاســـــاً عل  ١) بيلاـفأصـــــلونا الســــ ـ بهـــــا لتواف

 .٢) وتَظُنون با الظنونا(
  

جاءتــا فــي  ابقتینـفهــذا قیــاس مــع الفــارق ،لأن الكلمتــین اللتــین وردتــا فــي الآیتــین الســ

نحـن  صیغة الاسـم ، ولم تُسْبقا بشئ یُوِجبُ حذف الألف من آخرهـا ،بینمـا الآیـة التـي

بصــدد الحــدیث عنهــا جــاءت فیهــا الكلمـــة فــي صــیغة الفعــل المجــزوم ، فبــان الفـــرق 

  بینهمـا.

  

                                                
 ).٦٧الأحزاب من الآیة ( - ١
  )١٠الأحزاب من الآیة (  - ٢



 ١٥٥ 
 

 

  
 

  الفصل الأول - الباب الثاني 

  المبحـث الثـالث

  
  

  
  

  ة:ـة الكریمـالآی

 )  غْـهلأب ثُـم ِا مع كَلامستَّي يه حاَرلَ فَأَجِرتَجْين اسركْن المشم دأح وإن   ـهنَأْمم

 ونلَمعلاَ ي َمقَـو  مبِأنّه ك١)ذَل.  
  

  رض:ـالع

) اســم  إنمــذهب البصــریین فــي الآیــة الكریمــة أنّهــم لا یجیــزون أنْ یلــي حــرف ( 

یكون مبتدأ خلافاً للكوفیین الذین قالوا بالجواز ، ولهذا فـإن� المـانعین تأولوهـا بمـا یتفـق 

  مع قواعـدهم النحویـة.
  

  ح:ـوضیالت

ــتجارك مــذهب البصــریین وأتبــاعهم أنَّ الآیـــة علــي تقــدیر فعــل محــذوف ، (  وأن اس

) وقـد  اسـتجارك ) فاعـل للفعـل المحـذوف (  أحد) فـ (  أحد من المشركين استجارك

  فُسَّر بالفعـل المذكور في الآیـة.
  

ن أحـد  وإقال الزجاج في كتابه ( إعراب القرآن : ومن حذف الفعـل قولـه تعـالي: ( 

  ٢) أي أن اسـتجارك أحد .من المشركين استجارك 
  

) بالابتداء فقـد  أحدونُقل عنه أنّه خطأ مذهب الكوفیین بقوله: ( ومن زعم أنه یرفع ( 

  ). ٣) الجزاء لا یتخطي ما یرفع بالابتـداء ، ویعمل فیما بعده إنأخطأ ، لأن ( 

  ) مرتفع بفعل الشرط  أحد( ، والزمخشري بقوله  ٢، والطوسي١وإلیه ذهب النحاس

                                                
  )٦٠التوبة الآیة (  - ١
 .١/٣٧إعراب القرآن للزجاج  - ٢
  للطبرسي. ١٠/١٥جـ ٧مجمع البیان مجلد  - ٣



 ١٥٦ 
 

)  وإن استجارك أحد من المشركين استجاركمضمراً ، ویفسـره الظاهر ، تقـدیره ( 

  ) من عوامل الأفعال لا تدخل علي غیره ). وإنولا یرتفع بالابتداء ، لأن ( 
  

وإن ) بفعــل مقــدَّر دلَّ علیــه الظــاهرَ تقــدیره (  أحــدوقــال ابــن الأنبــاري: ( أرتفــع ( 

) أمَّ حروف الشرط  فاقتضت  إن) لأنَّ (  تجارك أحد من المشركين استجاركاس

  .٣الفعل ، فوجب تقدیره ، فارتفع الاسـم بعده لأنه فاعله )
  

، وعــد ابــن الحاجــب مــذهب  ٦، وابــن یعــیش ٥، والعكبــري ٤وأختـار هــذا التأویــل الــرازي

( وحق الفعل الـذي یكـون بعـد الكوفیین في الآیـة شاذاً ،وأیدّ رأي جمهور النحاة فقال: 

) ومــا تضــمّنَ معناهــا مــن الأســماء أن یكــون ماضــیاً ســواء  إنالاســم الــذي یلــي ( 

  كان ذلك الاسـم مرفوعـاً أو منصـوباً ...
  

فــإن كــان ذلــك الاســم مرفوعــاً ، فهــو عنــد الجمهــور مرفــوع بفعــل مضــمر یفســره ذلــك 

زیـدٌ لقیتـه إلاَّ مـا حكـي الكوفیـون فـي الفعل الظاهر ، ولا یجوز كونه مبتدأ لامتناع إنْ 

  .٧الشـاذ )
  

عن ابن مالـك أن حـذف الشــرط أقـلَّ مـن حـذف الجـواب ،وجعـل منـه  ٨ونقل السیوطي

وابـن  ٩) ، وعنـد ابـن هشـام وإن أحد من المشـركين شرح الكافیة قوله تعالي: ( 

  ) یجب أن تكون فعلیـة.  إن، أنَّ الجملـة التي تلي (  ١٠عقیل

  

، فعنـده أنّ  ١١حدثین  الذین وافقوا البصریین في مذهبهم الأستاذ عباس حسنومن الم

ــه مبتــدأ ، وإنمــا یجــوز رفعــه  أداة الشــرط لا یلیهــا إلاَّ الفعــل ، ولا یجــوز رفعــه علــي أنَّ

                                                                                                                                      
 .٢/٥إعراب القرآن للنحاس  - ١
 . لمحمد علي الصابوني ١٠/١٧٤جـ ٥تفسیر التبیان مجلد  - ٢
 .١/٢٩٤البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٣
 .١٥/٢٢٧مفاتیح الغیب  - ٤
 .١٩٧٩ط٢/١١إملاء ما منَّ بھ الرحمن  - ٥
 .١٠-٩/٩فصل شرح الم - ٦
 .٢/٢٥٥الكافیة للرضي  - ٧
 للسیوطي. ٢/٦٢ھمع الھوامع  - ٨
 لابن ھشام. ٣٤٤شرح شدور الذھب ص  - ٩

 .٢/٣٧٠شرح ابن عقیل  - ١٠
 .٢/١٤٤النحو الوافي لعباس حسن  - ١١



 ١٥٧ 
 

ـــه تعـــالي: (  ــركين   علـــي أنـــه مرفـــوع فعـــل محـــذوف ، كقول ــن المشـ ــد مـ وإن أحـ

  ).استجارك فأجره... 

  أحد من المشـركین اسـتجارك ).والتقدیر وإنْ اسـتجارك 
  

  ة :ـه الآیـتوجی

) مرفــوع علــي أنــه مبتــدأ ، أو أنَّــه  أحــدمــذهب الكــوفیین أن لا تأویــل فــي الآیـــة ، فـــ ( 

  .١مرفـوع بالفعل المذكور من غیر تقدیر فعل
  

  ح:ـالترجی

ــدیتـــرجح عنـــدي فـــي هـــذه المســــألة قـــول الكـــوفیین إنّ (  ) مرفـــوع علـــي أنـــه مبتـــدأ   أحـ

ــماع الــوارد فــي القــرآن الكــریم ،وكــلام العــرب نثــره وشــعره ، ففیــه تلــي ویقــ وَّي هــذا السَّ

  الاسم مرفوعـاً بعد إنْ الشـرطیة.
  

)ترك  إن امرؤ هلك ليس له ولَد ولهَ أُخت فَلهَا نصف مافمن القران الكریم قوله تعالي: (  ٢.   
  

  .٣ ) ها نشوزاَ أو إعراَضَاً فلا جناح عليهماوإن امرأة خافت من بعلوقولـه تعالـي: ( 
  

  . ٤)إن كَذب  نجي فَصـدقٌ  أَخلَق  (: هـر قولـومن النث
  

  ومن الشـعر قـول سـوید بن كـراع:
  

را       ـفَـإنْ أنْتُماَ أحْكَمْتُماني فـازْجُ 
  

  ٥اعضَّ ر ُ◌  اسِ ـأراهط تُؤذيني مِنْ النَّ 

    
  

  اعر:ه قـول الشـومن
  

          ه    ــنْ منفسٌ أهلكتأزعي  ـلا تج
  

  ٦زعيـاجفـ  ت فعند ذلكـفـإذا هلك

  
  

                                                
 م.٤/١٩٦١ط ٦١٦ -٢/٦١٥الإنصاف لابن الأنباري  - ١
 )١٧٦سورة النساء من الآیة ( - ٢
 ).١٢٨یة (النساء من الآ - ٣
  .١/٦٩مجمع الأمثال  - ٤
  ت : عبدالحمید وزمیلاه ا ، الرضع: اللئام. ٤/٤٨٤شرح شافیة ابن الحاجب  - ٥
 .٢/١٤٣النحو الوافي عباس حسن  - ٦



 ١٥٨ 
 

  ومنه قـول الشـاعر:
  

فـانتسبْ      فَـإِنْ أنت لم ينفعك علمُ  
  

  ١ لـرونُ الأوائـديك القـلعلك ته

  

  وقـول الشـاعر:
  

     ه    ـلُ ثنائـيُثنَي عليك وأنت أه
  

  ٢زيدُ ـم  تزدْكَ ـو يسـولديك إنْ ه

  
  

  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  ٣وأنْ هـو لـم يحصـل علي النفـس ضيمهـا  

  
  

ومــن أدلــة القیــاس التــي أعتمــد علیهــا الكوفیــون فــي جــواز مجــئ الجملــة الاســمیة بعــد  

)قولهـم: إن (  

زنــا تقــدیم المرفــــوع مــع (   ) خاصــة ، وعملهــا فـــي فعــل الشـــرط مـــع  إن( إنّمــا جوَّ

  . ٤صل في باب الجزاء فَلقُوّتها جاز تقدیم المرفوع معهـا )الفصل لأنها الأ
  

وهذا الذي أثبته الكوفیون ذكره سیبویه في الكتاب بقولـه: ( هذا باب الحروف التـي لا 

تقــدم فیهــا الأســـماءُ الفعــلَ واعلــم أنَّ حــروف الجـــزاء یقــبح أنْ تتقــدم الأســـماء فیهــا قبــل 

  الأفعـال....
  

) إذا لــم تجـزِمَ فـي اللفــظ .. وإنمـا جـاز الفصــل  إنم فـي ( ویجـوز الفـرق فــي الكـلا

) لأنهـــا إن) لا یقــع بعــدهاِ فَعَــلَ ، وإنمــا جــاز هــذا فــي (  لم) لأنّ (  لمولــم یشــبه ( 

أصل الجزاء ولا تفارقـه ، فجاز هذا كما جاز إضـمار الفعـل فیهـا حـین قـالوا: إنْ خیـراً 

حـروف الجـزاء فهـذا فیـه ضـعف فـي الكـلام لأنهـا  فخیرٌ ، وإنْ شـرَّاً فشــرٌّ ، وأمّـا سـائر

  ).٥لیسـت كإنْ 
  

                                                
 .١/١٤٠توضیح المقاصد والمسالك  - ١
 .٢/٥٩ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
  .٢/٥٩المصدر السابق  - ٣
  .٤/٩٦١ط٢/٦١٦الإنصاف لبن الانباري  - ٤
  بولاق. ٤٥٨- ٤٥٧- ١/٤٥٦الكتاب لسیبویھ  - ٥



 ١٥٩ 
 

وجــاء الســیوطي لیثبــت ذلــك بقولــه: ( تقــدیم الاســم علــي إضــمار الفعــل قبلــه والتفســیر 

) إن ) مـــن الأدوات ضـــرورة ، وشـــائع وقـــوع ذلـــك مـــع (  إنبعـــده مـــع غیـــر ( 

  ). ١وحدهـا... واختصت بذلك لأنهـا أمّ الباب
  

أنّه لا خلاف بین مذهب البصریین والكوفیین فـي جـواز أن یلـي أداة  ویسـتفاد من هذا

) اســم ، ولكــن الخــلاف فــي إعــراب ذلــك الاســـم ، أهــو فاعــل مقــدر  إنالشـــرط ( 

یفسره المذكور كما هو مذهب البصـریین أم هـو مرفـوع بالابتـداء أم أنـه مرفـوع بالفعـل 

  المذكور نفسـه دون حاجة إلي تقدیر فعـل ؟.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .٢/٥٩ھمع الھوامع للسیوطي  - ١



 ١٦٠ 
 

  

  الفصل الأول - الباب الثاني 

  المبحـث الرابـع

  
  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

  )  تكفروا فـإن ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن

  .١)  ما في السموات والأرض وكان ا عليماً حكيماً

  .٢) انتهوا خيراً لكمالي: ( ـال تعـوق

  العـرض:

) إذ لا یصـح تسـلیط آمنــوا  خـيراً لكــم ع التأویـل فـي الآیـــة الكریمـة قولـه تعــالي: ( موضـ

  ، كما أنه وقع في موضع جواب الطلب ، ولهذا تأولهـا النحـاة. ٣علیه
  

  ح :ـالتوضی

  :ل الأولـالتأوی

) منصوب بفعـلٍ مضـمر محـذوف تقـدیره ائتـوا خیـراً ، وإلـي هـذا  خيراًیتمثل في أنَّ (  

ب الخلیل حین قـال: ( فكأنكَ قَلت انتـه وادخـل فیمـا هـو خیـر لـك  فنصـبَّته التأویل ذه

لأنك قد عرفت أنك إذا قلت لـه: انتـه ، أنـك تحملـه علـي أمـر أخـر  فلـذلك انتصـب ، 

وحذفـوا الفعل لكثرة استعمالهم إیـاه في الكلام ، ولعلم المخاطب أنه محمول علي أمـر 

  ). ٤ائتِ خیراً لك ، وادْخُلْ فیما هو خیرٌ لك حین قال انته ، فصـار بدلاً من قوله
  

                                                
  ).١٧٠النساء الآیة (  -١
 .١٧١النساء من الآیة  - ٢
  .١/٤٥١حاشیة الجمل  - ٣
   م ت: ھارون.١٩٧٧،ط ٢٨٤، ١/٢٨٣الكتاب  -٤



 ١٦١ 
 

: ( ومَّما ینتصب في هذا الباب علي إضمار الفعل المتروك إضمار ( ١وقال سیبویه 

  ) ووراءك أوسع لك ، وحسبك خیراً لك ،إذا كنت تأمر ، ومن ذلك. انتهوا خيراً لكم
  

  قـول الشـاعر وهـو ابن أبي ربیعـة:

الَِكٍ                        ـمرْحَتَيْ  ـه سَ يـدـاعـو ق
  

  هلاً ــــا أســـربَّي بينهمـأو ال

  
  

وإنمـا نصــبت خیـراً لــك ، وأوســـع لـك لأنــك حــین قلـت: اتتــه فأنــت تریـد أنْ تخرجــه مــن 

  أمر ، وتدخـله في آخـر ).
  

  .٢) أي آمنـوا وائتـوا خیـراً لكم ) مــــــــــيراً لكــــوا خــــفآمنوقـال الـزجاج: ( 
  

  وأخـذ ابن الأنبـاري بهـذا التـأویل ، واستشـهد علیـه بقـول الشـاعر:
  

يلي                ـدَرَ أنْ تقـروََّحِي أجْ ــتَ 
  

  ٣ل.ــــادر ظليـيْ بــدا بجَِنْبَ ـغ

  
  

  والشـاهد فیـه قـوله ( أجـدر) إذ التقدیر فیـه ائتي مكانـاً أجـدر.
  

  

ة منصوبة علي حذف الفعل سمـاعاً ، وقد أشار إلي ذلـك فـي وجعل ابن الحاجب الآی

الكافیـــة حـــین قـــال: ( قـــد یحُـــذف الفعـــل لقرینـــة جـــوازاً ووجوبـــاً فـــي مواضـــع منهـــا قولـــه 

  ). وانتهوا خيراً لكمتعالـي: ( 
  

) أي واتـوا  انتهوا خيراً لكـم : ( ویأتي حذف الفعل في غیر ذلك نحـو ( ٤وقال ابن هشـام 

  خیراً لكـم) .

  .٦، والبیضـاوي ٥ممـن أخـذ بهـذا التـأویل السـیوطيو 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٨٣- ١/٢٨٢المصدر السابق  - ١
  .١/١٩إعراب القرآن للزجاج  - ٢
 .١/٢٧٩البیان في غریب إعراب القرآن لابن الانباري  - ٣
 ت: مازن المبارك. ٨٢٧مغني اللبیب ص  - ٤
 للسیوطي. ١/١٦٨ھمع الھوامع  - ٥
 .٢/٨٤تفسیر البیضاوي علي حاشیة زاده  - ٦



 ١٦٢ 
 

  التأویل الثاني:

) منصوب لأنه خبـر  خيراً، وعنده أنّ (  ١هذا الوجـه من التأویل إلي الكسائي نُسِب  

 الإيمـان آمنـوا يكـن   كان المحذوفـة مع اسـمها ، وتقدیر الآیة علـي هـذا التخـریج  ( 

  ). خيراً لكم
  

  :٤فقـال ٣، ودافع ابن الانبـاري عن وجهة نظـر الكسـائي ٢أبو عبیـدوبه قـال 

) وإنمـا جـاز تقـدیر  آمنوا يكن خيراً لكـم ( منصوب لأنه خبر یكن مقدّرة ) وتقــدیره: ( 

) ههنــا ، ولــم یجــزُ فــي قــولهم: زرنــا أخانـــا علــي تقــدیر تكــنْ أخانــا  لأن مَــنْ يكــن( 

ف الأمــر بالإیمــان والانتهــاء عــن الشـــر ، أمــرك بالزیــارة لا یوجــب كــون الأخــوة بخــلا

  فإنها یدلان علي الخبر لمَنَ آمن وانتهي ، فبان الفـرق ).
  

 ٧والصــاوي ٦، والســمین ٥ومِـن النحـاة الـذین دافعــوا عـن تخـریج الكسـائي الفخــر الـرازي

بقوله: ( ویصح أنْ یكون خبراً لكان المحذوفة ، والتقدیر آمنوا یكن الإیمان خیـراً وهـو 

  لأقـرب ).ا
  

  وجعله أقوي الأقوال التي قیلت في تأویل الآیة الكریمة.  ٨وكذلك أخذ به الشوكاني
  

   ث:ـالتأویل الثال

) منصـوب علـي أنّـه صـفة لمصـدر محـذوف ، وتقـدیر  خيراًیتمثل في جعل كلمة (   

  .٩الآیة: آمنوا إنما خیراً لكم ، وانتهـوا انتهـاءً خیراً لكم )
  

( خیــراً منصــوب ١٠ل هــو أبــو زكریــا الفــراء ، فقــد قــال فــي معانیــةوصــاحب هــذا التأویــ

  لأنه من صفـة الأمر ).  ١باتصاله بالأمر
                                                

 .٦/٢٣جـ  ٢،وروح المعاني للآلوسي مجلد  ١/١٩إعراب القرآن للزجاج  - ١
 .١/٢١٤أبي طالب مشكل إعراب القرآن لمكي بن  - ٢
 ٦/٢٣جـ ٢روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٣
 ،بتصرف یسیر. ١/٢٧٩البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٤
 .١١/١١٤مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ٥
 .١/٤٥١حاشیة الجمل  - ٦
  .١/٢٦١حاشیة الصاوي  - ٧
 .١/٥٤٠فتح القدیر للشوكاني  - ٨
 .١/٢١٤لمكي بن أبي طالب  مشكل إعراب القرآن - ٩

 .١/٢٩٥معاني القرآن للقراء  - ١٠



 ١٦٣ 
 

  

  ع:ـالتأویل الراب

) علـي الخــروج ممـا خـيراً  نقل الطبري عـن بعـض نحـویي الكوفــة قـولهم: ( نصـب (   

) وقـــال: ( قــد  فــآمنوا، لأنّ مــا قبلــه مـن الكــلام قــد تــمَّ وذلــك قولـــه: (  ٢قبلـه مــن الكــلام

سمعت بعض العرب تفعل ذلك فـي نحـو كـل خیـر كـان تامـاً  ثـم اتصـل بـه كـلام بعـد 

تمامه ،علي نحو اتصال خیر بما قبله فتقول: لتقومنّ خیراً لك ، ولو فعـلتَ ذلك خیراً 

  ). ٣لك ، واتـق االله خیراً لك
  

  ح:ـالترجی

ه الكســـائي مــــن أنَّ  الـــراجح عنــــدي والمقبـــول عنــــدي فـــي هــــذه المســــألة مــــا ذهـــب إلیــــ

آمنـــوا ) منصـــوب لأنـــه خبــر كـــان المحذوفـــة مــع أســـمها وتقــدیر الآیـــة عنـــده: (  خــيراً (

) ، ولا یضــعف هـذا التخــریج  يكـن الإيمــان خــيراً لكـم ، انتــهوا يكــن الانتــهاء خـيراً لكــم   

: ( وقــد قـال قــوم إنمـا هــو علـي قولــك ٤معارضـته كثیـر مــن النحـاة فقــد قـال المبــرد فیـه

  لكم ، وهذا خطأ في تقدیر العربیـة ، لأنه یضمر الجواب ولا دلیل علیـه ). یكن خیراً 
  

: ( وهــو غیــر جــائز عنــد البصــریین لأنّ كــان لا تُحــذف هــي واســمها ٥وقــال العكبــري

ویبقــي خبرهــا إلاَّ فیمــا لابُــدَّ منــه ، ویزیــد ذلــك ضعفـــاً أنْ یكــون المقـــدَّر جــواب شـــرط 

  محذوف ).

  

  

  

  
  

                                                                                                                                      
 .١/٢٩٥یرید أنھ نائب عن المصدر فنصب لنصب المصدر ، وھامش معاني القرآن  - ١
  قال الدكتور أحمد مكي الأنصاري: ( الخلاف أو الصرف أو الخروج  اصطلاحات ثلاثة تلتقي عند نقطة واحدة ھي مخالفة اللفظ - ٢

 ، نجد أن الخروج عند الكوفیین ھو الحال. ٦/٥٨٦، ٢٥٤، ٥/٢٥٣، ٧/٢٥ھ مطلق مخالفة ،ومیدانھالما قبل    
  ت:شاكر. ٩/٤١٣جامع البیان للطبري  - ٣
  .٣/٢٨٣المقتصب للمبرد  - ٤
  ت البجاوي ١/٤١١إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٥



 ١٦٤ 
 

عتراضـات والأقوال لا تُوهِنَ تخریج الكسائي للآیة الكریمة وذلك مـن أقولُ: إنَّ هذه الا

  وجهین اثنین:

:  أنَّ حذف كان مع اسمها جائز فـي هـذه الآیـة واسـتأنس هنـا یقـول ابـن ه الأولـالوج

  مالك:

         ر   ـون الخبـا ويبقُ ـويحذفونه
  

  ١هر  ـراً ذا اشتـوبعد إنْ ولو كثي

  
  

إن تؤمنـوا يكـن   ید هذا الذي أشـار إلیه ابن مالك لأنَّ تقـدیرها: ( والآیة الكریمة تف

  ). خيراً لكم
  

  :انيـه الثـالوج

إنني كباحث لا أُسَلَّمُ للمعترضین بأنَّ الأخذ برأي الكسائي یـؤدي إلـي حـذف الشـرط   

) ، ویمكن دفـع  أن تؤمنوا يكن الإيمان خيراً لكموجوابه ، فتقدیر الآیـة عندهم: ( 

  ).٢ذكروه بالاستشـهاد بما قاله شـیخ زاده في حاشیته ما
  

ولا حاجــة لنــا فــي جــزم یكــن المقــدّر علــي إضــمار شـــرط صــناعي ، وإن كــان المعنــي 

) فإنـك فـآمنوا  علیه ، لأنه یكفي في جزمه وقوعه جواباً للأمر قبله وهو قولـه تعـالي: ( 

قوعــه جوابــاً  للأمــر مــن إذا قلــت: زرنــي أكرمــك ، یكــون قولــك ( اكرمْــك ) مجزومــاً لو 

  غیر أن یُقدَّر شـرط صناعي ).
  

والقـول بأنَّ جواب الطلب مجزوم للأمر قبله هـو مـذهب الخلیـل وســیبویه والسـیرافي ،  

  .٣والفارسي 

  

  

  

  

                                                
 .٢/٢٩٣شرح ابن عقیل  - ١
 .٢/٨٥حاشیة شیخ زادة  - ٢
 م.٨/١٣٨٠محمد محي الدین عبدالحمید المكتبة التجاریة ط –نھي الأدب بتحقیق شرح شذور الذھب م - ٣



 ١٦٥ 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

  :العـرض

) فقـد جـاء معطوفـاً علـي قولـه تعـالي: وأقرضوا (  موضع التأویل في الآیة الكریمة قوله

) وبعض النحاة یمنع عطف الفعل علي الاســم وإنْ كـان مشـتقاً  ولـذلك  المُصدّقين(

لـوا الآیـة.   تأوَّ
  

  :ةـتأویل الآی:  التوضیـح

ة إلــي منــع جــواز عطــف الفعــل علــي الاســم وإنْ كــان مشــتقاً ذهبــتْ طائفــة مــن النحــا

كاســـم الفاعــل أو اســـم المفعــول ، أو الصفـــة المشــبهة ، ومــنهم كمــا قــال الســیوطي: ( 

، وأبـــو  ٤والـــرازي  ٣ومـــن المـــانعین الفارســـي ٢المـــازني والمبـــرد والزجــــاج ، والســـهلي )

  .٥حیـان

  

  

  
  

  

                                                
  )١٨سورة الحدید الآیة (  - ١
  .٢/١٤٠ھمع الھوامع للسیوطي - ٢
 .٥٤٥أبو علي الفارسي ص  - ٣
  .٢٩/٢٣١مفاتیح الغیب للرازي  - ٤
  .٨/٢٢٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٥

  الفصـل الأول - الثاني تابع الباب 

  المـبحث الخامس

 

دِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِیمٌ ( دِّقِینَ وَالْمُصَّ   ) إِنَّ الْمُصَّ
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  وفي هذه الآیـة تأویـلات أربعـة هـي:

  یل الأول: أو ـالت

) جملــة اعتراضـــیة بــین اســـم إنَّ  وأقرضـــوا ایــري أصــحاب هـــذا التأویــل أن جملــة (  

  ). يضاعف لهموخبرهـا ( 
  

كمـا نقـل عنـه  ١وممن أخذ بهذا التأویل أبو علي الفارسي فقـد قـال فـي كتابـه الحلبیـات

  .٢ذلك الزجاج: ( وأما حملة علي الاعتراض فهو أرجح الوجـوه عندي )
  

يضـاعف  ) اعتراض بین اســم إنَّ وخبرهـا وهـو( واقرضوا اتاره ابن الأنباري فقال: ( واخ

  .٣) وجاز هذا الاعتراض لأنه یؤكـد الأول ) لهم
  

ووقـــف الفخـــر الـــرازي عنـــد هـــذه الآیــــة طـــویلاً ، وقبـــل أن یبـــدي رأیـــه فیهـــا طـــرح هـــذا 

) فمــا الفائــدة فــي الســؤال: ( فــي الآیــة إشـــكال ، وهــو عطــف الفعــل علــي الاســم قبیـــح 

  .٤التزامـه ههنا ؟
  

ثــم ردَّ بعــد ذلــك قــول الزمخشــري فــي جعلــه الألــف والــلام علــي تقــدیر اســم الموصــول 

ــدّقات: ( والــذي عنــدي فیــه أن الألــف والــلام فــي ( ٥وأضــاف یقـــول ّقين والمُصــدالمُص (

ر أخبـر عـنهم للمعهـود ، فِكأنّه ذكر جماعة معَّینین بهذا الوصـف ، ثـم قبـل ذكـر الخبـ

بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقـة ، وهو الإتیـان بـالقرض الحسـن ، ثـم ذكـر الخبـر بعـد 

: (وأقرضوا االله وهو ٦) ثم ختم رأیه في الآیة بقوله يضاعف لهمذلك وهو قولـه تعالي: ( 

  كما في قولـه: جالمسمي بحشو اللوزین
  

ا                 ـــانين وبلغتهـــإنَّ الثم
  

  اتـد أحوجت سمعي إلي ترجمق

    
  

  
  

                                                
 بي علي الفارسيكتاب في النحو لأ - ١
 .٢/٦٨٥إعراب القرآن للزجاج  - ٢
 .٢/٤٢٢البیان في غریب إعراب القرآن لابن الانباري  - ٣
 .٢٩/٢٣١مفاتیح الغیب للرازي  - ٤
 .٢٩/٢٣١المصدر السابق  - ٥
 .٢٩/٢٣١المصدر السابق  ٠ ٦
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   ي:ـالتأویل الثان

) جملـة اسـتئنافیة  وعلـي هـذا فخبـر  وأقرضـوا ا ذهب بعض النحـاة إلـي أنَّ جملـة (   

) فــي  يضــاعف لهــم  إنَّ محــذوف تقــدیره :إنَّ المصــدقین والمصدقـــات یفلحــون وجملــة ( 

  .١محل نصب صفة لقرضـاً )
  

  

   ث:ـالتأویل الثال

ل بع ) في معنـي اسـم  المصدقينض النحاة الآیـة الكریمة فقالوا: إنَّ ( الـ) في  ( تأوَّ

) وبهـذا التأویـل  إن الـذين اصـدقوا  الموصول ، وعلي هـذا فتقـدیر الآیــة عنـدهم ( 

) قلـت علـي  وأقرضـوا  أخذ الزمخشري فقال في كشــافه: ( عـلام عطـف قولـه تعـالي:  (

  م بمعني الذین) لأن اللا المصدقين معني الفعـل في (
  

. ونسبه الآلوسـي ٢واسم الفاعل بمعني أصدقوا كأنّه قیل: إن الذین أصدقوا وأقرضوا )

إلـي أبـي علـي الفارســي إلاَّ أننـي لـم اطلــع علـي هـذه النسـبة ، أو علــي مـا یؤیدهــا مــن 

  النصوص ، إنما وجدت نصاً مخالفاً لذلك حین قال الفارسي:

) لا یجــوز أن یكــون معطوفــاً علــي الفعــل المقــدر فــي  وأقرضــوا اإن قولــه تعالـــي: ( 

ــه إذا  الموصــول الأول ، علــي أن یكــون التقــدیر: إنَّ أصــدقوا وأقرضــوا االله ، ولــذلك أنّ

قدرتـه هذا التقدیر فقد فصلت بـین الصـلة والموصـول بمـا لـیس منهمـا ومـا هـو أجنبـي 

  ). ٣..... وذلك لفصل المصدقات المعطوف علي ما بینهما
  

) معطـوف علـي مـا فـي صـلة الألـف والـلام علـي  وأقرضـوا ا ابن الأنبـاري أنَّ ( وعند 

  .٥) ، وأختار هذا التأویل أبو البقـاء العكبري٤تقدیر: إن الذین تصدقوا وأقرضوا 

  
  

                                                
  .٢٧/١٨٢جـ ٩روح المعاني للالوسي مجلد  - ١
 .٤/٦٥الكشاف للزَمخشري  - ٢
  .٦٨٥ – ٢/٦٨٤إعراب القرآن للزجاج  ٥٤١علي الفارسي ص  - ٣
 .٢/٤٢٢البیان في غریب إعراب القرآن  - ٤
 م.١/١٩٧٩ط ٢/٢٥٦إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٥



 ١٦٨ 
 

  ع:ـالتأویل الراب

) ، وذلك الاسـم  واقرضوا ایتمثل في تقدیر اسم موصول محذوف قبل قوله تعالي: ( 

ــدقينلــه تعــالي ( معطــوف علــي قو  ) ویكــون تقــدیر الآیــة علــي هــذا التأویــل (  المص

) وأختـار هـذا التخـریج أبـو حیـان فقـال  إن المصـدقين والمصدقـات والذين أقرضــوا 

  في تفسـیره:
  

( یخــرَّج هنــا علــي حــذف الموصــول لدلالــة مــا قبلــه علیــه ، لأنــه قیــل والــذین أقرضــوا  

  فیكون مثل قولـه:

  واء  ـــه وينصـره ســويمدح  الله منكم        فمن يهجـو رسـول ا

  
  

  .١یرید ومن یمدحـه)
  

  ة:ـة الكریمـتوجیه الآی

ومـنهم أبـو الحسـن  تقاً ،ـم إذا كـان مشــأجاز كثیـر مـن النحـاة عطـف الفعـل علـي الاسـ

  )٢الأخفش فعنده ( لـو قلت: الضاربـة أنا وقمـت زیـد ؟ كان جائـزاً 
   

ــا  عنــد حدیثــه عــن قولــه تعــالي: (  ٣يوأجــازه ابــن الأنبــار  ــوقهم ص ــروا إلي الطــير ف ات  فأو لم ي

) ، وعلــل ذلـــك بقولـــه (عطـــف ههنــا الفعـــل  ٤ ويقبضــن مـــا يمســكهن إلاَّ الـــرحمن  

  المضارع علي اسـم الفاعل لما بینهما من المشابهة ).
  

ن فــي : (  یُعطــف الفعــل علــي الاســـم وبــالعكس ، إذا كــا٥واختــاره ابــن الحاجــب بقولـــه

علـي قـراءة عاصـم  ٦) فالق الإصباح وجعـل الليـل سـكناً   الاسـم معني الفعل ، قال تعالي: (  

.(  

  

                                                
 .٨/٢٢٣البحر المحیط لأبي حیان  - ١
 .٢/٦٨٨إعراب لقرآن للزجاج  - ٢
  ٢/٤٥١البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٣
  ).١٩ورة الملك ( س - ٤
  .٢/٣٢٨الكافیة  - ٥
  ). ٩٦سورة الأنعام ( - ٦



 ١٦٩ 
 

  وأشـار ابن مالك إلي الجواز في ألفیتـه فقـال: 
  

  ١هْلاً ــسَ  دهـتَعْمِلْ نجـاً اسـوعكس    م شبه فعلٍ فِعْلاً     ـواعطف علي اس

  
  

جوز أنْ یعطف الفعل علي الاسم المشـبه للفعـل كاســم بقولـه: ( ی٢وارتضاه ابن عقیل 

  ).  إن المصدقين والمصدقاتالفاعل ونحوه .....  ومنه قوله تعالـي: ( 

  

أنـــه مــن الجـــائز عطـــف الفعــل علـــي الاســـم كمـــا فــي قولـــه تعـــالي:  ٣وعنــد ابـــن هشـــام

  .٤)  فالمغيرات صبحاً فأثرن به نقعاً(

  .٧، والمكـودي ٦لأشـموني، وا ٥وممن أجـازه أیضاً السـیوطي
  

  ح:ـالترجی

یتـرجح عنــدي فــي هــذه المســألة جــواز عطــف الفعـل علــي اســم مشــتق وذلــك لمــا یلــي: 

) وذلـك  فالمغيرات صـبحاً فـأثرن بـه نقعـاً    جاء في السـماع الصحیح في قوله تعـالي: (    أولاً:

  .٨یعطف أثـرن علـي المغیـرات
  

) ، وقولـه تعـالي:  ق الإصـباح وجعـل الليـل سـكناً    فـال : ( ٩وقوله تعالي علـي قـراءة ابـن عـامر

 صـافات ) علي يقبضن ) ، وذلك بعطـف (  أو لم يروا إلي الطير فوقهم صافات ويقبضن(

(١٠.  

  

  

  
  

                                                
  ؟٢/٢٤٤ألفیة تبن مالك علي شرح ابن عقیل   -١
  .٢/٢٤٤شرح ابن عقیل  - ٢
 .٦/١٩٦٦ط  ٣/٦١أوضح المسالك  - ٣
 ).٤-٣سورة العادیات (  - ٤
 .٢/١٤٠ھمع الھوامع  - ٥
  .٣/١١٩شرح الأشموني  - ٦
 .٢/٢٨ن حمدون المكودي علي حاشیة اب - ٧
 .٣/١١٩، وحاشیة الصیان  ٢/٢٤٤، وشرح ابن عقیل  ١/٣٢٨شرح الكافیة  - ٨
 .١/٣٢٨شرح الكافیة  - ٩

 .٢/٤٥١،والبیان لابن الأنباري  ٣/٦١أوضح المسالك  - ١٠
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إنَّ الــذین أجــازوا العطــف ، لــم یجیــزوه علــي إطلاقـــه ،  وإنمــا شــرطوا فیــه أن   اً:ـثانیــ

ل أو أســم المفعــول شــبیهاً یكــون الاســم مشــتقاً فــي معنــي الفعــل ، فمــا دام اســم الفاعــ

بالفعـل ، ویلزمه ما یلزم الفعل من مفعول أو نائب فاعل أو تعلیق .... فـلا بـأس مـن 

  جواز عطف الفعـل علیـه.
  

وعندي أنَّ العطــف علـي الاســم كمـا قـال الشــیخ محـي الـدین عبدالحمیـد رحمـه االله: ( 

أفصـح كـلام وهـو القــرآن  سهل لا مانع منه ، وقد ورد في النثر العربـي ، بـل ورد فـي

  .١الكریم )
  

ـــا التأویـــل المقبـــول عنـــدي هـــو عطـــف جملـــة (  ) علـــي معنـــي الفعـــل ، لأنَّ  وأقرضـــواأمَّ

) إنَّ الـــذین أصـــدقوا وأقرضــوا ویلیـــه القــول بــأنَّ جملــــة (  إن المصــدقين معنــي ( 

ــم ) وخبرهــا (  المصــدقين) جملــة اعتراضــیة بــین اســم إنّ (  وأقرضــوا ا )  يضــاعف له

  .٢لأن الاعتراض كما قال الفارسي: ( قد شـاع في كلامهم واتسـع وكثر )
  

ــا القــول بــأنَّ جملــة (  ــوا اأمَّ ) جملــة اســتئنافیة وأنَّ الخبــر محــذوف تقــدیره: أنَّ  وأقرض

) صــفة لقرضـــاً ، فقــد قــال  يضــاعف لهــمالمصــدقین والمصــدقات لا یفلحــون ، وجملــة ( 

  الآلوسـي یرده بقولـه:

نْ أنصف لم یَر ذلك ممَّا ینبغي أن یخرج كلام أدني الفصحاء فضلاً عن كـلام ( وَمَ  

  ). ٣ربَّ العالمین

  

  

  

  

  

                                                
 .٢/٢٤٦منحة الجلیل لمحمد محي الدین عبدالحمید  ١
 .٥٤١أبو علي الفارسي ص  - ٢
  .٢٧/١٨٢جـ ٩روح المعاني مجلد  - ٣
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  الفصل الثاني - الباب الثاني 

  المبحـث الأول

  

  

  :ة الكریمةـالآی

     )َّهنــــــجنسلَي مـا رأوا الآيـــــات ـــتتدعب نا لهـــتم مــــدب ١) حتـــــى حــــين ثُم.  
  

  رض:ـالع

) فقد وقع فـي موضـع الفاعـل  لَيسجننهموضع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعالي: ( 

ــداللفعــل (  وجمهــور النحــاة لا یجیــزون مجــئ الفاعــل جملــة ،فعمــد المــانعون إلــي  ب (

  تأویلهـا.
  

  :تأویل الآیـة    ح:ـالتوضی

  التأویل الأول:

  ). بدا لـهم بـداء) وتقدیرها ( بدابول بأنّ الفاعل مضمر دلَّ علیه الفعل ( یتمثل في الق

حـین قــال وهـو یتحـدث عـن  ٢ومن أوائل مَنْ ذهب إلي هـذا الـرأي أبـو عثمـان المـازني

  فاعـل بـدا:

( فاعله مضمر في الفعـل ، والمعنـي ثـم بـدا لهـم بـداء فأضـمر ... لأن بـداء اسـتعمل 

  بدا له بداءٌ أي ظهـر له رأي ، یدل علیه قولـه: في غیر المصـدر فقالوا:
  

  .٣ءُ دَاـوُصِ بَ ـبدا لك في تلك القَّـل  اؤهُ                ـوعودُ حقُّ لقـلعَلّك والم

    
  

  

                                                
  ).٣٥سورة یوسف الآیة (  - ١
 .١٢/٢٣٧جـ٤وروح المعاني للآلوسي مجلد  ٥/١٧٦حاشیة الشھاب  - ٢
  . نسُب في اللسان إلي الشماخ بن ضرار قال الشیخ محي الدین عبد الحمید ولم أجده في ١٦٧شرح شذور الذھب لابن ھشام ص  - ٣

  ق )أول أربعة منسوبة إلي محمد بشیر الخارجي في زید بن الحسین بن علي         بولا ٤/١٥٧دیوانھ المطبوع ، ووجدتھ في الأغاني     
  .١٦٨ – ١٦٧بن أبي طالب ،وھجا رجل كان كان قد وعَده فلوصا ولم یفِ بعدتھ ، أنظر منھي الأدب ص     
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) ورأي أنّ  بدا ) قائمة مقام الفاعـل لـ ( ليسجنَنه (وخطّأ المبرد رأي من جعل جملة 

  :١) وإلیه أشـار بقولـه بداه ( الفاعل محذوف دلَّ علیـ

( هــذا غلــط ، لا یكــون الفاعــل جملــة ، ولكــن الفاعــل مــا دلَّ علیــه بــدا ، أي بــدا لهــم 

  بداء فحذف الفاعل لأنّ الفعل یدل علیه كما قـال:
  

  ٢الا  ـيب الجبـهُ الذي نصيُوفَِ◌ّ◌قـُ            وه  ـبأ  وسـنْ أبو مـفّ لمَِ ـوحَُ 

  
  

  

  .٤، والعكـبري ٣ا التأویـل ابن الأنبـاريواختـار هـذ
  

وقــال ابــن مالــك فــي التســهیل: ( ویرفــع تــوهم الحــذف إنْ خفــي الفاعــل جعلــه مصــدراً 

  .٦، وعلي هذا فتقدیر الآیـة عنده: ( بدا لهم بداء )٥منوناً )
  

وعنـد ابـن هشــام أنَّ المـذهب الصـحیح هـو منــع مجـئ الفاعـل جملـة ،ومـا كـان ظــاهره 

،فلـدي حدیثــه عـن الفاعــل ونائــب الفاعـل قــال: ( إنهمـا لا یكونــان جملــة  كـذلك فمــؤول 

هذا هو المذهب الصحیح ، ولا حجة لهم في الآیـة ، الفاعل فیها ضمیر مستتر عائد 

  .٧علي مصدر الفعـل والتقدیر: ( ثم بدأ لهم بـداء كما تقـول: بدأ لي رأي) 
  

  .٨أویل الأسـتاذ عباس حسـنومن العلمـاء المعاصـرین الذین أخـذوا بهذا الت
  

  ي:ـالتأویل الثان

) بفــتح الســین   الســجن  (جعــل أصــحاب هــذا التأویــل الفاعــل ضــمیراً یعـــود علــي  

  ، فالفاعـل عنده یعود علي السَّجن ). ٩وفي مقدمتهم ابن هشـام
  

الســجن رب ) ویـدلُّ علـي ذلـك قولـه تعـالي: (  لَيسـجننه والمفهـوم مـن قولـه تعالــي: ( 

  .١٠) أحب إلي مما يدعونني إليه

                                                
  .٢/١٤١ھـ ، إعراب القرآن للنحاس ٣٢٣الحلبي  ١/٣٤٠الكامل في اللغة للمبرد  - ١
  .٢/١٤١لقرآن للنحاس إعراب ا - ٢
  .٢/٤١البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٣
 .٢/٥٣إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٤
 ت :د.بركات. ١/٣٩٥شرح التسھیل  - ٥
 .١/٣٩٥المصدر السابق  - ٦
 .١٦٧شرح شدور الذھب بتصرف یسیر ص  - ٧
  .٦٥-٢/٦٤النحو الوافي  - ٨
 .١٦٨شذور الذھب ص  - ٩

  ) ٣٣وسف من الآیة ( ی - ١٠
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ورجــحّ أبــو حیــان هــذا الوجــه حــین قــال: ( والــذي أذهــب إلیــه أنَّ الفاعــل ضــمیر یعــود 

ــــي (  ــجنعل ــــه تعــــالي: (  الســ ــجننه) المفهــــوم مــــن قول ــــه تعــــالي: لَيســ ) أو مــــن قول

نْ فــتح الســـین ) علــي قـــراءة الجمهــور أو علــي ( السَّــجن ) علــي قـــراءة مَــ السّـــجن(

  .٤، الآلوســي  ٣، والجمـل  ٢. وإلیـه ذهـب السـیوطي ١)

   ث: ـالتأویل الثال

ـــم یكـــن ظاهـــ ظ  ـراً فـــي اللفــــیتمثـــل فـــي جعـــل الفاعـــل محـــذوفاً دلَّ علیـــه الكـــلام ، وإنْ ل

  . ) ثم بدا لهم رأية: ( ـوتقدیر الآی
  

ن لم یكن في اللفظ ما یقـوم وبهذا الوجه أخذ ابن الأنباري بقولـه: ( الفاعل محذوف وإ 

  كذلك. ٦، واختـاره العكبري ٥) ثم بدا لهـم رأيمقامـه ، وتقدیـره: ( 
  

  : عـالتأویل الراب

) في معني ( ظهـر مـا لـم یكـن یعرفــه )  بدایتضح هذا الوجـه من التأویل في جعـل ( 

) ثـم حُـذِف  يعرفونــه  ثـم بـدأ لهـم مـا لم يكونـوا     ، وعلي هذا فالفاعل في الآیة الكریمـة تقـدیره: ( 

  .٧لأنَّ في الكلام دلیـلاً علیه

  ة:ـه الآیـتوجی

ــجنهذهــب ســیبویه أنَّ الفاعــل محــذوف ، وقامــتْ مقامــه جملــه (  سمــن غیــر تأویــل  لَي (

بمصدر ، أشار إلي هذا في الكتاب حین قال فـي بـاب الأفعـال فـي القسـم: ( قـال االله 

) لأنـه موضــع  الآيـات ليسـجننه حتــى حـين    ثـم بــدا لهـم مـن بعــد مـا رأوا    عـز وجـل: ( 

ابتداء ، الآ تري أنك لو قلت: بدا لهـم أیّهـم أفضـل لحسـن كحسـنه فـي علمـت ، كأنـك 

  .٨قلت: ظهـر لهم أهذا أفضل أم هـذا )

                                                
  .٥/٣٠٧البحر المحیط لأبي حیان  - ١
 .١/١٦٤ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
 .٢/٤٥١الفتوحات الإلھیة للجمل  - ٣
 .٢٣٧-١٢/٢٣٦جـ ٤روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٤
 بتصرف یسیر. ٢/٤١البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥
 م.١٩٧٩ط/ ٢/٥٣إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٦
 .٢/١٤١إعراب القرآن للنحاس  - ٧
 ھـ١٣١٦بولاق  ١/٤٥٦الكتاب  - ٨
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وسیبویه لا یجیر مجئ الفاعل جملة علي إطلاقه ، إنما یشترط لـذلك أنْ یكـون الفعـل 

ل ، وقــد اســـتنبط ابــن هشـــام هـــذا الــرأي حـــین قــال فـــي قلبیـــاً ، ووجــد معلـــق عــن الفعـــ

  :١المغني )

( وفصــل الفـــراء وجماعــة ، ونســبوه إلــي ســیبویه فقــالوا: إن كــان الفعــل قلبیــاً ، وَوُجِــد 

معلقٌ عن الفعل نحـو: ظهـر لـي أقــام زیـد صَـحَّ وإلاَّ فـلا ، وحملـوا علیـه ( ثـم بـدا لهـم 

  ). من بعد ما رأوا الآیـات لیسجننه حتى حین
  

  .٣، والفخر الـرازي ٢ومن النحـاة الذین وجهُّـوا الآیـة الكریمة هذا التوجیه الفراء 

ــنْ النحــاة أجــاز مجــئ الفاعــل مــن الجملــة مطلقـــاً ، ومــن هــؤلاء هشــام  وهنــاك فریــق مَ

ین بقـول الشـاعر: ٤وثعلب   فهما یجیزان ( یعجبني قام زید ) محتجَّ
  

  ٥ة  ـطر ـير بشـي إلاَّ يسـا راعنـوم    
  

  ح:ـالترجی

الــــراجح عنــــدي فــــي هــــذه المســـــألة القــــول بــــأنَّ الفاعــــل محــــذوف دلَّ علیــــه الكــــلام     

والتقدیر: ثم بدا لهم سجنه ، وممَّا یقوي هذا التأویل معني الآیة الكریمة إذ أنَّهم قرروا 

  سجن النبي یوسف علیه السـلام بعد ما رأوا منه الآیات البینـات.
  

زوا مجئ الفاعـل أو نائـب الفاعـل مـن الجملـة مطلقـاً فـإنني لسـتُ معهـم فأمَّا الذین أجا

لأنَّه یؤدي كمـا قـال الأسـتاذ عبـاس حســن: ( إلـي التشـتیت والتفریـق ، ولـه آثـار سـیئة 

  .٦في الإبانـة والتعبیر )

  

  

  

  
  

                                                
 ت: مازن المبارك. ٥٥٩مغني اللبیب ص  - ١
 .١/١٦٤م ، وھمع الھوامع للسیوطي ١٩٨٠ ٢عالم الكتیب بیروت ط ١/٢٣٠معاني القرآن للفراء  - ٢
 .١٨/١٣٣مفاتیح الغیب للرازي  - ٣
 المبارك. ت: مازن ٥٥٩مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٤
 .٥٥٩المصدر السابق ص  - ٥
 بتصریف یسیر. ٣دار المعرف ط  ٢/٦٥النحو الوافي لعباس حسن  - ٦
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  الباب الثاني

  المبحث الثاني - الفصل الثاني

  
  
  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

ن تمسْسكُم حسنةٌ تسؤهم ، وإن تصبكم سيئةٌ يفرحوا بها ، وإن تَصـبروا وتتقـوا   إ( 

  .١) لا يضركم كَيدهــم شيئاً ، إن ا بما يعملَون محيط

  

  :رضـالع

) فقــد جــاء فعــلاً مضــارعاً مضــموماً  لا يضــركمموضــع التأویــل فــي الآیــة قولــه تعــالي: ( 

  لشـرط ولهذا تأوّلهـا النحـاة.مع أنّه جواب ا
  

  التوضیـح:

  التأویل الأول: 

) مرفـوع علـي تقـدیر إضـمار الفـاء  فیكـون تخـریج  لا يضـركم یري أصحابه أنَّ الفعل (  

  ). ئاًإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيالآیة عندهم ( 
  

علي إضـمار الفـاء  ) يضركمفعند الفـراء أنّ لا في الآیـة بمعني ( لیس ) ورفع الفعل ( 

  :٢، وقد أشـار إلي هذا بقولـه 

) علــي مــذهب لــیس ) فرفعــت وأنــت مضــمر  لا( وإنْ شــئت جعلتــه رفعـــاً ، وجعلــت ( 

  للفاء كما قال الشـاعر:
  

  ا ًـري لا (إخالك) راضيـإلي قط         يك حتى تردني   رضفـإن كان لا ي

  
  

  رفوعـاً مع وقوعـه في جـواب ( إنْ ) : فقد جـاء ( لا إخالُك ) ماهد ـالش

                                                
 ).١٢٠سورة آل عمران الآیة (  - ١
 .١/٢٣٢معاني القرآن للفراء  - ٢
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وقال الطبري: ( الوجه الآخر من وجهي الرفع في ذلك أن تكـون مرفوعـة علي صحة 

، وتكون لا بمعني ( لیس ) وتكون الفاء التي هي جواب الجزاء متروكـة لعلـم السـامع 

يس يضـركم  وإن تصبروا وتتقـوا فل ـ بموضعها ، وإذا كان ذلك معناه ، كان تأویل الكلام ( 

) إلـي معنـي  لا) ووجهـت (  ولا يضـركم ، ثـم تركـت الفـاء مـن قولـه تعـالي: (  كيدهم شيئاً

  .١لیس )
  

  ي:ـالتأویل الثان

یتمثــــل فــــي أنَّ المضــــارع فــــي نیـــــة التقــــدیم ، أي لا یضــــركم كیــــدُهم شیئـــــاً إنْ تتقــــــوا 

  وتصبـروا.
  

ماعــةٌ مـــن المتقـــدمین وبهــذا التأویـــل أخــذ جماعـــة مــن النحـــاة ، ونســـبه إلــي ســــیبویه ج

، قــال الزجــاج : ( هــذا بــاب مــا جــاء فــي التنزیــل ، وفیــه خــلاف لســـیبویه  ٢المحــدثین 

  ، وذلك في باب الشـرط والجـزاء... ٣وأبي العباس 
  

) فیمن ضم الراء وشدد  وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاًومن ذلك قوله تعالي: ( 

  .٤وعلي إضمار الفـاء عند أبي العباس، وهو علي التقدیم عند سیبویه ، 
  

: ( إنه في نیة التقدیم ، أي لا یضـركم كیـدهم شـیئاً إن تتقـوا وهـو قــول ٥وقال العكبري

  سـیبویه ).
  

ـــي التقـــدیم ، والتقـــدیر لا یضـــركم إنْ تصـــبروا  وقـــال أبـــو حیـــان: ( خـــرَّج الإعـــراب عل

  .٦ونسـب هذا القـول إلي سیبویه )
  

ون مرفوعـاً علي نیـة التقـدیم ، وأنشـد سـیبویه : إنـك إن یصـرع : ( ویك٧وقال القرطبي 

  أخـوك تصرع ).

                                                
 دار المعارف. ٢ط ١٥٨- ٧/١٥٧جامع البیان للطبري  - ١
 ).٤إعراب سورة آل عمران لعلي حیدر ص (  - ٢
 ید بھ المبرد.یر - ٣
 م.١٩٦٥الأمیریة  ٣/٧٧٩ھـإعراب القرآن للزجاج ١٣٨٦/ تحقیق عبدالخالق عظیمة القاھرة ١٠٨المقتضب للمبرد  - ٤
  .١/٢٨٩إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٥
 .٣/٤٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٦
 .٤/١٨٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٧
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وبعد أنْ ذكر السمین الحلبي هذا التأویل قال: ( وهذا الذي ذكرتـه هـو تخـریج سـیبویه 

  .١وأتباعـه )
  

وتعرّض الشوكاني لهذه الآیــة فقـال: ( قـال سـیبویه إنّـه مرفـوع علـي نیـة التقـدیم أي لا 

  .٢روا )یضركم أنْ تصب
  

  ة:ـة الكریمـتوجیه الآی

ــه فریــق مــن النحــاة الآیــة الكریمــة علــي أنَّ قولــه تعــالي: (  ــركموجَّ ) وقعــت جوابــاً  لا يض

للشـرط ، وأنَّ الضمة علي الراء لیسـت ضـمَّة إعـراب ، وإنمـا هـي ضـمة إتبـاع الضـاد 

  قبلهـا.
  

ضـد النَّفـع وأصـله  وقال ابن خالویه: ( الحجة لمن شـدد أنَّه أخذ مـن الضـر الـذي هـو

یضررْكم فنقل حركـة الـراء إلـي الضـاد ، واسـكن الـراء الأولـي ، ودخـل الجـازم فأسـكن 

)  وإلــي ذلــك ذهــب مكــي ٣الثانیـــة ، فصــارتا راء مشـــددة ، وحُرِكــت لا لتفــاء الســاكنین 

بن أبي طالب بقولـه: ( الضم علي أتباع الضم ، وهو مجزوم أیضاً  حكـي النحویـون 

ضم الدال ، وهو مجزوم ، ولكنه اتبع حركـه الـدال لمَّـا احتـاج إلـي تحریكهـا لم أردّها ب

حركــة مــا قبلهـــا وهــو الــراء ، كــذلك فعــل فــي الــراء لَمَــاّ احتــاح إلــي تحریكهــا اتبعهــا مــا 

  .٤قبلها وهو حركة الضـاد )
  

وقــال ابــن الأنبــاري: ( مَــنْ قــرأ لا یضــركم بالتشــدید مــع الضــم فإنهــا ضــمة وإنْ كــان 

اً لأنه جواب الشـرط ، لأنه لما افتقر إلـي التحریـك حركـه بالضـم أتباعـاً لضـمة مجزوم

  .٥ما قبله كقـولهم یـرُدُّ ولم یَشُـدُّ )
  

وقال الفخـر الـرازي: ( أصـله یضـرُرْكم جزمـاً ، فأدغمـت الـراء فـي الـراء ونُقلـتْ ضمــة 

  .٦ـاد )الراء الأولي إلي الضاد ، وضمت إتباعاً لقرب الحركـات وهي ضمة الض

                                                
 .٢٢٣بي ص مخطوط الدر المصون للسمین الحل - ١
  .٢البابي ط ١/٣٧٦فتح القدیر للشوكاني  - ٢
  .١١٣الحجة لابن خالویھ ص  -- ٣
 لبن خالویة. ١/٣٥٥الكشف في وجوه القراءات السبع  - ٤
 .١/٢١٧البیان في غریب إعراب القرآن لابن الانباري  - ٥
 .٨/٢١٦مفاتیح الغیب للرازي  - ٦
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  ٤، والصــــــاوي ٣، والجمـــــل ٢، وأبـــــو الســــعود١وممــــن أخــــذ بهــــذا التأویـــــل ابــــن هشـــــام 

  . ٥والآلوسـي 
  

  ح:ـالترجی

ــركموالـــراجح عنـــدي فـــي الآیــــة الكریمـــة بـــأنَّ الفعـــل (  ) وقـــع فـــي جـــواب الشـــرط  لا يضـ

  والضمة ضمة اتبـاع ، وذلك لما یلـي:

) فیه لغتان الفـك علـي لغـة  ضركملا ي: إن الفعل في الآیـة فعل مضعف ( أولاً  -١

. قــال صــاحب التصــریح: ( إنْ لــم ٦أهــل الحجــاز ، والإدغــام علــي لغـــة تمــیم

یَتصــل بالفعــل هــاء الغائبــة ، أو هــاء الغائــب أو الســاكن ، فیــه ثلاثــة لغــات: 

الفــتح مطلقـــاً نحــو رُدّ ، عَـــضَّ ، وَفِــرَّ ، وهـــو لبنــي أســــد .... والكســر مطلقـــاً 

ضَّ ، وَفــرَّ . وهــي لغــة كعــب ونمیــر ، والإتبــاع لحركــة الفـــاء نحــو: رُدَّ ، وعَــ

. وقـال أبـو علـي الشـلوبین: ٧نحو رُدَّ ، وعَضَّ ، وفرَّ وهذا كثیر في كلامهـم )

( العــرب علــي ثــلاث فــرق ، مُتبعــون وكاســرون وفــاتحون  فالتــابعون یتبعــون 

: الحرف المضعف حركـة الحرف الذي قبله ، فإن كانت ضمة ضمــوه ، نحـو

لا لــم یَــرُدَّ زیــد ، ورُدَّ عمــراً .....   وعلــي هــذا یمكــن أن یكــون قولـــه تعــالي: ( 

.  ٩نفي ونهي ، ویكون في المنهـي علـي لغــة المتبعـین ) ٨) يمسهّ إلاّ المطهرون

: ( هـذه الآیـة جــاءت ١٠ولقد أشـار الزجاج إلي هذا المعني صراحــة حـین قـال

) علي لغـة أهـل الحجـاز ، وقولــه  تمسسكُم إنفیها اللغتان فقولـه تعــالي: ( 

  ) علي لغـة غیرهم من العـرب. يضركم( 

                                                
 ن المبارك وزمیلھ.ت: ماز ٧١٨ص – ٧١٧المغني لابن ھشام ص  - ١
 .٢/٧٧تفسیر أبو السعود  - ٢
 .١/٣٠٨حاشیة الجمل  - ٣
 .١٧٦- ١/١٧٥حاشیة الصاوي  - ٤
 .٤/٤١جـ ٢روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٥
 الیابي. ٤٠٢- ٢/٤٠١شرح التصریح  - ٦
  وانظر شرح الأشموني. ٢/٤٠٢المصدر السابق  - ٧
 ).٧٩الواقعة الآیة (  - ٨
 لأبي عبدالله الراعي. ٩٨- ٩٧ضیة عن الأسئلة النحویة ص الأجویة المر - ٩

 .٤/١٨٠جـ٢مجمع البیان للطبرسي مجلد  - ١٠
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لا وممــا یقــوي هــذا التــرجیح أنَّ هنــاك روایـــات أخــري لقـــوله تعــالي: (   :ثانیـــاً  -٢

) وفـي روایــة  لا يضـركم لـم یُـدغم الحرفـان (  ١) ففي قراءة أُبي بن كعـب  يضركم

 ) بالادْغام وفتـح الـراء  ضركملا ي(  ٢المفضل الضبي عن عاصم 

انَّه قرأ بضم الضاد وكسر الراء المشددة  ٣ة ، وفي روایة عن الضحاكالمشدد

ــركم(  )  لا يضــركم) ففــي الآیــة ثــلاث روایـــات لا تفســـر إلا بجعــل الفعـــل (  لا يضَّ

فتح ) وروایـة الادغام  لا يضرركُمواقعاً في جواب الشـرط ، روایة منع الادْغام ( 

ــرّكموروایــة (  ٤) ، حیـث فتُحــت الــراء لالتقــاء السـاكنین لا يضــرّكمالـراء (  )  لا يضُ

  . ٥بكسـر الراء لا لتفاء الساكنین
  

لا وهذا یدفعنا إلي القــول : إنَّ القــراءة الســبعیة التـي جـاء فیهـا قولـه تعـالي: ( 

أنـه مجـزوم   ) بالرفع علي الادغام ، الصواب فیها كمـا قـال ابـن هشـام يضركم

  .٦، وأن الضمـة اتباع كالضمـة في قولك ( لم یُشـدَّ ولم یَـرُدُّ ) 
  

) ، فهـو  لا يضركم إن تتقوا وتصبرواأمَّا القول بأنَّ الآیة علي التقدیم والتقـدیر ( 

):  يضـركم تأویل متكلف ، قال أبو حیان في معرض حدیثه عن الضـمة فـي ( 

نَّ النیة به التقـدیم ، لا علـي أنـه جـواب ( قیل هي حركة إعراب ،وذلك علي أ

  . ٨یكـون في حال الاضطرار ) ٧الشـرط ، وهذا ضعیف
  

وإن تصــبروا وتتقــوا لا  وقــال ابــن هشــام: ( قــول بعضــهم فــي قولــه تعــالي : ( 

  ) إنّه علي حدَّ قولـه: إنك إنْ یصـرع أخوك تصـرع. يضركم كيدهم شيئاً 

                                                
 .١/٣٦١إعراب القرآن للنحاس  - ١
 .٣/٤٣، والبحر المحیط  ١/٣٦٢المصدر السابق  - ٢
 .٣/٤٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 .١/٣٦٢إعراب القرآن للنحاس  -٤
  .١/٣٦٢المصدر السابق  - ٥
 .٧١٨مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٦
 .٣/٤٢النھر الماد من البحر المحیط لأبي حیان  - ٧
 البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري. - ٨
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  .١لا یجـوز إلاّ في الشـعر )فخـرَّج القـراءة المتواترة علي شي 
  

  :بـتعقی

كنــت قــد أثبــتُ فــي ثنایـــا البحــث أن بعــض النحــاة المتقــدمین والمتــأخرین ، نســـبوا إلــي 

  ). لا يضركم إن تصبروا وتتقواسیبویه قولـه: ( إنّ الآیـة علي التقدیم ، وتقریرهـا ( 

  -یلي:  وعندي أنّ هذه المسـألة لیست یقینیة ولا أطمئن إلیها وذلك لما

عدتُ إلي كتاب سیبویه المطبوع فلم أجده یشـیر إلـي الآیــة الكریمـة إشـارة صـریحة أو 

  غیر صریحة كما نُسـب إلیـه.
  

اختلفت ألفاظ النحاة في نسـبة هذا القول لسیبویه ، فالزجاج یقول: ( هو علـي   اً:ـثانی

  .٢التقویم عند سیبویـه )
  

، وقـــال أبـــو حیـــان: ( نســـب هـــذا القــــول إلـــي  ٣وقـــال العكبـــري: ( هـــو قــــول سیبویــــه )

  .٤سیبویـه )
  

ویبدوا لي أنَّ أول من نسـب هذا التأویل إلي سیبویه هو الزجاج ، ولكنه لـم ینقـل إلینـا 

نصــاً واضــحاً فیــه ذكــر لقـــول ســیبویه ، وربمــا قــاس الزجــاج بنفســـه الآیــة علــي مــذهب 

إذا لم یقتـرن بالفـاء  ویُســتفاد سیبویه ، فصاحب الكتاب لا یجیز مجي الشـرط مرفوعاً 

هــذا مــن القــول الزجــاج : ( هــو علــي التقــدیم عنــد ســیبویه ، وعلــي إضــمار الفـــاء عنــد 

  ). ٥أبي العباس 
  

ولعل الضعف في هذه في هذه النسبة یبدو واضحاً في عبارة أبي حیان ( ونُسِبَ هذا 

  القـول إلي سیبویـه ).

  
  

                                                
 ت: مازن المبارك. ٧١٨، ص ٧١٧مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ١
 .٣/٧٧٩إعراب القرآن للزجاج  - ٢
 .١/٢٨٩إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٣
 .٣/٤٣البحر المحیط  - ٤
 .٣/٧٧٩إعراب القرآن للزجاج  - ٥



 ١٨١ 
 

لا ریمـة علي مذهب سیبویه فـي الادغـام أنَّ الفعـل ( یمكننا أن نخرج الآیة الك  اً :ـثالث

) وقــع جــواب الشـــرط ، وأنَّ الضمـــة ضــمة اتبــاع لا ضــمة إعــراب  فعَنــده أنَّ  يضــركم

الفعــــل إذا كـــــان مضـــــعفاً یجـــــوز فیـــــه الإتبـــــاع والفــــتح والكســــــر فقـــــال: ( ألا تـــــري أن 

 یلتقــي ســاكنات  المضــاعف إذا أُدغِــم فــي موضـــع الجــزم حُــرَّك آخــر الحــرفین لأنــه لا

ُ◌  ولـم یَرتـَدَّ  ولـم  وجُعل حركتـه كحركــة أقـرب المتحركــات منـه ، وذلـك قولـك ( لـم یَـرُّ

  .١یِفرَّ ، ولم یَعَضَّ )
  

وقال في موضـع آخـر: ( هـذا اخـتلاف العــرب فـي تحریـك الآخـر .... اعلـم أنَّ مـنهم 

ن كـــان مضـــموماً مَــنْ یحـــرك الآخـــر كتحریــك مـــا قبلـــه ، فــإن كـــان مفتوحـــاً فتحــوه ، وإ 

وعلي  ٢ضموه ، وإنْ كان مكسـوراً كسروه ، وذلك قولك : رُدُّ ، وعَضَّ ، وَفِرَّ  یأفتي )

  هذا لا یجـوز لنا أنْ نتهم سیبویه أنَّه قاس الآیـة الكریمة علي قـول الشـاعر:
  

  رعُ ـوك تصَ ـرعْ أخـك إنْ يْصـإنّ               
  

)  لا يضـــركمحـــین جـــاء فـــي الآیـــة مضـــعفاً ( لأنَّ الفعـــل یُصـــرع غیـــر مضـــعف ، علـــي 

  یجیز في المضعف الإتباع والفتح والكسـر. –كما ذكرت  –وسیبویه نفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ت: ھارون. ٢/٢٦٥الكتاب  - ١
 م.١٩٦٨ت: عبدالسلام ھارون ط  ٣/٥٣٢الكتاب  - ٢



 ١٨٢ 
 

                         

  

  
  

  

  :ةـة الكریمـالآی

وأنفقوا مما رزقنـاكم مـن قبـل أن يـأتي أحـدكُم المـوت فيقـولَ رب لـولا أخـرتني إلي أجـل           ( 

  .١) وأكن من الصالحين قريب فأصدقَ
  

  رض:ـالع

) فقــد جــاء مجزومــاً مـــع  وأكـــنموضــع التأویــل فــي الآیــة الكریمـــة قولــه تعــالي: ( 

) وكـــان حقـــه النصّـــب وفقـــاً لظـــاهر القاعـــدة فأصـــدقَ عطفـــه علـــي الفعـــل المنصـــوب ( 

  ) بالنصب . وأكون(  ٢النحویة كما قـرأها أبو عمرو

  ح :ـالتوضی

)  وأكــون) وانفــرد أبــو عمــرو بنصــبه (  وأكــنبــالجزم  ( وقرأهــا جمهــور الســبعة 

والــذي یهمنـــا مــن هـــاتین القــراءتین قــــراءة الجمهــور مـــن الســبعة فهـــي موضــع البحـــث 

  والدراسـة.

  :نة تأویلا ـة الكریمـفي الآی

أن ) مجزومـاً علــي التـوهم إذ التقــدیر: ( أكــن یتمثـل جعـل فــي الفعـل (  الأول: 

)  ، وبـه قـال الخلیـل ، وارتضـاه سـیبویه  الصـالحين  تؤخرني اصدقْ وأكـن مـن  

فأصــدق  جــاء فــي الكتــاب علــي لســان ســیبویه ( ســألت الخیــل عــن قولــه عــزَّ وجــل ( 

  ) فقـال هذا كقـول زهیـر: وأكن من الصالحين

  

                                                
  )١٠سورة المنافقون الآیة (  - ١
 .٣٤٦الحجة لابن خالویھ ص  - ٢

  الفصل الثانـي - الباب الثاني  

  المـبحث الثـالث

 



 ١٨٣ 
 

بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضي               
  

  جائيـاً  ولا سابقِ شيئاً إذا كان

  
  

وا هــذا لأنَّ الأول قــد یدخلــه حــرف الیــاء  ، فجــاؤوا ، وكــأنهم قــد اثبتــوا الیــاء  فإنمــا جــرُّ

فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبلـه قـد یكـون جزمـاً لا فـاء فیـه تكلمـوا بالثـاني وكـأنّهم 

  .١قد جزموا قبله فعلي هذا توهّمُوا هـذا )
  

  ي:ـالتأویل الثان

عطف علـي موضـع الفـاء ، ومـا ) بـال أكـن  (ذهب أصحاب هذا التأویل إلي إعراب 

) لأنَّ موضـعه الجـزم لوقوعـه فـي جـواب فأصـدقَ  اتصل بهـا قبـل دُخولـه علـي الفعـل ( 

  ). لولا أخرتني أصدقْ وأكن من الصالحينالتمني ، وتقدیر الآیة: (  
  

وأخـذ  بهذا التخـریج جمـع غفیـر مـن النحـاة المتقـدمین والمتـأخرین ومـن أوائلهـم المبـرد 

فأصدق وأكن مـن الصـالحين   المقتضب: ( وعلي هذا قراءة مَنْ قرأ (  إذ قال في

  .٢) حمله علي موضع الفاء ولم یحمله علي عملت فیـه )
  

ـــزِمَ (  ــنوقـــال الفـــرَّاء فـــي معانیـــة: ( یُقـــال كیـــف جُ ) وهـــي مـــردودة علـــي فعـــل  وأكـ

مة  فلما ) كانت مجزو  فأصدقَمنصوب ؟ فالجواب في ذلك أنَّ الفـاء لو لم تكن في ( 

  .٣) رددت علي تأویل الفعل لو لم تكن فیه الفـاء وأكن وردت ( 

ومــن النحــاة البصــریین الــذین أخــذوا بهــذا التأویــل أبــو أســحاق الزجــاج إذْ  جعــل تقــدیر 

) معطـوف  وأكـن ) وعلي هذا فإنّ الفعـل (  إن أمهلتني أصدقْ وأكنالآیة: ( 

علـــي الموضـــع قـــد ورد كثیـــراً فـــي القـــرآن  ) وذكـــر أن العطـــف  فأصـــدقْعلـــي الفعـــل ( 

)  وإن تخفوها وتُؤتوها الفقراء فهو خـير لكـم ، ويكفـر عـنكم    الكریم ، وأستشـهد بقـوله تعـالي: ( 

  .٥) كن الإتيان والإخفاء خيراً لكميإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ، . لأنّ تقدیرها : ( ٤

                                                
 م.١٩٧٣ھارون  مت عبد السلا ١-١- ٣/١٠٠الكتاب  - ١
 عظیمة قعبد الخال ت ٤/١١١المقتضب للمبرد  - ٢
 .٣/١٦٠معاني القرآن للفرّاء  - ٣
 ).٢٧١سورة البقرة الآیة (  - ٤
  .٩٣٠-  ٣/٩٣٩إعراب القرآن للزجاج  - ٥



 ١٨٤ 
 

ن أعلام النحو والقـراءات یـؤولان الآیـة وفي القـرن الرابع الهجري نجد علمین بارزین م

: ( الحجـة لِمّـنْ جـزم ١الكریمة یمثل هذا التأویل أولهمـا ابن خالویـه فقد قال في الحجـة

أنَّه ردّه علي موضع الفاء وما اتصل بها قبل دخولها علـي الفعـل  لأن الأصــل كـان: 

 )لولا أخرتني أتصدقْ وأكن . (  

  كما قال الشـاعر:
  

           ي  ــم لعلـــكتبليَّ ي  ـأبلونـف
  

  ٢اـــتدرجْ نَوَّيـم واسـأصالحك
  

ـــه (  اهدـالشـــ ـــي موضــــع ( أَصَـــالحّكُمْ ) قبـــل دخــــول لعـــل علی : جـــزم ( اســــتدرج ) عل

  .٣ومعناه قابلوني بلیتّكم أصالحْكم ) ، وثاني هذین العلمین هو أبو علي الفارسي
  

یة الكریمة ، وإلیك مـا قالـه: ( حجـة مَـنْ وكذلك فعل مكي بن أبي طالب في تناوله الآ

) لأنّ موضعه قبـل دخـول الفــاء فیـه جـزم لأنـه  فأصدقَجزم أنَّه عطفه علي موضع ( 

جـواب التمنــي ، وجــواب التمنـي إذا كــان بغیــر فــاءٍ ولا واو مجـزوم ، لأنّــه غیــر واجــب 

رط لأنّـه غیـر ففیه مضارعة للشـرط وجوابه ، فلذلك أن مجزومــاً كمـا یُجـزم جـواب الشـ

  .٤واجب ، إذ یجوز أن یقع ، ویجوز ألاَّ یقـع )
  

  . ٧، والعكبـري ٦، وابن الأنبــاري  ٥والي هـذا الـرأي ذهب الزمخشـري

  .١٠، والطبـري ٩، وابن عطیـة٨وابن یعیش 

  

  

  

                                                
 .٣٤٧ص – ٣٤٦الحجة لابن خالویھ ص  - ١
  ة : الناقة التي تعقل البلی  –نسب ابن جني في الخصائص إلي أبي داود ، ونسبھ ابن ھشام في المغني إلي الھزلي . أبلوني : أعطوني  - ٢

 نوى : أصلھا نواي كعصاي ، قلُِِ◌بت الألف یاء علي لفة ھذیل.  –علي قبر المیت بلا طعام ولا شراب حني موت      
  ، وفضي  ٢٨/١١٧حـ ١انظر روح المعاني مجلد  – ١٩٥٨أبو الفارسي د. عبد الفتاح شبلي مكتبة نھضة مصر  ٥١٠أنظر ص  - ٣

 .٨/٢٠١اشیة الشھاب ،وح ٥٥٣اللبیب ص     
  ت: د.رمضان ٢/٣٢٣الكشف لابن أبي طالب  - ٤
 .٤/١١٢الكشاف  - ٥
  .٢/٤٤١البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٦
 .م١/١٩٧٩ط ١/٢٦٢إملاء ما مَنّ بھ الرحمن  - ٧
  
 ١٠/١٠٦شرح المفصل   - ٨
  .٨/٢٧٥البحر المحیط لأبي حیان  - ٩

  م.١٩٧٢ط  ٢/٧٧جامع البیان للطبري  - ١٠



 ١٨٥ 
 

  

  :الترجیـح

حــاول بعــض العلمــاء المتــأخرین التوفیــق بــین هــذین التــأویلین للآیــة الكریمــة ، وذهبــوا 

نَّ الخــلاف بــین مــذهب الخلیــل وســیبویه ، ومــذهب الفارســي والزجــاج واتباعهمــا إلــي أ

  خلاف لفظي لا یُعتدُّ به ، وكلا المذهبین متفقان في نهایة المطاف.
  

ومن هؤلاء الشهاب الخفـاجي فقـد قـال فـي حاشـیته: ( الظـاهر أنَّ الخـلاف فیـه لفظـي 

ر ، إذ لا موضـــع هنــا فـــي فمــراد أبــي علـــي العطــف علـــي الموضــع المتـــوهم أو المقــدّ 

:  ٢، وإلیــــه ذهــــب الآلوســـــي فقــــال فــــي تفســــیره ١التحقیــــق ، لكنَّــــه مــــن إیهــــام العبــــارة 

(واستظهر أنَّ الخلاف لفظي ،فمراد أبي علي الزجاج العطـف علـي الموضـع المتـوهّم 

  أي المُقدَّر ، إذ لا موضع هنا في التحقیق ، لكنّهما فرَّا من قبح التعبیر ).
  

و لي كباحث أنَّ هذا الرأي وجیـه ومقبـول ، بـل هـو الصّـواب عنـدي ، إذ لا والذي یبد

فـــارق بـــین مـــذهب الخلیـــل وســـیبویه مـــن وجهـــة ، ومـــذهب الفارســـي والفـــرَّاء  والزجـــاج 

  وغیرهم ممن ذكرتُ من وجهة ثانیـة.
  

فعــودة إلــي مــا أثبتــه ســیبویه ونقلــه عــن الخلیــل تؤكــد هــذا وهاأنــذا أثبــتُ نــص الكتــاب  

  فائدتـه في هذا الموضـع:ثانیة ل

( لمــا كــان الفعــل الــذي قبلــه قــد یكــون جزمــاً ولا فــاء فیــه تكلمــوا بالثــاني ، وكــأنّهم قــد 

  .) ٣جزمـوا قبلـه

) كــان مجزومــاً قبــل دخــول الفــاء علیــه ، وكــذلك فعــل فأصــدقَ فهــو یــري أنَّ الفعــل ( 

بعـض مـا قـالوا  فهـا هـو المبرد والفـراء والفارسي وجمیع مَنْ سـار في خطاهم ، وإلیـك 

)  فأصــدقَذا الفــراء یقـول فـي معانیــة: ( فـالجواب فـي ذلــك أنَّ الفـاء لـو لـم تكـن فــي ( 

  ).٤كانت مجزومـة

                                                
 .٨/٢٠١حاشیة الشھاب  - ١
  .٢٨/١١٨جـ  ١٠روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٢
 م.١٩٧٣ت: ھارون ط ٣/١٠١الكتاب  - ٣
 م.١٩٨٠ط ٣/١٦٠معاني القرآن للفراء  - ٤



 ١٨٦ 
 

) لأنّ  فأصـدقَ وقال مكي بن أبي طالب: ( حجـة مَـنْ جـزم أنَّـه عطفـه علـي موضـع ( 

  .١موضعه قبل دخول الفـاء فیه جزم ، لأنه جواب التمني )
  

تقدیر الآیة عند الطرفین واحد لا اختلاف فیه ، وتقدیرها عنـد الخلیـل وسـیبویه كذلك ف

  ). إن تؤخرني أصدقْ وأكن من الصالحين( 
  

لو ، وعند أبن خالویه: (  ٢) إن أخرتني أصدقْ وأكنوتقدیرهـا عند الفارسـي: (  

قْ وأكند، وعند الزجاج: (  ٣) لا أخرتني أتصدأمهلتني أص إن٤) قْ وأكن.  
  

لهذا فإنني أرجّحُ القول بـالعطف علـي الموضـع المقـدَّر ، وهـذا خیـر عنـدي مـن القـول 

  بالعطف علي التوّهـم.
  

  تعقــیب:

یـري بعــض العلمــاء أنُّ التــوهم فــي القــرآن الكــریم غیــر مناســب ، فــإذا جــاز التــوهم فــي 

ن ، ومـن هـؤلاء العلمــاء كلام الناس شــعراً ونثـراً ، فأنّـه لا یجـوز فـي كـلام رب العـالمی

  الأجلاء القاضي الشهاب الخفاجي ، حین قال في حاشیته علي البیضاوي:

  .٥( لكن عبـارة التوهـم غیر مناسـبة لقبـح لفظهـا هنـا )
  

  ) . ٦كذلك فعـل الآلوسـي بقولـه: ( إنَّ التعبیر بالتوهم ینشـأ منه توهـم قبیح 
  

  مة لأن القـرآن الكریم أجل من أنْ یدخله شئ والحق أنني استریح لهذه الآراء القیَّ 
  

  من التوهـم.

  

  

                                                
 .٢/٣٢٣الكشف لمكي بن أبي طالب  - ١
  .٢٨/١١٧جـ١٠روح المعاني للآلوسي  - ٢
  .٣٤٦الحجة لابن خالویھ ص  - ٣
  .٩٣٠*٣إعراب القرآن للزجاج  - ٤
 .٨/٢٠١حاشیة الشھاب  - ٥
 .٢٨/١١٧جـ١٠روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٦



 ١٨٧ 
 

وفــرّق بعــض العلمــاء بــین العطــف علــي الموضــع والعطــف علــي التــوهم تفریقــاً دقیقــاً 

ــــوا: ( الفـــرق بـــین العطـــف علـــي الموضـــع والعطـــف علـــي التـــوهم أن العامـــل فـــي  فقال

علـــي التـــوهم  العطـــف علـــي الموضـــع موجــــود ، وأثـــره مفقــــود ، والعامـــل فـــي العطـــف 

  .١مفقـود ، وأثره موجـود) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                
 .٢٨/١١٧جـ  ١٠. روح المعاني للآلوسي مجلد ٢٨/١١٨جـ ١٠المصدر السابق  - ١



 ١٨٨ 
 

 

  
  الفصل الثانـي - الباب الثاني

  المبحـث الرابــع

  
  

  :ةـة الكریمـالآی

      )  ك واهجرني ملياًأنت  قال أراغبلأرحمن َته١)  عن آلهتي يا إبراهيم ، لئن لم تَن.  
  

  رض:ـالع

فقد جاء معطوفاً علي  ) واهجرنيله تعالي: ( موضع التأویل في الآیة الكریمة قو 

لها المانعون.لأرحمنك قوله تعالي: (    ) ولهذا تأوَّ
  

  ة:ـة الكریمـأویل الآیـت   ح:ـالتوضی

وابـن   ٣، ومـنهم البیـانیون ٢منع كثیر من العلماء عطف الخبـر علـي الإنشــاء وعكســه

وتــأوّل المـانعون الآیــة  عصـفور فـي شــرح الإیضـاح ، وابــن مالـك فـي شــرح التسـهیل ،

  ). لئن لم تنته لأرجمنك فاحذرني واهجرنيعلي تقدیر محذوف ، فتقدیره عندهم ( 
  

) ؟ قلـت علـي  فـاهجرني وإلیه ذهب الزمخشري بقولـه: ( فـإنْ قلـت عـلام عطفـت ( 

  .٤معطوف علیه محذوف ، یدل علیه لأرجمنَّك ، أي فاحذرني واهجرني 
  

) علـــي معطـــوف علیـــه  فـــاهجرني بقولـــه: ( عطـــف (  واحتـــاره الـــرازي فـــي تفســـیره

  ) أي فاحذرني واهجرني لئلا أرجمنَّك ). لأرجمنكمحذوف ، یدل علیه ( 
  

  وقال البیضاوي: ( واهجرني عطف ما دل علیه لأرجمنّك ، فاحذرني واهجرني )
  

وعلــل القنــوي تقــدیر الحــذف بقولــه: ( لعــدم صــحة عطفــه علــي مــا قبلــه ، لاختلافهمــا 

  .١وإنشـاءً ، فإنّ ( لأرجمنّك تهدید یدل علي الحذر فیُقـدَّر الأمر منه ) خبراً 

                                                
  ).٤٦سورة مریم من الآیة (  - ١
 ٢/١٤٠ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
 .٢/١٤٠المصدر السابق - ٣
یان شرح الأ - ٤  .٢/١٤٠وھمع الھوامع  – ٣/١٢١شموني علي حاشیة الصَّ



 ١٨٩ 
 

  

ل الشـــــهاب الآیـــــة الكریمـــــة علـــــي تقـــــدیر فعـــــل محـــــذوف لأنَّ ( جـــــواب القســـــم  وتـــــأوَّ

  .٢الاستعطافي لا یكون إنشـاءً )
  

) ، لأنَّ الـداعي إلــي  نــكجملأر) علــي (  واهجرنــيورفـض الآلوسـي جــواز عطـف ( 

ار المعطـوف علـي المـذكور ، أنَّـه لا یصـح أو لا یحسـن التخـالف بـین ذلك عـدم اعتبـ

  .٣المتعـاطفین إنشـائیة وإخباریـة )
  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

، وابـــن  ٤أجــاز بعـــض النحـــاة عطـــف الإنشـــاء علــي الخبـــر وعكســـه ، ومـــنهم الصـــفار

  ، وجماعـة آخرون. ٥هشـام
  

  ح:ـالترجی

بجـــواز عطـــف الإنشـــاء علـــي الخبـــر ، وذلـــك الـــراجح عنـــدي فـــي هـــذه المســـألة القـــول 

فاتقوا النار التي وقودها النـاس والحجـارة   لوروده كثیراً في القرآن الكریم ومنه قوله تعالي: ( 

  .٦) أُعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
  

ــروذلــك بعطــف (  وهــي جملــة إنشــائیة علــي قولــه تعــالي: (  وبش (وهــي جملــة  أُعــدت (

  .٧بریـة خ

ــر المــؤمنين وقولــه تعالـــي: (  وفــتح قريــب وبش ِمــن ا فقــد عطــف ( وبشّــرْ )  ٨) نصــر ،

  .٩) وهو خبر نصر من اعلي ( 

وعلّق  ١)إنا أعطيناك الكوثر ، فصلَّ لربك وأنحر قوله تعالي: (  -ومنه أیضا كما قال ابن هشام

  .٢نزیل كثیر )ابن هشـام علي الآیة الكریمة بقوله: ( ونجوه في الت

                                                                                                                                      
  .٥/١٠٤حاشیة القنوي  - ١
 .٦/١٦٣حاشیة الشھاب  - ٢
  .١٦/٩٩جـ٦روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٣
 .٢/١٤٠ھمع الھوامع للسیوطي  - ٤
 . .٢/١٢٩مغني اللبیب علي حاشیة الدسوقي  - ٥
  ).٢٤ – ٢٣البقرة (  - ٦
 .٣/١٢١حاشیة الصّیان  ٠ ٧
 ). ١٣الصف الآیة ( - ٨
 .٣/١٢١حاشیة الصّبان  - ٩



 ١٩٠ 
 

  

) تأویـــل  فاحـــذرنيومـــع هـــذا فـــإن تأویـــل النحـــاة الآخـــرین بتقـــدیر فعـــل محـــذوف ( 

  مقبـول عندي.
  

  تعقـیب:

في أثناء استعراضي لأقوال النحاة في هذه المسالة وجدتُ بعضهم ینسب إلي سـیبویه 

ـــي الخبـــر وعكســــه ، فهـــا هـــو ذا أبـــو حیـــان یقـــول: (قـــال  ٣جـــواز عطـــف الإنشـــاء عل

ــيفـــأنّ قلـــت عـــلام عطفـــت (  الزمخشـــري: ) ؟ قلـــت علـــي معطـــوف علیـــه  واهجرنـ

محـــذوف) وذلـــك لـــیس بـــلازم عنـــد ســـیبویه ، بـــل یجـــوز عطـــف الجملـــة الخبریـــة علـــي 

) معطــــوف علـــي قولــــه تعـــالي: (  واهجرنـــيالجملـــة الإنشــــائیة ، فقــــوله تعـــالي: ( 

  ). لئن لم تنته لأرجمنك
  

  

عنــد ســیبویه ، لأنــه یجیــز عطــف الجملــة وقــال الجمــل: ( وهــذا التناســب لــیس بــلازم 

  .٤الخبریة علي الجملة الإنشـائیة )
  

وقــال الآلوســي: ( ومــن النــاس مــن عطــف علــي الجملــة الســابقة ، بنــاء علــي تجــویز 

  .٥سیبویه العطف علي التخالف في الإخبار والإنشـاء )
  

  وعنـدي أنَّ هذه النسبـة إلي سـیبویه خطأ وذلك لما یلـي:

  تُ إلي كتاب سـیبویه فلم أجـده یتحدث عن جـواز عطـف الخبـر   :   عد أولاً 

  علي  الإنشـاء أو عكسـه.        
  

  :   وجدت بعض العلمـاء المحققین یخُطَّئون أبا حیان في نسبـة هذا الكـلام ثانیاً 

  : ٦إلي سیبویـه ، فهـا هو ذا هشـام یقـول        

  ـن سیبویـه فغلـط علیـه ).( وأمّـاَ ما نقلـه أبو حیـان ع       
  

                                                                                                                                      
  .٣-١الكوثر  - ١
  .٢/١٢٩مغني اللبیب علي حاشیة الدسوقي   -٢
 .٦/١٩٥البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 .٢/٦٥حاشیة الجمل  - ٤
  .١٦/٩٩جـ٦روح المعاني للآلوسي مجلد  -٥
 .١٣٠-  ٢/١٢٩مغني اللبیب علي حاشیة الدسوقي  - ٦



 ١٩١ 
 

وقــال العلامــة الدســوقي: ( مــا نقلــه أبــو حیــان عــن سیبویـــه ....  لــیس بكــلام ســیبویه  

  .١وإنما هو كلام الصفـار بتصریف من أبي حیان فیـه) 
  

   اة سبق أبا حیان ونسب هذا القول إلي سیبویه فتأكدـأحداً من النح لم أجدْ    ثالثاً: 

  حیان هو الذي نقل ذلك خطأ عن إمام النحـاة رحمة االله ،  ثم  لدي أنَّ أبا        

  جاء من بعده علمـاء آخرون ،  فتابعـوه علي هذا الغلط ، ومنهم الجمل         

  والآلوسي.        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .١٣٠ – ٢/١٢٩اشیة الدسوقي علي المغني ح - ١



 ١٩٢ 
 

  

  الفصل الثانـي - الباب الثانـي

  المبحـث الخامـس

  
  

  ة:ـة الكریمـالآی

  ١) بت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتُهم لي ساجدينإذْ قال يوسف لأبيه يا أ( 
  

  العــرض:

ــت موضــع التأویــل فــي الآیــة قولــه تعــالي: (  ــا أب بفــتح التــاء  ٢) علــي قــراءة ابــن عــامر ي

وفیهــا اصــطدام بالقاعــدة النحویــة التــي لا تجیــز فــتح هــذه التــاء لأنهــا عِــوَض عــن یــاء 

  ـاة:، ولهذا تأولهـا النح٣الإضافـة
  

  تأویل الآیـة:   ح:ـالتوضی

  ل الأول:ـالتأوی

یتمثل في أنَّ التاء محذوفة كما تُحذف في الترخیم ثم أعادهـا ثانیة ولم یعتد بها  نحو 

  یا طلحة ، یا أمیمه.
  

التي هـي بـدل الیـاء ، یالهـاء  ٥: ( فمذهب سیبویه أنّهم شبهوا هذه الهاء ٤قال النحاس

  فقـالوا یا أبت.التي هي علامـة التأنیث ، 
  

  اعر:ـا قال الشـكم

       ناصب       ةـكليني لهـمَّ أميمـ
  

  ٦الكـواكبئ  وليل أقـاسـيه بطـ

  
  

                                                
 ).٤سورة سویف الآیة (   ١ -

 .٥/٢٧٩البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .٥/٢٧٩المصدر السابق  - ٣
 .٢/١٢١إعراب القرآن الكریم للنحاس  - ٤
 یرید تاء التأنیث . - ٥
 البین للنابغة الذبیاني. - ٦



 ١٩٣ 
 

وبهذا التأویل أخذ ابن خالویه حین قال: ( الحجة لمن فتح أنه أراد ( یـا أبـةَ بالهـاء ثـم 

ت الهــاء علــي رخــمّ فبقــي ( یــا أبَ ) ، ثــم عــاد إلــي الاســـم هــاء الســكت وأدرج ، فبقیــ

  فتحها كقولك یا طلحَ في الترخیم ، ثم تأتي بالهـاء.

  .١فتقـول : یا طلحـة أقبل
  

  ) .٢وقـال أبو علي الفارسـي: ( رخم بحـذف التـاء ثم أُقحمـت 
  

وعند مكي بن أبـي طالـب أنَّ قـراءة ابـن عـامر بـالفتح جـاءت علـي تقـدیر حـذف التـاء 

م ، ثم أعادهـا ثانیة ، ولم یعتد بهـا ففتحهـا كمـا كما تُحذف التاء كما تُحذف في الترخی

  .٣كان الاسم قبل رجوعها مفتوحاً ، كما قالـوا: یا طلحـة ، یا أمیمة بالفتـح
  

  .٥، والعكبـري ٤وإلیـه ذهب ابن الأنبـاري 
  

     ي:ـالتأویل الثان

هـو للندیـة ) ف يا أبتـاه ) الأصل فیـه (  يا أبتیري أصحاب هذا التأویل أن قوله تعالي: ( 

  ثم حذفت الألف والهـاء.

  .٩، وقطـرب  ٨، وأبو حاتـم  ٧، وأبو عبیـد ٦وقـال الفـراء
  

) بفـتح التـاء فـي جمیـع القـرآن والبـاقون  يـا أبـت  وقال الفخر الـرازي: ( قــرأ ابـن عـامر ( 

ــا الفــتح فوجهــه أنّــه كــان فــي الأصــل (  ) علــي ســبیل الندیــة  يــا أبتــاه  بكســر التــاء ، أمَّ

  .١٠الألف والهـاء )فحذفت 
  

  واستبدل هذا الفریق من النحاة بما جاء في الشعر من ثبوت الألف مع یا أبت ومنه 
  

  

                                                
 .١٩٢ص – ١٩١الحجة لابن خالویة ص  - ١
 .٥/٢٧٩، والبحر المحیط لأبي حیان  ٣١٠علي الفارسي ص أبو  - ٢
 .١/٣٧٨مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٣
  .٢/٤٨إملاء ما منّ بھ الرحمن  -٤
 المصدر السابق - ٥
 ٥/٢٧٩، والبحر المحیط  ٢/١٢١إعراب لقرآن للنحاس  - ٦
 .١٢/١٧٨جـ ٤المعاني مجلد  وروح – ٢/١٢١لسابق ١و المصدر ١/٢٦٠معاني القرآن للفراء  - ٧
 .٥/٢٧٩البحر المحیط  - ٨
 .٥/٢٧٩والبحر المحیط  ٢/١٢١إعراب لقرآن للنحاس  - ٩

  .١٨/٨٦مفاتیح الغیب  - ١٠



 ١٩٤ 
 

  اعر:ـول الشـق

                اك  تــد أنا أـول بنتي قـتق
  

   ١ اكاـــا علّك أو عســيا أبت
  

  راجز:ـول الـوق
  

               ذَّانُ  ــيِ القِ ــا أرَّقنـيا أبت
  

  ٢لنـوم لا تطعمـه العينـــانفـا

  
  

  التأویل الثالـث:

) تحركت بالفتح لأنَّ حركة الیاء في الأصـل الفـتح  يا أبتیري أصحابه أنَّ التاء في ( 

  إذا تحركت ، فلما كانت هذه التاء عوضـاً عن الیاء تحركت بحركتهـا.

ء المعـوض منهـا فـي وإلیه ذهب الزمخشري بقولـه: ( یجوز أن یُقال حركها بحركة الیا

  .٣قـولك یا أبي )
  

ــاوي  ٤وقـــال الآلوســـي: ( أصلهـــا وهـــو الیــاء ، إذا حـــرك حـــرك بالفتـــح  ) واختــاره الصَّ

بقولـه: ( أصلها أبي بكسر الیاء ، وفتح الیـاء ، ففتحـت الیـاء ثـم تحركـت الیـاء وانفـتح 

فتحـت للدلالــة علـي ما قبلها ، قلبت ألفـاً ، حذفت الألف وعوض عنهـا تـاء التأنیـث  و 

  .٥الألف المحذوفـة )
  

  ع:ـالتأویل الراب

) بالتنوین ثـم حـذف التنـوین مـن  بةًًأ) الأصل فیه (  يا أبت، وعنده أنَّ (  ٦قاله قطرب 

  المنـادي.
  

  س:ـالتأویل الخام

) أبــدل مــن كســرة  يــا أبــتي) الأصــل فیهــا (  يــا أبــتذهــب فریــق مــن النحــاة إلــي أنَّ ( 

  ). يا أبت) ثم حُذِفت الألف فصارت (  يا أبتاومن الیاء ألفاً (  التاء فتحة ،
  

                                                
یان  - ١  . أنا أتاك: حان وقتك. ٣/١٥٨حاشیة الصَّ
 .٢/٢٧٦ھامش ابن عقیل  - ٢
 .٢/٣٠٢الكشاف للزمخشري  - ٣
  .١٢/١٧٩جـ٤روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٤
  .٢/٢٣٤حاشیة الصاوي  - ٥
 .٢/١٢١، وإعراب القرآن للنحاس  ٥/٢٧٩البحر المحیط لأبي حیان  - ٦



 ١٩٥ 
 

وقــــال القرطبــــي: ( قــــال البصــــریون ، أرادوا یــــا أبتــــي بالیـــــاء ، ثــــم أُ بــــدِلت الیــــاء ألفــــاً  

  .١) فحذفت ، وبقیت الفتحـة علي التـاء ) يا أبتافصارت ، فصارت ( 

ن الكسـرة فتحـة كمـا تبُـدل مــن وعنـد أبـي جعفـر النحـاس أنَّ الأصـل الكسـر ثـم أبـدل مـ

  الیاء ألفاً فیقال في ( یاغلامي اقبل ، یا غلامـاً أقبلْ ).
  

وقال ابن الأنباري: ( أصله یا أبتي فأبدل من الكسـرة فتحـة ، ومـن الیـاء ألفـاً لتحركهـا 

  ) . يا أبتوانفتاح ما قبلهـا  ثم حذفت الألف فصارت ( 
  

  ح:ـالترجی

) ، أبـدل  يـا أبـتي  ) (  يـا أبـت  یترجح عندي في هذه المسألة القـول بـأنَّ الأصـل فـي ( 

يا ) ثم حُذِفت الألف فصارت (  يا أبتامن كسرة التاء فتحـة ، ومن الیاء ألفاً فصارت ( 

ــت ــت ) والقـــول بــأنَّ (  ٢النحــاس وقــال: ( كأنــه أحســنها ر) واختیــاره أبــو جعفــ أب ــا أب )  ي

  ) فیه تكلف لما یلـي: أبتاهيا الأصل فیه ( 
  

إن المنادي في الآیـة الكریمـة لـیس موضـعه موضـع ندیـة ، قـال النحـاس: ( هـذا  أولاً:

  .٣القول خطأ لأن هذا لیس موضع ندیـة )

) ثــم حــذف ، وهــذا لــیس موضـــع  يــا أبتــاهوقــال مكــي بــن أبــي طالــب: ( قیــل إنــه أراد ( 

  .٤ندیـه )

  .٥موضـع ندیـة )وقـال أبو حیان: ( ورد بأنـه لیس 
  

إنُّ الأخــذ بهــذا التأویــل یــؤدي إلــي حــذف الألــف ، ولیســت هنــاك علــه تُوجــب  : ا ًـثانیــ

  .٦حذفهـا ، قـال النحاس: ( الألـف خفیفـة لا تُحـذف )

  .٧وجاء في شـرح الكافیة ( وهو ضعیف ، لأنَّ الألف خفیفة لا تُستعمل فتحذف)
  

                                                
 .٩/١٢١الجامع لإحكام القرآن للقرطبي  - ١
  .٢/١٢٢إعراب القرآن الكریم للنحاس  - ٢
 .٢/١٢١المصدر السابق  - ٣
  .١/٣٧٨مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٤
 .٥/٢٧٩حیط لأبي حیان البحر الم - ٥
  ..٢/١٢١إعراب القرآن للنحاس  - ٦
  .١/١٤٨شرح الكافیة للرضي  - ٧



 ١٩٦ 
 

  ـول الشاعـر:أسـتدل أصحـاب هذا التأویل بق:  ا ًـثالث

  يا أبتَـَا عـلَّك أو عســاكا

وكــذلك    ١والجمــع بــین الألــف والتــاء ضـــرورة كمــا قــال الأشــموني فــي شــرحه للألفیــة 

) ثم حذف التنوین قول متكلـف لأمـرین:  يا أبةٌ) الأصـل فیه (  يا أبتفإن القـول  بأنَّ ( 

  ( یا ضارباً رجلاً ).، نحـو:  ٢التنوین لا یُحذف من المنـادي المنصوب  أولاً:
  

  .٣إنَّ التنـوین لا یحُذف بغیر علـة ، ولیس في الآیـة علة تُوجب حذفـه   ي:ـالثان
  

وأبعد التأویلات عنـدي وأظهرهـا تكلفـاً ذلـك الـذي یقـول: إنَّ التـاء محذوفــة كمـا تُحـذف 

  في الترخیـم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
یان  - ١  .٣/١٥٨شرح الأشموني علي حاشیة الصَّ
 .٥/٢٧٩البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .٢/١٢٢إعراب القرآن للنحاس  - ٣



 ١٩٧ 
 

  

  

  

  
  

  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

  .١) شرتموني علي أن مسني الكبر فَيمِ تبشرونقال أب(                

  العـرض:

ِ◌ ) بكسـر النـون فـي قـراءة تُبشرونموضع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعـالي: ( 

 ، وهـــــــي خـــــــلاف الأصــــــــل ، إذا الأصـــــــل فـــــــي النــــــــون أنْ تكـــــــون مفتوحـــــــة    ٢نافــــــــع 

)رّونلهـا النحاة. تبش   ) لأنها علامـة الرفع ، ولهذا تأوَّ
  

  ح:ـلتوضیا

لم تسلم قراءة نافع وهي قـراءة سبعیة من الطعن فیها ، فقد حُكِـيَ عـن أبـي عمـرو بـن 

  .٣العلاء كما ذكر النحاس أنّه قال: ( كسـر النـون لحن )
  

وقــال المبــرد: ( وهــذه القــراءة قــد طعــن فیهــا جماعــة ، لبعــد مخرجهــا فــي العربیــة لأن 

، وإنْ قدَّرتَ حـذف النـون الأولـي حـذفت  حذف النون مع الیاء لا یحسن إلاّ في شـعر

علــم لغیـــر جــازم ولا ناصــب ، لأن كســـر النــون التــي مــن علــم الرفــع قبــیح  إنمــا حقهــا 

الفتـــح ، والاختیــار فــتح النــون والتخفیــف لأنــه وجــه الكــلام ورتبــة الإعــراب  ولأن علیــه 

  .٤أكثر القـراء )
  

                                                
  ). ٥٤سورة الحجر الآیة (  - ١
  ، ومفاتیح  ٢/١٩٧، إعراب القرآن للنحاس  ٢/٣٠٢، والنشر لابن الجزري  ٢/٣٠ي طالب الكشف في وجوه القراءات لمكي بن أب - ٢

 .١٩/٠١٩٧الغیب      
 .٢/١٩٧إعراب القرآن للنحاس  - ٣
 .٢/٣١والكشف لمكي بن أبي طالب  ٤/١١٠المقتضب للمبرد  - ٤

  الفصـل الثالث - الباب الثاني 

  المـبحث الأول

 



 ١٩٨ 
 

النــون الثانیــة التــي دخلــت  ووصــفها مكــي بــن أبــي طالــب بالبعــد فقــال: ( حــذف نــافع

  للفصل بین الفعل والیاء لاجتماع المثلین ، كسـر النون التي هي علامـة الرفـع 

لمجاورتها الیاء ، وحذف الیاء لأنّ الكسرة تدلّ علیها ، وفیه یُعْدً لكسـر نـون الإعـراب 

  .١، وحقها الفتح لالتقاء السـاكنین )
  

، وقــال فـي موضــع آخـر: ( إنّ مثلــه لا  ٢ح )وقـال أبـو حــاتم : ( كســر نــون الرفـع قبـی

  .٣یكون إلاّ في الشـعر )
  

  .٤ونقـل عنـه الرازي أنّ حـذف نون الوقـایة مع الیـاء لا یجـوز )
  

  وللنحـاة في الآیـة تأویـلان:

قــال بــه جمــع غفیــر مــن النحـــاة ، ومذهبهـــم فــي الآیــة الكریمــة أنَّ الأصــل (    الأول:

) ثـم  تبشّـروني نون الرفع وبقیت نون الوقایـة مـع الیـاء ، (  )  ثم حُذفت تبشرّونني

  حُذِفت الیاء أیضا ودلت الكسـرة علي حذفهـا .
  

، وأجــازه ســیبویه حــین قــال فــي الكتــاب: ( وإذا  ٥وإلیـه ذهــب النحــاس نقــلا عــن الخلیــل

فـع كان فعل الجمیع مرفوعاً ، ثـم أُدخلـت فیـه النـون الخفیفــة أو الثقیلـة حُـذِفت نـون الر 

وذلك قولك : لَتَفْعَلُيَّ ذاك ، ولتذهبُینَّ ، لأنه اجتمعـت ثــلاث نونـات فحـذفوها اســتثقالاً 

...  
  

وكـان  ٦) أَتُحـاجوني وقد حذفوها فیما هو أشد من ذا ، بلغنا أنَّ بعض القـراء قـرأ: ( 

   . وهي قـراءة أهل المدینة ، وذلك لأنهم استثقلوا التضعیف .٧) فيم تبشرّونِیقرأ ( 
  

َ◌ ) بفـتح النـون وبكســرها تبشرّونوتبنَّي الزمخشري مذهب سیبویه فقال: ( وقـرئ ( 

  .٨علي حـذف نون الجمـع )

                                                
 .٣٢- ٢/٣١المصدر السابق  - ١
 .٥/٢٩٩حاشیة الشھاب  - ٢
 .١٤/٦١وسي مجلد ت جـروح المعاني للآل - ٣
  .١٩/١٩٧مفاتیح الغیب للرازي  - ٤
 .٢/١٩٧١إعراب القرآن للنحاس  - ٥
 ) بنون مكسورة مخففة . ٨٠الأنعام من الآیة (  - ٦
  ) بنون مكسورة مخففة. ٥٤الحجر من الآیة (  - ٧
 الزمخشري. ٢/٣٩٣الكشاف  - ٨



 ١٩٩ 
 

  وقال الفخر الرازي: ( وأمَّا الكسـر والتخفیف فعلي حـذف نون الجمع اسـتثقالاً 

  . ١لاجتمـاع المثلین ، وطلبـاً للتخفیـف )
  

  .٣قنـوي، وال ٢وبهـذا التأویل أخـذ العكـبري
  

ــأمرونيوحــین تحــدّث ابــن هشـــام عــن قــراءة (  بــالتخفیف قــال: ( فالصــحیح أنَّ  ٤) ت

  .٥المحـذوف نون الرفـع )
  

،  ٨والبیضــاوي  ٧، والأشـموني  ٦وممّنْ خـرّج الآیة بهذا التخریج الشیخ یسن العلیمـي 

  .٩يوالدنو شـر 
  

ة الأستاذ عباس حسن  وتبینّ ومن العلماء المحدثین الذین أدلوا برأیهم في هذه المسـأل

لي بعد تتبعي لمواقفه في مواضع كثیرة مـن كتابـه ( النحـو الـوافي ) أن لـه رأیـین فیهـا 

، فهــو حینــاً یُصـــرَّح بــأنَّ النــون المحذوفـــة هــي نــون الرفــع ، وحینــاً آخــر یُصــرَّح بــان 

وتُحذف  المحذوفـة هي نون الوقایـة ، ففي حدیثـه عن مواطن حذف نون الرفـع قال: (

  . ١٠جوازاً عند اتصالهـا بنون الوقایـة ، مثل الصدیقان یكرمانني ، أو یكرمانـي
  

ثم قال معلقاً: ( وهذا رأي سـیبویه ، وقال آخرون الذي یُحذف هو نون الوقایـة  ولكـل 

  .١١أدلـة كثیرة والرأي الأول أولي )
  

ون الأفعــال وقــال فــي مــوطن آخــر: ( فــي تعیــین النــون المحذوفــة جــدل طویــل أهــي نــ

الخمســة أم نــون الوقایــة ؟ والأیســـر وهــو الــذي یســایر القواعـــد العامــة أیضــاً أنْ نقــول 

  .١٢عند الإعراب أنَّ الموجـودة هي نون الرفـع )

  
  

                                                
 .١٩/١٩٧مفاتیح الغیب للرازي  - ١
 .١/٩٧٩ط ٢/٧٦الرحمن للعكبري  إملاء ما مَنَّ بھ- ٢
 .٤/١١٣حاشیة القنوي  - ٣
 ). ٦٤سورة الزمر من الآیة (  - ٤
 .٢١أوضح المسالك لابن ھشام ص  - ٥
  .١/٨٦حاشیة الشیخ یسن علي التصریح  - ٦
 ت محي الدین عبد المجید. ٣ط ١/١١٧شرح الأشموني  - ٧
 .٤/١١٣تفسیر البیضاوي علي حاشیة القنوني  - ٨
  .١/٨٦شیة الشیخ یسن علي التصریح حا - ٩

  .١/١٨٠النحو الوافي  - ١٠
 .١/١٨٠ھامش النحو الوافي لعباس حسن  - ١١
 ھامش النحو الوافي. - ١٢



 ٢٠٠ 
 

  ي:ـالتأویل الثان

) هي نـون الوقایـة مـع  تبشرّونِیري أصحاب هذا التأویل أنَّ النون المحذوفة في ( 

  قیة فهي نون الرفـع.الیـاء ، أمَّا النون البا
  

، وأبو علي الفارسي بقولـه: ( الوجـه فـي قـراءة نـافع  ١وممن أخذ بهذا التأویل الأخفش

) إلاّ أنه حذف النـون الثانیــة اسـتثقالاً ، لأن التكریـر بهـا وقـع ،  تبشروننيأنّه أراد ( 

  .٢ولم یحذف النون الأولي التي هي علامة الرفـع )
  

حجـة مـن خفـف النـون وكســرها أنـه عـدَّي الفعـل فصــار  وقـال مكـي بـن أبـي طالــب: (

أصـــله تبشّـــرونني ثـــم حـــذف إحـــدي النـــونین وهـــي الثانیــــة اســـتخفافاً لاجتمـــاع المثلـــین  

  .٣فاتصلت الیاء بنون الرفع فانكسـرت ثم حُذِفت الیاء لدلالة الكسرة علیها )
  

  .٧أبن القـرار،  ٦، والعكبري  ٥،وأبن الأنباري ٤وإلي هذا التأویل ذهب الطوسي 
  

  توجیـه الآیـة:

ذهب بعض النحویین إلي أنَّ لا تأویل في الآیة الكریمة إذ الأصل فیها تبشرونَ بفتح 

  .٨نون الرفع ثم كسـرت من أول الأمر

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .١/١٢٨ دوأضح المسالك لمحمد محي الدین عبد الحمی - ١
 .١٤/٣١، ومجمع البیان للطبرسي جـ  ٥٢٧أبو علي الفارسي ص  - ٢
  ٢/٣١الكشف لمكي بن أبي طالب  - ٣
 .٦/٣٤٠تفسیر التبیان للطوسي  - ٤
 .٢/٧٠البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥
 .٩٧٩ط/ ٢/٧٦إملاء ما منّ بھ الرحمن للعكبري  - ٦
 .١٥٢تفسیر مشكل إعراب القرآن لابن القرار ص  - ٧
 .١٤/٦١جـ٥، وروح المعاني للآلوسي مجلد  ٥/٢٩٩حاشیة الشھاب  - ٨



 ٢٠١ 
 

  ح:ـالترجی

الـراجح عنــدي فــي هــذه المســألة بــأنَّ النــون المحذوفـة هــي نــون الرفــع كمــا قــال الخلیــل 

  تالیـة:وسـیبویه ، وذلك للأدلـة ال
  

  ورد حذف نون الرفع في آثـار متعددة ومنها قول الشـاعر:                      -١
  

                     وجَْهَـــــــكِ بـــــــالعنْبرِ والمســـــــكِ الــــــــذكي      أبيـــــــت أســـــــري وتبيتـــــــي تـــــــدلكي   

ــالوا ســاحران تظــاهرا ومنــه أیضــاً قــراءة أبــي عمــرو بــن العــلاء: (  أي تتظــاهران  ١) ق

  .٢ء في الظاء وحذف النـونفأدغم التـا
  

إنَّ نــون الرفــع فـــرع عــن الضـــمة ، فكلمــا تُحـــذف الضــمة تخفیفـــاً ، فجــائز حـــذف  -٢

: ( قــد تحــذف النــون بغیــر ناصــب ولا جــازم ....  ٣ يالنــون كــذلك ، وقــال الــدنو شــر 

ومـا  (  ٤)  ينصـركُم   ( وإنما حُـذفت لأنهـا فــرع مـن الضـمة ، والضمــة تُحـذف تخفیفــاً فـي

٥) كميشعر.  

  

إنَّ القـول بحـذف نـون الوقایـة یـؤدي إلــي ثلاثـة أعمـال ، العمـل الأول حـذف نــون  -٣

الوقایة ، والثاني حذف الیاء ، والثالث كسـر نون الرفع ، علـي حـین أنَّ القـول بحـذف 

ـــاء ، وحــذف نــون الرفــع  نــون الرفـــع لا یــؤدي إلاّ إلــي عملــین اثنــین ، وهمــا حــذف الی

  فقط.
  

) ثم كسرت نون الرفـع  فيم تبشرّونأنَّ لا حذف في الآیـة وإنّما أصلها ( أمَّا القول ب

ل الأمر فهو خلاف المنقول في كتب النحو والصـرف    .٦في أوَّ

  

  

  

                                                
 ). ٤٨القصص من الآیة (  - ١
 .١/٣٢شرح التسھیل  - ٢
 شرح التسھیل. - ٣
 ). ١٦٠سورة آل عمران من الآیة (  - ٤
  ) .١٠٩سورة الأنعام من الآیة (  - ٥
 .٥/١٩٩، حاشیة الشھاب  ١٤/٦١جـ ٥روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٦
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  الفصـل الثالث - الباب الثاني 

  المبحـث الثانـي

  
  

  

  :ةـة الكریمـالآی

                   )قَّتماء أنْش١) إِذًا الس.  

  العـرض:

القاعدة المشهورة عند البصریین أنَّ إذا الشرطیة تُضاف إلي جملة فعلیة ، وفي الآیـة 

لها البصریون وَمَنَ تبعهم.   الكریمة جاء بعدها اسم مرفوع ، فتأوَّ
  

  تأویل الآیة الكریمة:  التوضیـح:

) مرفــوع بفعـلٍ مقــدّر  السـماء قولـه تعالـــي: ( فــي الآیـة الكریمـــة أنَّ  ٢مـذهب البصـریین 

  ). إذا انشقت السماء انشقتیفسّـره المذكور الذي بعده وعلي هذا فتقدیر الآیـة عندهم: ( 
  

وممن ذهب إلي هذا التأویل أبو اسـحاق الزجـاج ، وقـد أشـار إلـي ذلـك بقولـه: ( ومـن 

  .٤ت الشمس كوَّرت )أيْ إذا كوَّ  ٣) إذا الشمس كُوّرتحذف الفعل قوله تعالي: ( 
  

واتهـم رأي  ٥وعقد ابن الأنباري فصـلاً خاصـاً حـول هـذه المسـألة فـي كتابـه الإنصـاف 

أبي الحسن الأخفش بالفساد حین أجـاز رفـع السـماء علـي الابتـداء ، اسـتمع إلیـه وهـو 

                                                
  ). ١سورة الإنشقاق من الآیة (  - ١
 .٤ط  ٢/٦١٦صاف لابن الأنباري . والإن٢/٧٩٢مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٢
 ). ١التكویر الآیة (  - ٣
 .١/٣٧إعراب القرآن للزجاج  - ٤
 .٤/١٩٦١ط ٢/٦٤٠الإنصاف لابن الانباري  - ٥
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: ( وأمَّا ما ذهب إلیه أبو الحسـن الأخفـش مـن أنـه یرتفـع بالابتـداء ففاسـد ذلـك ١یقـول 

حـــرف الشــــرط یقتضـــي الفعــــل ، ویخـــتص بـــه دون غیـــره ولهـــذا كـــان عامــــلاً فیـــه لأن 

......  
  

وبهــذا یبطــل قــول الكــوفیین وغیــرهم إلــي أنَّ الاســم بعــد إذا مرفــوع لأنــه مبتــدأ فــي نحــو 

  ) لأنَّ فیها معني الشـرط. إذا السماء انشقتقولـه: ( 
  

لكوفیــون الاســم بعــد إذا ووصــف العكبــري مــذهب الكــوفیین بالبعــد حــین قــال: ( قــال ا

  .٢مبتدأ ، وهو بعید لما في إذا من معني الشـرط المتقاضي بالفعـل )
  

) لا تضاف إلاَّ في الجملة الفعلیة ، جـاء ذلك في ألفیته حین  إذا وعند ابن مالك أنّ (

  قـال:

           ةً إلي  ـــأضاق   وُا إذاـوألزمَْ 
  

       ٣لي)أعت  جُمل الأفعال كـ(هُنَّ إذا

  
  

) علـي الابتـداء ســهوًا  السـماء هشـام في تناوُلِهَ لهذه المسألة بین مَـنْ یرفـع (  وفرَّق ابن

وخطأ وبین من یجعله مرتفعـاً علي الابتداء انطلاقاً من مذهبـه كـالكوفیین  فهـا هـو ذا 

  یقـول في المعني: 
  

كـوفیین فـي نحـو ( ( ومن الوهم في الأول أن یقول من لا یذهب إلي قول الأخفش ولل

) أن المرفـوع مبتدأ ، وذلك خطأ لأنه خلاف مَـنْ اعتمـد علـیهم  وإنمـا  إذا السماء انشقت

  .٤قاله سـهواً )

  

  
  

                                                
 .٢/٦٤٠المصدر السابق  - ١
 .٢/٢٧٨إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  - ٢
 ألفیة ابن مالك باب الإضافة. - ٣
  .٣ازن المبارك وزمیلھ طت: م ٧٥٧المغني لابن ھشام ص - ٤
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: ( ١) وإلــي ذلــك أشـــار بقولـــه  إذا) و (  إنوعنــده إنَّ حــذف الفعــل یطــرد بعــد ( 

 إذا السماء انشقت(  یطرد حـذفه مفسـراً نحو: إنْ أحدٌ من المشـركین استجارك فاجرْهُ ) و

.(  

)  إذاونسب ابن هشـام إلي الكوفیین أنهم یوافقـون البصریین في إضـمار الفعــل بعـد ( 

)  إذاوكـــأنَّ الكـــوفیین رأیـــین فـــي هـــذه لمســــألة ، رأي یعربـــون فیـــه الاســـم الواقـــع بعـــد ( 

  بالرفـع علي الابتداء ، ورأي ثانٍ یُعرب فیه علي أنه فاعل لفعلٍ محذوفٍ.
  

ـــد البصـــریین فـــي مـــذهبهم هـــذا الفخـــر الـــرازي وممـــ  ٤، والقرطبـــي ٣، والســـیوطي ٢ن أیّ

  .٦، والصـاوي ٥والآلوسـي 
  

وتناول هذه المسألة من المحدثین الأستاذ عباس حسن فأسـهب فـي حدیثـة وأطـال فـي 

عرضــــه لـــرأي الكـــوفیین والاحتجـــاج للبصـــریین ، فهـــو یصـــف الكـــوفیین ومًـــنْ ســـاندهم 

  .٧رعین ودافع عنهم بالمتسـ
  

) ویعربــون (  إذا الســماء انشــقتحــین یعترضــون علــي حــذف الفعـــل مــن قولـــه تعــالي: ( 

  ) علي أنه مرفـوع بالابتـداء.السماء
  

وهو في عرضه لهذه المسـألة لا یروقه مذهب مًنْ أجاز إضافة إذا إلـي الاسـم اسـتمع 

دثین لا یـروقهم هـذا إلیه وهو یقـول: ( والذي نرید بسطه الآن أنَّ بعض القدماء والمحـ

التقدیر ، ویسـخرون منـه مطـالبین بـإعراب الاســم المرفـوع فـي الآیـة السالفــة وأشـباهها 

ــا فــاعلاً مقدمـــاً للفعــل الــذي بعــده أي للمفســر وبإهمــال التعلیــل  ــا مبتــدأ مباشـــرة ، وإمَّ إمَّ

 الـذي یحـول دون هـذا الأعــراب لأنـه كمـا یقولـون تعلیـل نظـري محـض أساســه التخیّـل

   ٨والتوّهم ، وتعارضه النصوص الكثیرة بالرفع الصریـح....)

                                                
 .٧٢٧المصدر السابق ص  - ١
 .٣١/٦٦مفاتیح الغیب للرازي  - ٢
 .١/٢٠٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٣
 .٨/٧٧٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٤
 .١/٥٣جـ٤روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٥
 حاشیة الصاوي. - ٦
  .٥عارف ط دار الم ٤٤٧- ٤/٤٤٦النحو الوافي لعباس حسن ھامش  - ٧
 .٥دار المعارف ط  ١٤٥ – ٢/١٤٤المصدر السابق  - ٨
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ثــم خــتم دراســته المفصــلة لهــذه المســألة بقولـــه: ( فلــم یبــقَ إلاّ اختیــار الإعــراب القــائم 

علي تقدیر فعل محذوف ....... واعتباره أفضلهـا ...... علي أنَّ التقـدیر بـاب واسـع 

ـــنْ یح ـــد مســـیس الحاجـــة أصـــیل فـــي لغتــــنا ولكنـــه محكـــم وســـائغ مَ ســــن اســــتخدامه عن

  .١الشـدیدة ) 
  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

  أمَّا الكوفیون فقد وجهـوا الآیـة دون حاجة إلي تأویلهـا: وكان لهم فیهـا رأیـان:

  ،  وتبعهم في ذلك أبو الحسـن  ٢) رُفع بالابتداء السماء إنَّ قوله تعالي: (    الأول:

  ) هي الخبر ، والجواب انشقتهذا التوجیه فإنَّ جملة ( ، وعلي  ٣الأخفش          

  فیها محـذوف.         
  

  ). انشقت(  ٤إنَّه مرتفع بالفعـل المذكـور  الثاني: 
  

  ح:ـالترجی

فــي هــذه المســـألة قــول الكــوفیین والأخفــش بجــواز مجــي الاســم بعــد إذا  الــراجح عنــدي

وردت في القـرآن الكریم  وفـي كـلام  الشرطیة علي أنه مبتدأ ، وذلك لوجـود أدلة كثیرة

  العـرب شـعره ونثـره.
  

فـإذا النجـوم طمسـت ، وإذا السـماء فرجـت ، وإذا الجبـال       فمن القــرآن الكـریم قولــه تعـالي: ( 

  . ٥) نُسفَت ، وإذا الرسل أٌقتت

رت ، وإذا إذا الشمس كوّرت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا الجبال سـيّ وقولـه سبحانه وتعالــي: ( 

  العشار عطَّلت ، وإذا الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرّت ، وإذا النفـوس زُوّجـت  وإذا المـوؤدة   

                                                
  .٢/١٤٧النحو الوافي عباس حسن ھامش  - ١
 ٣٠/٦٤جـ  ١٠الآلوسي مجلد  –روح المعاني  – ٢/٧٩٢مكي بن أبي طالب  –المشكل  - ٢
 .٤ط ٢/٢١٦الأنصاف لابن الأنباري  - ٣
 ٤ط ٦١٦- ٢/٦١٥، والأنصاف  ٧٥٧المغني ص  - ٤
  ).١١-٨ة المرسلات: الآیة ( سور - ٥
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ــيم        ــطت ، وإذا الجح ــماء كُش ــرت ، وإذا الس ــحف نش ــت ؟ وإذا الص ــب قتل ــأي ذن ــئلت ، ب س

  . ١) سعّرت ، وإذا الجنة أُزلفت
  

  .٢رتجـیت فارْجبْهــا )ومن النثـر قولهـم في المثـل: ( إذا  العجـوز ا

  وما ورد في الشـعر فكثیر جـداً منـه:
  

  قـوله أبي حیـة النمیري:
  

  له  ا نفختْ ـإذاَ رَيْدَةٌ من حيث م

  

  

  ٣لُهً  ـيواص  ا خليلـاه بريَّـاهـأت
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

  مرَّت لم تكن ليـوإذا الحرب ش

  

  

  ٤ا نَزالَِ ـحيث تدعو الكماة فيه

  
  

  الشـاعر:وقـول 
  

  دَّهُ ـر خـارُ صعَّ ـالملك الجبّ    إذا

  

  

  هُ ـيوف نعاتبُِ ـا إليه بالسـمشين

  
  

  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  وإذا  الأمور تشـابهت وتعاظمتْ 
  

  ٥فهناك تعترفون أين الَمفـْزَعُ 

  
  

  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  إذا  بَـاهِلــيٌّ تحتـَـهُ حنظليــة
  

  ٦عُ  لـه ولـدٌ فـذاك المُــذرََّ 
                       

  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  أرْخيْنَ لم يكنماستورالبيت   إذا
  

  ٧سراخٌ لنا إلاَّ ووجُهـكَ نُورُهـا
  

  

                                                
  .١٣-١سورة التكویر  - ١
  ، ومعني المثل إذا خوَّفتك العجوز نفسھا فخَفَّھا لا تذكر منك ما تكره. ٩٥٥ط  دت: عبد الحمی ١/٦٨مجمع الأمثال للمیداني  - ٢
 ریاھا : الرائحة -نفخت: ھبت –. ربدة: ریح ٢/٢٥٣المرادي  –توضیح المقاصد والمسالك  - ٣
  .٢/١٨٧توضیح المقاصد والمسالك للمرادي  - ٤
زَع: الملجأ. –. قائلة الأخوة  ألأودي ١/١٩٩المصدر السابق  - ٥   الفَْ
  حنظلیة : امرأة منسوبة إلي حنظل. - . باھلي: رجل منسوب غلي باھل  د، ت: م. عبد الحمی ٢/١٩٤أوضح المسالك لابن ھشام  - ٦

  المُدرّع: أمة أكرم واشرف من أبیة.    
 ت د.بركات ١/٢٢٦شرح التسھیل  -٧
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  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  إذا ما الغايـات  بَرزْنَ يومـاً 

  

  

  ١وزهجت الحـواجبَ  والعيونـَا

  
  

  الفـرزدق: اعر:ـول الشـمنه قو 
  

  يزيد أيتهموإذا الرجالُ رأوا  

  

  

  ٢خضُعَ الرَّقـابِ نواكسَ الأبصارِ 
    

بعد هذه  الشواهد الكثیرة أقـول كمـا قـال الـدكتور احمـد مكـي الأنصـاري ( مـاذا علـیهم 

لو أجازوا إضافتها إلي الجمیلة الاسـمیة ، كمـا أجـازوا إضـافتها إلـي الجملـة الفعلیــة ؟ 

  ..لا ضیر علي النحو ولا النحـاة لو فعلـوا ذلك ......
  

بل فیه نفعٌ كثیرٌ ، وخیر كثیر للغة من جهـة ،  وللدارسین من جهة أخري ، ذلك أنَّ 

القواعد النحویـة ، تكون قد اشتملتْ عل كل الوارد من الشـواهد دون اللجوء إلي 

  .٣تقطیع أوصـال الجملة )
  

الكـوفي  ولعل ابن هشـام أثبتَ رأي الكوفیین حین قال: ( وأمَّا إذا قال ذلك الأخفش أو

فلا بُعدُّ ذلك الإعـراب خطـأ ، لأنَّ هـذا هـو مـذهب ذهبـوا إلیـه ، ولـم یقولـوه ســهواً عـن 

  .٤قاعـدة )
  

أمَّا طعن الأستاذ عباس حسن في توجیـه الكـوفیین والأخفـش فـلا یُلتفـتْ إلیـه لأنـه أكـد 

  .بنفسـه ضعف رأي البصریین وأبعده حین قال بعد أنْ ذكـر تأویلهم وتوجیه الكوفیین
  

والحـق یقتضـي أن نحكـم علـي كـلّ وجـه مـن أوجـه الإعـراب الثلاثـة بالضـعف ، ولكــن 

  .٥الضعف في حالة تقدیر عامل محـذوف أخفّ وأیسـر )
  

ووصــف تأویــل البصــریین بالعیــب ولكنــه زینّــه بقولـــه: ( فلــم یبــقَ إلاَّ اختیــار الإعــراب 

وأن العیــب فیــه أخــفّ  القــائم علــي تقــدیر فعـــل محــذوف ......   واعتبــاره أفضلهـــا ،

  .١وأیسـر )

                                                
  .١/٢٦٦المصدر السابق  - ١
  .١٩٧٥ط  ٢/١٥٣، وشرح الشافیة للرضي  ٢/٤٨٦العقد الفرید  - ٢
 .١١٧سیبویھ والقراءات د. أحمد مكي الأنصاري ص  - ٣
 .٧٥٧المغني لابن ھشام ص  - ٤
 .٥دار المعارف ط ٢/١٤٥النحو الوافي لعباس حسن  - ٥
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  الفصل الثانـي - الباب الثاني 

  المبـحث الثــالث

  
  

  ة:ـة الكریمـالآی

وقالوا كونوا هوداً أو نصاري تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ومـا كـان مـن    (        

  .٢) المشركين

  

  رض:ـالع

ــاًة قولـــه تعـــالي: ( موضـــع التأویـــل فـــي هـــذه الآیـــة الكریمـــ ) فقـــد وقـــع حـــالاً مـــن  حنيفـ

) والنحــاة مختلفــون فــي جــواز مجــئ الحــال مــن المضــاف إلیــه  إبــراهيم المضــاف إلیــه ( 

  .٣فالجمهـور علي المنع

  بخـلاف بعض النحـویین البصریین والكـوفیین ، ولهذا تأولهـا المانعـون.
  

  في الآیة ثلاثـة تأویـلات: ح:ـالتوضی

  : التأویل الأول

)  إبـراهيم ً◌ ) لا یجوز أن یقع حالاً من المضاف إلیه ( حنيفایري بعض النحاة أنَّ  ( 

ــــة فــــي معنــــي (  ــدينإلاَّ إذا كانــــت المل ــــن أبــــي طالــــب الــ ــــن  ٤) ومــــنهم مكــــي ب واب

  .٥الأنبـاري
  

وقــال ابــن الشـــجري: ( وأوجــه مــن ذلــك عنــدي أن یجعلــه حــالاً مــن الملــة وإنْ خالفهــا 

ة في معني الدین ، ألا تري أنها أُبدلت من الدین في قولـه تعـالي: بالتذكیر ، لأن المل

                                                                                                                                      
 .٢/١٤٥بق المصدر السا - ١
  ).١٣٥سورة البقرة الآیة (  - ٢
بان  - ٣   البابي. – ٢/١٧٨حاشیة الصَّ
 .١/١١٢مشكل إعراب القرآن الكریم لمكي بن أبي طالب  - ٤
 .١/١٢٥البیان في غریب إعراب القرآن  - ٥
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، وإنَّما ضعف مجئ الحال من المضاف إلیه ، لأنَّ العامل في  ١) ديناً قيماً ملة إبراهيم( 

  .٢الحال ینبغي أن یكـون هو العامل في ذي الحال)
  

س ، قلیـل فـي : أنَّ مجـئ الحـال مـن المضـاف إلیـه ضـعیف فـي القیـا٣وذكر العكبري 

ذا كانــت الملــة فـــي ‘) حــالاً مــن إبـــراهیم إلاَّ  حنيفـــاًالاســتعمال ( ولا یجــوز أنْ تقـــع ( 

  معني الدین ).
  

قـول الأخفـش  ٤) ورد أبـو حیـان  نتبع إبراهيم حنيفاًوعلي هذا یصح تقدیر الآیـة عنده: ( 

ا هــو وابــن مالــك فــي جــواز مجــئ الحــال مــن المضــاف إلیــه إذا كــان كــالجزء منــه  كمــ

الحال في الآیة الكریمة ، وأوّل كلمة الملة في معنـي الـدین ، وعلـي هـذا فتقـدیر الآیـة 

  ). بل نتبع إبراهيم حنيفاًعنده: ( 
  

  ي:ـالتأویل الثان

ــاًذهــب بعــض النحــاة إلــي القـــول بــأنَّ (    ـــدیره   (  حنيف ) منصــوب بفعــلٍ محــذوف تق

جعفـر النحـاس قولـه: ( قـال علـي  أعني ) ومنهم الأحنف الصغیر ، فقد نقل عنه أبـو

لا یجوز: جاءني غلام هند مسـرعة ولكنَّــه منصـوب علـي  ٦: وهذا خطأ ٥بن سلیمان 

  .٧أعنـي )
  

وأبوحیــان  ١٠، والعكبري  ٩، وأبن الأنباري٨وتبعـه في هذا التأویل مكي بن أبي طالب 
١١ .  

  
  

                                                
 ).١٦١سورة الأنعام من الآیة (  - ١
 .١٩-١/١٨أمالي ابن الشجري  - ٢
 ت: البجاوي. ١٢١- ١/١٢٠حمن إملاء ما مَنَّ بھ الر - ٣
 .١/٤٠٦البحر المحیط للعكبري  - ٤
 وھو الأخفش. - ٥
  یرید جواز مجي الحال من المضاف إلیھ. - ٦
 .١/٢١٨النحاس  –إعراب القرآن  - ٧
 .١/١١٢مشكل إعراب القرآن الكریم  - ٨
 .١/١٢٥البیان في غریب إعراب القرآن  - ٩

 .١/١٢١إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ١٠
 لأبي حیان ١/٤٠٦البحر المحیط  - ١١
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   ث:ـالتأویل الثال

  هذه الآیة الكریمة قولـهم: من التأویلات التي نُسبت إلي الكوفیین في 

) فلمـــا  بـــل ملـــة إبـــراهيم الحنيـــفإنّ حنیفــاً نُصِـــبتَ علــي القطـــع ، فتقــدیر الآیــــة عنــدهم ( 

  .١سقطت الألف واللام لم تتبع النكرة المعرفـة ، فانقطع منه فانتصب )
  

  ة:ـة الكریمـتوجیه الآی

ـــه (  حنيفـــاًأجـــاز ســـیبویه وقـــوع (  ) دون أنْ یضـــع  مإبـــراهي) حـــالاً مـــن المضـــاف إلی

شـروطاً معینـة فـي جـواز مجـئ الحـال مـن المضـاف إلیـه ، كمـا فعـل كثیـر مـن النحــاة 

، لأنــه لا ٢المتقــدمین والمتــأخرین ، فهــو یجیــز مجــئ الحــال مــن المضــاف إلیــه مطلقــاً 

  .٣یُوجب العامل في الحال وصاحبها واحداً ، بل قد یكون العامل فیهما مختلفاً 
  

وأبـو  ٤ن المضـاف إلیه بلا قید أو شرط أبو اسحاق الزجاجوممن أجاز مجئ الحال م

  .٧، وابن عطیـة  ٦، والزمخشـري٥الفارسـي يعل
  

ووضع فریق آخر من النحـاة شـروطاً معینـة لمجـئ الحـال مـن المضـاف إلیـه منهـا أن 

) فحنیفاً  بل ملة إبراهيم حنيفاًیكون المضاف جزءاً مما أضیف إلیه أو مثل جزئه نحو: ( 

ن إبراهیم ، والملة كالجزء من المضاف إلیه ، وإذ یصـبح الاسـتغناء بالمضـاف حال م

إلیه عنها ، فلو قیل في غیر القرآن أن أتبع إبـراهیم حنیفـاً لصـحَّ ، ومـن هـؤلاء النحـاة 

  في ألفیتـه: ٩، وابن مالك  ٨الأخفش
  

  هـاف لــالاً المضـزِ حـتُجْ  ولا  

  

  

  هـعملَ  افُ ـإذا اقتضي المض إلاَّ  

  أو كان جـزءَ  مـالهَُ  أضيفــا  

  

  

  أو مثــل جزئـه فـلا تحيفـــا

  
  

                       
                                                

 .١/٤٠٦المصدر السابق  - ١
بان علي الأشموني  - ٢  الباني. – ٢/١٧٩حاشیة الصَّ
 .١/٦٤٤، ومنحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل ٢/١٧٩المصدر السابق  - ٣
  .١/٢١٨إعراب القرآن للزجاج  - ٤
  .٢/١٧٩الصّبان ، وحاشیة  ١وشرح ابن عقیل  ١٠١أبو علي الفارسي ص  - ٥
 .١/٤٠٦البحر المحیط لأبي حیان  - ٦
 .١/٤٠٦البحر المحیط لأبي حیان  - ٧
 .١/٢٤٠ھمع الھوامع للسیوطي  - ٨
 البابي. ٥الألفیة ص  - ٩
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  ١وعلي هـذا الـرأي ذهـب ابن هشــام
  

  :حـالترجی

نُصب علي الحـال مـن (  ) حنيفاًألة القول بأنَّ ( ـوالراجح عندي كباحث في هذه المس

  كریم ومن كلام العرب تقـوَّي هذا التوجیـه.) والأدلة السماعیة من القـرآن ال إبراهيم
  

فقـد وقـع ( جمیعـاً ) حـالاً  ٢) وإلي ا ِ مرجعكم جميعـاً فمن القرآن الكریم قوله تعالي: ( 

  .٣) مرجعكممن المضاف إلیه في ( 

  .٤) دابر هؤلاء مقطوع مصبحينوقولـه تعالـي: ( 
  

، فقــــد جـــاءت كلمــــة (  ٥) انــاً ونزعنـــا مـــا في صــدورهم مـــن غـــلَّ إخو ي: ( ـه تعالـــوقولــ

وقولـه تعـالي:  ٦) صـدورهم ) فـي (  هـم ) في موضع الحال من المضاف إلیـه (  خواناًإ

ــاً فكرهتمــوه     (  ــه ميت ــل لحــم أخي ــدكم أن يأك ــب أح ) وقعــت حــالاً مــن ميتــاً ، فكلمـــة (  ٧) أيح

  .٨المضاف إلیه ( أخیه )
  

  امر:وممَّا جـاء في كـلام العـرب قـول المسیب بن ع
  

  هِ ــــبكفَّ   زاءُ ـي والجـجزي االله عن

  

  

  لاماً ـرةً وسـمارة عيسي نضع

  صَقْـلهَُ  أخلصتَ  الفرند والعَضّبِ  كسيف  

  

  

  ٩اماً ـتُراوحهُ أيدي الرجال قي

  
  

الشاهد ( قیامـاً ) حیـث نُصـبت علـي الحـال مـن الرجـال ، وهـي فـي موضـع المضـاف 

  إلیـه.

  

  
                                                

 .٢٤٩ص – ٢٤٨شرح شذور الذھب لابن ھشام ص  - ١
 ). ٤) ، سورة ھود من الآیة ( ١٠٥،  ٤٨المائدة من الآیة (  - ٢
  .٢/١٤٠لابن مالك المرادي  شرح الألفیة - ٣
  ). ٦٦الحجر الآیة (  - ٤
  ).  ٤٧الحجر من الآیة (  - ٥
  .١/٦٤٥، وشرح ابن عقیل  ٢/١٤٠توضیح المقاصد والمسالك  - ٦
  ).١٢سورة الحجرات الآیة (  - ٧
بان  - ٨  .٢/١٧٩حاشیة الصَّ
  .١/١٧أمالي ابن الشجري   -٩
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  ـرا:منه قـول الشـاعر: تأبط شو 
  

  بائسـاً وشتمتني  سَلبَتْ سـلاحي

  

  

  ١سـالبِ    رَّ ـفيا خير مسلوبٍ وياش

  
  

  الشـاهد فیه أنَّ ( بائسـاً ) حال من یـاء المتكلم في سـلامي .
  

  :هـول الجعدي ویصف فرسـومنه أیضاً ق
  

  راً ـــه مُدبـــكأنَّ حواميـ

  

  

  ٢يُخْضَـبِ   بْنَ وإنْ كـان لمـخُضِ 

  
  

  مدبراً ) حیث نصبهـا علي الحـال مـن الهـاء في ( حوامیـه)اهد ( ـالشو 
  

  اعر:ـول الشـومنه ق
  

  ول ابنتي إنَّ انطلاقك واحداً ـتق

  

  

  ٣ي لا أبالياـإلي الرَّوْعِ يوماً تارك
  

  والشـاهد فیه مجئ ( واحداً ) حالاً من الكاف في قولـه: ( انطلاقك ).
  

حـاة مـن المتقـدمین والمتـأخرین إلـي جـواز وقـوع كلمـة ( ومع ذلك فقد ذهب جمهـور الن

) ، لأنهــم ذكـــروا  إبــراهيم ) فــي الآیـــة فــي موضــع الحــال مــن المضــاف إلیــه (  حنيفــاً 

، منهــــا أنْ یكــــون المضــــاف جــــزءاً مــــن  ٤لمجــــئ الحــــال مــــن المضــــاف إلیــــه شــــروطاً 

بــل ملــة المضـاف إلیــه ، وأنْ یكـون المضــاف مثــل جــزء المضــاف إلیـه كقولــه تعــالي: ( 

  ). إبراهيم حنيفاً
  

)  حنيفـــاًومــن التـــأویلات المقبولـــة عنـــدي مـــا ذهـــب إلیـــه بعـــض النحـــاة حـــین جعلـــوا ( 

منصــوباً علــي الحــال مــن إبــراهیم لأنَّ الملــة فــي معنــي الــدین ، وســبب ترجیحــي لهــذا 

ـــدین فـــي كتـــب التفاســـیر واللغــــة ، فمـــن  التأویـــل أنَّ كلمــــة الملـــة جـــاءت فـــي معنـــي ال

   ٦،والبغـــوي ٥الذین جعلـوا كلمـة الملـة بمعنـي الدین الطبريالمفسـرین 

  

                                                
 .١/١٧المصدر السابق  - ١
  .١/١٧بق المصدر السا - ٢
بان  ١/٦٤٤شرح ابن عقیل  - ٣  الرَّوع: أراد بھ الحرب ٢/١٧٩، وحاشیة الصَّ
  .٢/١٧٩وحاشیة الصّبان  ١/٦٤٤، وشرح ابن عقیل  ٢/٢٤٥، وحاشیة الشھاب  ١/٤٥٦راجع التوضیح والتكمیل  - ٤
 م.٢/١٩٥٤ط ١/٥٦٤جامع البیان  - ٥
 م.٢/١٩٥٥ط١/١١٢ھامش تفسیر الخازن  - ٦



 ٢١٣ 
 

  ، وغیرهـم كثیر. ٢وأبو السـعود ١والخازن 

  أنَّ المـلة بمعنـي الدین والشـریعة. ٣وجـاء في كتب اللغـة 
  

) حــالاً ملازمــة ، لأنَّ دیــن إبــراهیم علیــه الســلام لــم  حنيفــاً: ( تكــون ( نوقــال أبــو حیــا

فیــة ، وكــذلك یلــزم مــن جعــل حنیفــاً حــالاً مــن إبــراهیم أنْ یكــون حــالاً ینفعــك عــن الحنی

  .٤لازمة لأنّ إبراهیم لم ینفعك عن الحنیفیـة )
  

ــاًوقــال العكبــري: ( وحَسَــنٌ جعــل (  ) حـــالاً لأنَّ المعنــي نتبــع إبــراهیم حنیفــاً وهــذا  حنيف

  .٥جید لأنَّ الملة هي الدین ، والمتبع إبراهیـم )
  

یــلات المقبولـة عنـدي القـول بـأنّ حنیفـاً منصـوباً علـي المـدح بتقـدیر ( وكذلك من التأو 

أعني ) لأنَّ النصب علي المدح من الأبواب المشـهورة في النحو العربي ولا یُنكـره إلاَّ 

  جاحِد وجاهـل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١/١١٢الخازن تفسیر   -١
 دار المصحف  ١/١٦٢تفسیر أبي السعود  - ٢
 ، مادة ملل أساس البلاغة مادة ملل. ٨/١١٩،وتاج العروس  ١١/٦٣لسان العرب لابن منظور  - ٣
  .١/٤٠٦البحر المحیط لأبي حیان  - ٤
 ت: البجاوي ١/١٢١إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٥



 ٢١٤ 
 

  

  

  الفصل الثـالث - الباب الثاني

  المبحـث الرابــع

  
  

  

  :الآیـــة الكریمـة

ــال ا(      ــي الأمــر ،    وق ــاَّ قضُ ــيطان لَم ــقّ ووعــدتكم    إلش ــدكم وعــد الح ن ا وع

ــلْطَانٍ إلاَّ أن دعــوتكم فاســتجبتم    س ــنعلــيكم م ــيلفْتكم ومــا كــان لفــاخ

لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصـرفكم ومـا أنـتم بمصـرخي إنّـي كفـرت بمـا        فلي 

  .١)  عذاب أليم أشركتموني من قبلُ إن الظالمين لهم

  العـرض:

) فقـد قرأهـا العامـة بـالفتح  بمصرخيموضع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعـالي: ( 

) والفــتح هــو الأصــل إذا أصــل الكلمـــة (  بمصــرخيّبكســـر الیــاء (  ٢، وقرأهــا حمــزة 

رخيص٣)  بم.  

ففـُتِح الیـاء لالتقائهمـا  فذهبت النون للإضافة وأدغمت الیاء في الیاء فالتقي ســاكنان ،

  وقراءة حمزة بالكسـر خروج علي القاعدة المألوفة ، ومن هنا جاء تأویلهـا.

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ). ٢٢سورة إبراھیم الآیة (  - ١
 .٢/٦٢شف لمكي بن أبي طالب الك - ٢
 .٢٧ – ٢/٢٦المرجع السابق  - ٣



 ٢١٥ 
 

  ح:ـالتوضی

   ٢واللـحن  ١طعن كثیر من النحاة في هذه الـقراءة السبعیة المتواترة ، فرموها بالقبـح

  .٨ذوذوالشـ  ٧، والوهـم ٦، والغلـط  ٥، والكراهـة  ٤، والضعـف  ٣والـرداءة  
  

وقـال الفـراء فـي معانیـه: ( لعلهــا مـن وهـم القــراء ، فإنـه قــلَّ مـن سـلم مـنهم مـن التوَّهـــم 

(٩.  
  

  .١٠وقـال الأخفش: ( ما سـمعت هذا من أحدٍ من العـرب ولا من النحـویین )
  

وقال الزجاج: ( هذه القـراءة عند جمیع النحویین ردیئة مرذولة ، ولا وجه لهـا إلاّ وجــه 

  .١١ضعیف )
  

  ١٢وقال النّحاس: (صار هذا إجماعاً ، ولا ینبغي أنْ یُحمل كتاب االله علي الشذوذ )
  

أمّا مكي بن أبي طالب فقد وصف هـذه القـراءة بالكراهـة والبعـد حـین قـــال: ( فالقــراءة 

بكســر الیـاء فیهـا یُعــد مـن جهـة الاســتعمال ، وهـي حسـنة علــي الأصـول لكـن الأصــل 

  .١٣كروهـا بعیداً )إذا طرح صار استعمـاله م
  

ل  ١٥، وقـــال الزمخشـــري : ( هـــي ضـــعیفة ) ١٤قـــال أبوعبیـــد: (  تـــراهم غلطـــوا ) ـــأوَّ وت

  المانعون الآیة الكریمـة فكانت لهم فیها آراء مختلفـة.

  

  

  
  

                                                
 .٢/٦٠حاشیة الشیخ یاسین  - ١
 .٥/٤١٩البحر المحیط لبي حیان  - ٢
 .٥/٤١٩المصدر السابق  - ٣
 .٢/٦٠حاشیة الشیخ یاسین  - ٤
 .٢/٦٠التصریح علي التوضیح للأزھري  - ٥
 حاشیة الشیخ یس. - ٦
 .٢/٧٥معاني القرآن للفراء  - ٧
 .٥/٤١٩البحر المحیط  - ٨
 .٢/٧٥معاني القرآن للفراء  - ٩

 .٥/٤١٩البحر المحیط  - ١٠
  .١٣/٢١٠جـ٥روح المعاني للألوسي مجلد  - ١١
 .٢/١٨٣إعراب القرآن للنحاس  - ١٢
 مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب. - ١٣
 .١٣/٢١٠جـ٥روح المعاني للآلوسي  - ١٤
 .١٣/٢١٠جـ٥المصدر السابق مجلد  - ١٥



 ٢١٦ 
 

  ل الأول:ـالتأوی

) مكونـــة مـــن ثـــلاث یـــاءات   بمصـــرخيّ یتمثـــل فـــي قــــول بعـــض النحـــاة إنَّ كلمـــة ( 

ـا الثالثــة فهـي یـاء زیـدت للمـد  ثـم الأولي یـاء الجمـع ، والثانیــ ة هـي یـاء الإضـافة ، أمَّ

حذفت یاء المد فبقیت الیاء المشددة مكسورة وإلیه ذهب مكي بـن أبـي طالـب فقـال: ( 

) ثلاث یاءات ، یاء الجمـع  ویـاء  بمصرخيّوَمَنْ كسـر الیاء ، فالأصل عنده في ( 

یـاء المــتكلم كهـاء الغائــب ،  الإضـافة ، ویــاء زیـدت للمــد كمـا زیــدت فـي ( بهــي ) لأنَّ 

  وقد زادوا یاء مع تاء المؤنث ، حیث كانت بمنـزلة الغائب.
  

  : قـال الشـاعر

      بَتِ  ـأصْ ـه فــرميت      

  

  

  هْ ـــأتِ الرَّمْيَ ـا أخطـوم 

  
  

حُــذِفت الیــاء للمــد ، وبقیــت الیــاء المشـــددة مكســورة ، كمــا تُحــذف الهــاء مــن بهــي  ثــم 

  .١هاء مكسـورة )وتبقي ال
  

  ي:ـالتأویل الثان

ــرخيّیــري أصــحابه أنَّ كلمــة (  ) كُســـرت بالیــاء ، وبــه أخــذ الفـــرَّاء حــین قــال:  بمص

، فإنَّـه قـلَّ مَـنْ ســلم مـنهم مـن الـوهم  ولعلـه ظـنَّ  ٢(ولعلهـا من وهم القـراء طبقـة یحیـي

ارجـة عـن ذلـك ) خافضــة للحــرف كلـه ، والیـاء مـن المـتكلم خ بمصـرخي الیاء فـي ( 

(٣.  
  

  ث:ـالتأویل الثال

) كُسـرت  بمصـرخي یتمثل هذا الوجه من التأویل فـي أنَّ أصـحابه ذكـروا أنَّ كلمـة ( 

  ). إني كفرت بما اشركتمونِ من قبلفي قوله تعالـي: (  ٤مطابقة لكسرة الهمزة 

  
  

                                                
 لمكي بن أبي طالب. ١/٤٠٣مشكل إعراب القرآن  - ١
 .٢/٢٦یرید یحي بن وثاّب انظر الكشف  - ٢
  .٢/٧٥معاني القرآن للقراء  - ٣
 .١٣/٢١٠جـ٥وروح المعاني للآلوسي مجلد  ٢/٧٥البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٤



 ٢١٧ 
 

  ع:ـالتأویل الراب

  . ١اعاً لكسـره الخاء )) كُسـرت اتب بمصرخيیتضح في أنَّ الیاء المشددة في ( 
  

  

  

  س:ـالتأویل الخام

) كســرة بنـاء لا إعـراب ،  بمصـرخي حین ذكر أنَّ الكسـرة فـي (  ٢به قال ابن خالویه

وأنَّ الیاء كسرت لالتقاء الساكنین وإنْ كـان فتحهـا أخـفَّ وتتبعـه الزمخشـري بقولــه:  ( 

رَّكهــا بالكســر لمــا علیــه أصــل كأنّــه قـــدَّر یــاء الإضــافة ســـاكنة ، وقبلهــا یــاء ســاكنة  فح

  .٣التقـاء الساكنین )
  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

رفض فریق من النحاة والعلمـاء التقاء تأویـل الآیـة الكریمـة ووصـفها بـالقبح أو الـرداءة 

ـــــي أنَّ كســــــر الیـــــاء المشـــــددة فـــــي  أو الشــــــذوذ إنَّمـــــا اثبتـــــوا صـــــحتها ، وخرّجوهـــــا عل

)٥ ن، وأبــــو حیــــا ٤، ومــــن هــــؤلاء ابــــن الأنبــــاري) لغــــة صحیحـــــة ثابتــــة  بمصــــرخي  

 ١٠والقشـیري  ٩، والمـرادي ٨، وأبـو عمـرو بـن العـلاء ٧، والقاسم بن معـین ٦والآلوسي 

  ، وغیرهـم.
  

  ح:ـالترجی

الراجح عندي في هذه المسـألة القول بـأنَّ كســر یـاء الإضـافة لغـة ویقـوَّي هـذا التوجیـه 

  أدلة السَّـماع والقیاس.

ــماع قــراءة حمــزة ، وهــو مــن القــراء الســبعیة المشـــهود لهــم بالفضــل والمنزلــة  فمــن السَّ

ــرخيّالســامیة ، قرأهــا بالكســـر (  ــنْ أنكرهـــا أو ضــعَّفها  أو  بمص ) ولا التفــات إلــي مَ

                                                
  .٢/٥٢٢حاشیة الجمل  - ١
 .٢٠٣الحجة لابن خالویة ص  - ٢
 .٢/٣٧٥الكشاف للزمخشري  - ٣
 .٢/٥٧البیان في غریب إعراب القرآن  - ٤
 .٥/٤٢٠البحر المحیط لأبي حیان  - ٥
  .١٣/٢١٠جـ٥روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٦
  .٥/٤٢٠البحر المحیط لأبي حیان  - ٧
 ١٣/٢١٠جـ٥المصدر المعاني للآلوسي مجلد  - ٨
  .٢/٦٠حاشیة الشیخ یس  - ٩

  .٩/٣٥٧كام القرآن للقرطبي الجامع لأح - ١٠



 ٢١٨ 
 

ـــد أشـــار إلـــي ذلـــك الآلوســـي  وصـــفها بالشـــذوذ والـــرداءة لأنَّ القـــراءة ســـنة متَّبعـــة ، وق

لــك القــراءة وهــي لغــة فصــیحة  وقــد رُوي أنَّــه : ( وبالجملــة لا ریــب فــي صــحة ت١بقولـــه

تكلّــم بهــا رســول االله صــلي االله علیــه وســـلم فــي حــدیث بــدء الــوحي  وشـــرح حالــه علیــه 

  الصلاة والسـلام لورقة بن نوفل رضي االله عنه ، فإنكارها محض جهالـة ).
  

وتقلیـداً  فـإنّ  وتابع حدیثه قائلاً: ( وقد قلَّدَ هؤلاء الطاعنین جماعة ، وقـد وهمــوا طعنـاً 

القراءة متواترة عـن السـلف والخلـف ، فـلا یجـوز أنْ یُقـال فیهـا إنهـا خطـأ أو قبیحــة أو 

  .٢ردیئـة )
  

  ویمثل ما دافـع به الآلوسـي عن هـذه القـراءة فعـل أبو حیـان في محیطـه

ــنْ ذكرنــا مــن النحــاة لا ینبغــي أنْ یُلتفــت إلیــه لأنهــا قــراء  ة فقــال: ( ومــا ذهــب إلیــه مَ

  .٣متواترة نقلها السـلف واقتضي آثارهـم فیها الخلف )
  

وقال القشیري: ( والذي یغني عن هذا أنَّ ما ثبـت بـالتواتر عـن النبـي صـلي االله علیـه 

  .٤وسلم ، فلا یجوز أنْ یُقال فیه هو خطأ أو قبیح أو وردئ )
  

) فـي  يـا بـنيّ  ( ) بالكسـر  يـا بـني  ومن السَّماع أنَّ أبا عمرو بـن العـلاء قـرأ كلمـة ( 

ستة مواضع ، یقول صاحب كتاب هدي البریة: ( قرأ الدوري بكسر التحتیة المتطرفـة 

ل یوســف  ٥وهــي فــي ســتة مواضــع الأول هنــا ،  ٧، والثالــث بالصــافات ٦، والثــاني بــأوَّ

  .٨والباقي بلقمـان 
  

و  أتدري من هو أبو عمرو ؟ قـال عنـه أبـو حیـان: ( فـأبو عمـرو إمـام لغـة ، وإمـام نحـ

  .٩وإمام قـراءة ، وعربي صریـح )

  ومن السـماع ما ورد في الشـعر العربي من ذلك قول الأغلب العجلي:
  

                                                
 .١٣/٢١٠جـ  ٥روح المعاني للآلوسي مجلد  - ١
 المصدر السابق نفسھ. - ٢
 .٥/٤١٩النھر الماد من البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 .٩/٣٥٧الجامع لأحكام القرآن لقرطبي  - ٤
 یرید سورة ھود ( یابنيَّ أركب معنا ) - ٥
 ك)( یا بنيّ لا تقصص رؤیاك علي أخوت - ٦
 (یا بنيَّ إني أري في المنام أني أذبحك ) - ٧
  والآیات الواردة في سورة لقمان ھي: ( یا بني لا تشرك با� ) ( یا بني إنھا إنْ تك مثقال حبة من خردل )  ٤٣ھدیة البریة ص  - ٨

 ( یا بنيَّ أقم الصلاة )     
  .٥/٤٢٠البحر المحیط لأب حیان  - ٩
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  بالمضِيّ  مَّ  ـاضٍ إذا ما هـم

  

  

 يَّ ـــافنـ  ا لِكِ ياــال لهـق
١  

  
  

   الشـاهد فقد جاءت الیاء في قوله: ( یا نافيَّ ) مكسـورة وكان حقهـا الفتح.
  

قــال  : ( وقـد سـمعتُ بعـض العـرب ینشــد: ( ٢اء صـحة هـذه اللغــة بقولــهوقد أثبت الفـرّ 

  ). يَّ ـل لكِ يا نافـا هـله
  

  ومنه قـول النابغـة الذبیـاني:
  

  ةٍ ــعمةٌ بعد نعمن  روـعلَيَّ لعم

  

  

  ٣ارب  ـعق ت بذاتِ  ـلوالده ليس

  
  

دي إلـي الكسـر هذا من جهـة السـماع ، فأمّـا مـن جهـة القیـاس فـإنَّ التقـاء السـاكنین یـؤ 

فــي القیــاس كمــا فــي هــذه الآیــة الكریمــة وقــد أشــار إلــي ذلــك ابــن الأنبــاري حــین قــال: 

ــا الكســر فقــد قــال النحویــون إنّــه ردئ فــي القیــاس ، ولــیس كــذلك لأن الأصــل فــي  (وأمَّ

  .٤التقاء الساكنین الكسـر )
  

ـــي مجـــري الحـــرف الصـــحیح لأجـــل  وقـــال الزمخشـــري: ( فـــإنْ قلـــت جـــرت الیـــاء الأول

كــت بالكســـر علــي  الإدغـام ، فكأنهــا یــا وقعــت ســاكنة بعــد حــرف صــحیح ســاكن ، فحُرَّ

  .٥الأصل ، قلت: ( هذا قیاس حسن )
  

  .٦وقـال ابن الجزري: ( وقیاسـها في النحـو صحیـح )
  

ومن الأدلة علي صحة توجیه هذه القـراءة أنَّ كسـر الیـاء المشـددة لغـة صـحیحة لبنـي 

ل العربیـة ، فقد جاء في كتاب منـار السـالك تعلیقـاً علـي وهي من أعرق القبائ ٧یربوع 

  بني یربـوع : 

  .٨( هي من تمیـم ، رأسـه یربـوع بن حنظلة بن مالك )
  

  

  

  

                                                
 والشاعر یخاطب امرأة فیما إذا كانت ترغب فیھ  ٢/٢٦لب الكشف لمكي بن أبي طا  - ١
 .٢/٥٧معاني القرآن للفراء  - ٢
  .١٣/٢١٠جـ٥وروح المعاني مجلد  ٥/٤٢٠البحر المحیط  - ٣
 .٢/٥٦البیان في غریب إعراب القرآن  - ٤
 .٢/٣٧٥الكشاف للزمخشري  - ٥
 .٢/٢٩٩النشر لابن الجزري  - ٦
 .٢/٦٠، وحاشیة الشیخ یس  ٢/٢٩٨نشر لابن الجزري ، وال ٥/٤١٩البحر المحیط  - ٧
 .٢/٤٤٨منار السالك  - ٨
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وقبیلــة تمــیم مــن أرقــي القبائــل العربیــة التــي أخــذ اللســان العربــي ، وفــي هــذا یقــول أبــو 

ربیـة وبهـم اقتـدي وعـنهم حیان نقلا عن أبو نصر الفارابي: ( إنَّ الذین نقلت عـنهم الع

  .١أخذ اللسـان العربي من قبائل العرب هم قیس وتمیم وأسـد ... )
  

  ٣، والفـــرَّاء ٢كمـــا أنَّ أئمـــة علمــــاء اللغـــة قـــد اثبتـــوا صـــحة هـــذه اللغـــة ، ومـــنهم قطـــرب

، وأبو عمرو بن العلاء الذي قال حین سأله حسین الجعفي عنها:  ٤والقاسم بن معن 

  .٦عنه أنَّه قال: ( بالخفض حسنـة )، و  ٥( هي جائـزة )
  

بعد كل هذا أقـول : ألـیس مـن الخطـأ وصـف هـذه القـراءة بالضـعف والـرداءة والشـذوذ 

وقد ثبت سماعاً وقیاساً ؟ ثم ألیس من التكلف أنْ یلجأ النحـاة إلي مثل تلك التـأویلات 

  .٧البعیدة ، ویرفضوا قراءة سبعیة اجتمعت فیها الأركان الثلاثـة 
  

یضر علماءنا الأجلاء رحمهم االله لو أنهـم تخّلـوا عـن قواعـدهم النحویـة الصـارمة  ماذا

، وعـــدلوا بهـــا إلـــي الســــماع الصـــحیح المنقـــول عـــن رســـول االله صـــلي االله علیـــه وســـلم 

  بالتواتر لتكون تلك القواعد متوافقة مع كلام االله لا مع أهوائهم ومذاهبهم النحویـة.
  

أنفسهم أولاً مـن عنـت التأویـل المتكلـف ، ولأراحـوا الأجیـال ولو أنّهم فعلوا ذلك لأراحوا 

من بعدهم من هـذه الآراء المتباینـة المختلفــة التـي كثیـراً مـا تصـل إلـي حـدَّ التنـاقض ، 

  والتي تُحمَّل كلام االله فوق مایتحمَّلـه.

  

  

  

  

  
  

                                                
 .١/١٢٨المزھو في علوم اللغة للسیوطي  - ١
 .٥/٤٢٠البحر المحیط  - ٢
 للفراء ٢/٧٥معاني القرآن  - ٣
 .٢/٦٠حاشیة الشیخ یس  - ٤
 .٥/٤٢٠البحر المحیط  - ٥
 .٥/٤٢٠المصدر السابق  - ٦
  موافقة العربیة ولو بوجھ صحة السند . انظر –والأركان الثلاثة ھي: موافقة رسم المصحف  ٢٩٩ – ٢/٢٩٨ي النشر لابن الجزر - ٧

 .٢٢٦التبیان في علوم القرآن لمحمد علي الصابوني ص      
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  الفصـل الثالـث - الباب الثاني 

  المبحـث الخامـس

  
  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

ــإ(  ــوا فخــذوهم واقتلــوهم حيــث وجــدتموهم ، ولا تتخــذوا منــهم وليــاً ولا نصــيراً ، إلاَّ    فَ ن تولّ

  الذين يصلون إلي قوم بينكم وبينهـم  ميثاق ، أو جاؤوكم حصرت صـــدورهم أن

  .١)  يقاتلوكم أو يقاتلـوا قومهـم

  :رضـالع

قـد وقعـت جملـة ) ف حصـرت صـدورهم  ضع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعالي:( مو    

) وهي صـیغة الماضـي المثبـت ، والبصـریون لا  وكماؤج) حالاً من فاعل (  حصرت( 

لوا  یُجیــزون مجــئ الحــال فعــلاً ماضــیاً إلاَّ إذا كانــت قــد مقـــدّرة أو ظــاهرة ، ولهــذا تـــأوَّ

  الآیـة.
  

  في الآیة سـتة تأویـلات :  ح:ـالتوضی

  التأویل الأول: 

) فیكـون تقـدیر الآیـة (  حصرت صـدورهم عـل الماضـي ( یتمثل في إضمار قد قبل الف  

  ) وإلي هذا ذهب جمهور البصریین. أو جاؤوكم قد حصرت صدورهم
  

وممـن وقـف إلـي جـانبهم فـي عـدم جــواز مجـئ الحـال مـن الفعـل الماضـي إلاّ إذا كــان 

) حـالاً مـن الفاعـل المضـمر حصـرت  مسـبوقاً بقـد أبـو زكریـا الفـرَّاء ، فقـد جعـل جملـة ( 

) مع إضمار قد واستشهد علي ذلك بقوله: ( والعـرب تقـول أتـاني ذهـب  جاؤوكمفي ( 

  .٢عقلـه ، یریدون قد ذهب عقلـه )

                                                
 ). ٩٠- ٨٩سورة النساء الآیة (  - ١
 .١/٢٨٢معاني القرآن للفراء  - ٢
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ــــاره مكـــي بـــن أبـــي طالــــب  ــــري  ٢، والزمخشــــري  ١واخت ـــن الحاجـــب ٣، والعكب ،  ٤،واب

  .٥والرضي
  

الطبـري  ومن أبرز المفسرین الذین دافعوا عن وجهة نظر البصریین في الآیة الكریمـة

  ،فقـال في تفسـیره:

) فتـرك ذكـر قـد ، لأن مـن شـأن العـرب  أو جاؤوكم قد حصرت صدورهمذلك أنّ معناه: ( 

فعل مثل ذلك ، تقول: أتاني فلان ذهب عقله بمعني قد ذهب عقله ، ومسموع مـنهم: 

  .٦نظرتُ إلي ذات التنانیر ، بمعني قد نظـرت 
  

ضــي جــاز وضــع الماضــي مــن الأفعــال فــي وعلّــل هــذا بقولــه: ( ولإضــمار قــد مــع الما

  ٧موضع الحال ، لأن قد إذا دخلت معه أدنته من الحال ، وأشبهت الأسـماء ). 
  

ونهـج الفخـر الـرازي فـي تفســیره ( مفـاتیح الغیـب ) نهـج الطبـري ، إلاَّ أنّـه جـاء بشـاهدٍ 

مثـل جدید لتأكید فكرة تقریب الماضي مـن الحـال إذا اتصـلت بـه قـد ، وذلـك الشـاهد یت

في قولـه: ( لأنّ قد تقرَّب الماضي من الحال ، ألاَ تـراهم یفعلـون ، قـد قامـتِ الصــلاة 

(٨.  
  

   ي:ـالتأویل الثان

) جملة إنشـائیة  حصرت صدورهمصاحب هذا التأویل المبرد ، إذ جعل قوله تعالي: (  

كمــا  فـي معنــي الدعـــاء ، فهــو بعــد أنْ ردَّ مــذهب الكـوفیین قــال: ( ولــیس الأمــر عنــدنا

واالله أعلم إذا قرئت كذا ، الدعاء كما تقول: قطعـت أیـدیهم ،  –قالـوا ، ولكن مخرجها 

  .٩وهو من االله إیجاب علیـهم )
  

                                                
 .١/٢٠٥مشكل إعراب القرآن   -١
 دار الجیل. ٦٤لزمخشري ص المفصل ل - ٢
 ت: البجاوي. ١/٣٧٩إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن  - ٣
 .١/٢١٣الكافیة  - ٤
 للرضي. – ١/٢١٢شرح الكافیة  - ٥
 التنانیر موضع بین الكوفة وبلاد غطفان. –ت: شاكر  ٩/٢٢جامع البیان للطبري  - ٦
 .٩/٢٢المصدر السابق  - ٧
 .٢٢٤- ١٠/٢٢٣مفاتیح الغیب للرازي  - ٨
 .٤/١٢٤المقتضب للمبرد  - ٩
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ح قــراءة شـاذة وهـي قـراءة الحسـن ( حصـرة صـدورهم )  ویُلاحظ علـي المبـرد أنَّـه صـحَّ

  وقدمها علي القراءة السبعیة المتواترة أشـار إلي ذلك بقولـه:

  .١) أو جاؤوكم حصرة صدورهمالقـراءة الصحیحـة فإنما هـي : (  ( فأمّا
  

ودافع ابن الأنبـاري عـن تأویـل المبـرد فقـال: ( إنَّ الآیـة محمولـة علـي الـدعاء لا علـي 

ـــدیرها: ضـــیّقَ االلهُ صـــدورَهم ، كمـــا یقـــال: جـــاءني فـــلان وَسَّــــعَ االله رزقـــه  الحـــال ، وتق

  .٢وأحْسَنَ إليَّ غفر االله لـه )
  

  استشـهد بأبیات كثیرة من الشـعر ، منها قـول الشـاعر:و 
  

  يـيَـالاَتِ الدَّحَائـلِ بالضُّحـألآ ياسَ 

  

  

  لامُ ــيالِ سـنَّ من بين السَّ ـعليكً 

  ولا زالَ مُنْهَلُّ الربيـع إذاَ جري  

  

  

  ٣عليكُـنَّ منـه واَبـكُ وَرهَِــامَُ 

  
  

  فأتي الفـعل المـاضي ومعناه الدعـاء.
  

   ث:ـل الثالـالتأوی

نُسِــبَ هــذا الوجــه أیضــاً إلــي المبــرد ، نســبه القنــوي فــي حاشــیته علــي البیضــاوي ، إذ  

) ( صــفة محــذوف ، وهــذا المحــذوف حــال  حصــرت صــدورهم  قــال فــي قولــه تعالـــي: (

ــاً موطئــهً مثــل (  ــاً عربي ، فــلا یحتــاج إلــي إضــمار قــد ، وهــذا الوجــه نســب إلــي  ٤)  قرأن

  .٥المبـرد )
  

ــاؤ أوي هـــذا التأویــل یكـــون تقــدیر الآیـــة ( وعلــ   ــ وج ــرت صدوره ــاً حص ـــة (  مـكم قوم ) فجمل

  ) صفة لقـوم ، وكلمة قوماً المحذوفة هي حال موطئهً. حصرت

  

                                                
  . قال الشیخ عبد الخالق عظیمة: ( ھذه جرأة من المبرد فصنیعھ ھذا بشعر بأنَّ قراءة ( وحصرت ) بالتاء  ٤/١٢٥المصدر السابق  - ١

اء السبعة اتفقوا علیھا ) ھامش المقتضب        .     ٤/١٢٥المفتوحة لیست صحیحة مع أنّ القرَّ
  م.٢/١٩٥٣ط ١/١٦٢نباري  الإنصاف لابن الأ - ٢
  م.٢/١٩٥٣ط ١/١٦٢المصدر السابق  - ٣
 ). ٢سورة یوسف الآیة (  - ٤
 .٣/٥٣حاشیة القنوي علي البیضاوي  - ٥



 ٢٢٤ 
 

ــــدفاع عــــن التأویــــل ، وعقــــد بابــــاً خاصــــاً فــــي حــــذف  وحمــــل أبــــو اســــحاق الزجــــاج ال

) وبـالآخرة هـم يوقنـون    الموصوف ، واستشـهد بآیات قرآنیـة كثیـرة منهـا قولــه تعـالي: ( 

  .٢، والتقدیر: بالدار الآخـرة هم یوقنـون )١
  

  بالجـر ، وتقـدیره : ٣) يرسل عليكم شواظً من نارٍ ونحاسٍومنه قـوله تعالـي: ( 

( وشئِ مـن نحـاس ن فحـذف الموصـوف ، إذ لا یجـوز جـر نحـاسٍ علـي النـار ، لأن 

  .٤النحاسٍ لا یكون منه شـواظ 

، أي وجنــةً  ٥) ودانيــةً علــيهم ظلالهــا عنــده أیضــاً قولــه تعـــالي: ( ومــن حــذف الموصـــوف 

  .٦دانیـة ً 

  .٨، والعكبري  ٧واختار هذا التأویل من النحاة مكي بن أبي طالب 
  

  ع:ـالتأویل الراب

) المـذكور فـي  لقوم) صـفة (  حصرت صدورهم، إذ جعل جملة ( ٩قال به ابن الأنباري 

إلاَّ الذين يصلون إلي قـومٍ بيـنكم وبينـهم ميثـاق ، أو     : ( الآیة الكریمة ، وهي قوله تعـالي

  ). جاؤوكم  حصرت صدورهم
  

  س:ـالتأویل الخام

، وعلـي هـذا التقـدیر  ١٠) خبـراً بعـد خبـر  حصـرت صـدورهم  جعل بعض النحاة جملـة ( 

  تكون هذه الجملـة بدلاً من جملـة جاؤوكـم.
  

  

  

                                                
 ). ٣٥البقرة من الآیة (  - ١
  .١/٢٨٦إعراب القرآن للزجاج  - ٢
  ). ٣٥الرحمن من الآیة (  - ٣
 .١/٢٩١إعراب القرآن للزجاج  - ٤
 ).١٤یة ( الإنسان من الآ - ٥
  .١/٢٩١إعراب القرآن للزجاج  - ٦
 .١/٢٠٥مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٧
 ت: البجاوي. ١/٣٧٩إملاء ما منّ بھ الرحمن للعكبري  - ٨
 م.٢/١٩٥٣ط ١/١٦٢الإنصاف لابن الأنباري  - ٩

 ارك.ت: مازن المب ٥٦٢، ومغني اللبیب لابن ھشام ص  ١٠/٢٢٤مفاتیح الغیب للرازي  - ١٠



 ٢٢٥ 
 

   ادس:ـالتأویل الس

إن إلــي الجرجــاني ، وتقـــدیر الآیــة عنـــده (  ١ط نســبه أو حیــان فـــي البحــر المحـــی 

  ) ثم حذف إنْ. جاؤوكم حصرت
  

هــوا الآیـــة  ولــئن ســألت: لمـــاذا عمــد البصــریون وأتبـــاعهم إلــي هــذه التـــأویلات ولــم یوجَّ

) حــالاً مــن الضــمیر فــي  حصــرت صــدورهمالكریمــة توجیهــاً یجیــزون فیــه وقـــوع جملــة ( 

  جاؤوكـم ؟.
  

ریین لــدیهم أدلــة قیاســیة تمــنعهم مــن توجیــه الآیــة الكریمــة والجـواب علــي هــذا أنّ البصــ

  ذلك التوجیـه واسـتطیع حصرهـا في الأدلة التالیـة:
  

  أنّ الحال وصف لهیئة الفاعل والمفعول به ، فكیف یكون الماضي وصفـاً   أولاً:

   ٣: ( وحجة الأولین ٢لهیئة الاسم وقد انقضي وأشار إلي ذلك العكبري بقوله      

  أن الماضي قد أنقضي ، وما كان قد أنقضي وانقطع لا یكون هیئة للاسـم       

  وقت وقوع الاسم من أو به ، وذلك أنَّ الحال وصف هیئة الفاعل والمفعول       

  به ، وما كان غیر موجـود كیف یصلح أنْ یكـون هیئـة ) ؟.      
  

   یدل علي الحـال فینبغي ألاَّ ، لا ٤إنَّ الفعل الماضي كما قال ابن الأنباري ثانیاً: 

  یقـوم مقامـه.      
  

  إنَّه لا یصلح للحال إلاَّ ما صَلُحَ أنْ یُقال فیه: ( الآن ، أو السـاعة ) وهـذا ثالثاً: 

  .٥لا یَصْلَحُ في الماضي       

  ة :ـه الآیـتوجی

 ٦طـلاقمذهب الكوفیین في الآیة الكریمة إجـازتهم مجـئ  الحـال فعـلاً ماضـیاً علـي الإ

هوا الآیة توجیهاً لا تأویل فیه ، فجعلوا جملة (  ) حـالاً  حصرت صـدورهم ولهذا فإنهم وجَّ

                                                
 .٣/٣١٧البحر المحیط لأبي حیان  - ١
  .٣٠٧ – ٣٢٦كتاب التبیین عن مذاھب النحویین ص  - ٢
 یرید البصریین . - ٣
 م.٢/١٩٥٣ط١/١٦١ يالإنصاف لابن الأنبا ر - ٤
 .٢/١٩٥٣ط١/١٦١المصدر السابق  - ٥
  .١/٢٦٣ يالبیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنبا ر - ٦



 ٢٢٦ 
 

علي مدرسة البصـرة فـي هـذه  ١) وقد خرَّج الأخفش الأوسط  جاؤوكممنَ الفاعل في ( 

المســـألة وضــمَّ صــوته إلـــي صــوت الكــوفیین ، فأجــاز مـــا أجــازوه ، ووجّــه الآیـــة كمـــا 

  وجهوهـا.
  

، وأبــو حیــان فــي البحــر  ٢أیّــد الكــوفیین مــذهبهم هــذا ابــن مالــك فــي التســهیل  وممــن

  .٣المحیط 
  

والكوفیین أدلتهم فـي جـواز مجـئ الحـال فعـلاً ماضـیاً ، وهـي قیاسـیة وسـماعیة ، ومـن 

ـــماع الــوارد فـــي القــرآن الكـــریم هــذه الآیـــة التــي نحـــن بصــددها وهـــي: (  أو جـــاؤوكم السَّ

  ).حصرت صدورهم 
  

  ـعر قـول أبي صخـر الهذلي:ومن الش
  

  وإني لتَعروني لِذكراكِ نُقْضَةٌ 

  

  

  ٤كما انتقضت العصفور بَـلَّلهُ القطَْرُ  

  
  

ـا اهدـالش  في قوله: ( بلّله القطر ) في موضع حال ، فقد جـاء فـي صـیغة الماضـي أمَّ

  القیاس فمن وجهـین:

  صفـة في الأصل، فجائز أنَّ الماضي یقـع صفة للنكرة ، وبما أنَّ الحال   الأول:

  .٥أنْ یأتي الحال من الماضي         
  

  ويوم ينفخ في الصور إنَّ الماضي یقع موقع المستقبل كما في قوله تعالـي: (  الثاني:

  ) ، كذلك فغن المسـتقبل یقع في معني الماضـي   ٦ففزع من في السموات        

  .٧) فيها رجلين يقتتلانفوجد كما جاء في قولـه تعالـي: (         

  

                                                
 ، ومغني اللبیب. ١/٢٦٣، والبیان في غریب إعراب القرآن  ١/١٦٠باري الإنصاف لابن الأن - ١
 .٢/٦٠٩أوضح المسالك لمحي الدین عبدالحمید  - ٢
 .٣/٣١٧البحر المحیط لابن حیان  - ٣
ةٌ.٣١٩٥٣ ١/١٦٠الإنصاف لابن الأنباري  - ٤  ، وفي روایة لذِكرْاكِ ھِزَّ
 .٣٢٩التبیین عن ذاھب النحّویین ص  - ٥
  ).٨٧النحل من الآیة (  سورة - ٦
  ). ١٥القصص من الآیة (  - ٧



 ٢٢٧ 
 

وبما أنَّ الحـال یأتي من المستقبل ، والماضي یقع موقع المسـتقبل فجـائز إذاً أنْ یـأتي 

  .١منه الحال 
  

  ح:ـالترجی

قبــل إعطــاء الـــرأي الأخیــر فـــي هــذه المســـألة أطــرحُ هـــذا الســؤال : مـــاهي أوجــه ربـــط 

ـــة الفعلیـــة الماضـــویة بصـــاحب الحـــال؟ ألهـــا وجـــه واحـــد ؟ أم أنّ هنـــاك وجوهـــاً  الجمل

  متعددة لهـا ؟.

وإلقاء الأضواء علي هذا السؤال قد یقربنا من الوصول إلي تلك النتیجة التي قد تكون 

  هي القـول الفصل في هذه المسـألة.
  

ولقد أعجبني وأیّما إعجاب ذلك التحقیق الـذي قـام بـه الشـیخ محـي الـدین عبـد الحمیـد 

الأشــموني لألفیــة ابـن مالــك ، وهـا أنــذا أنقــل فـي هــذه المسـألة فــي تعلیقاتـه علــي شــرح 

رایة شـاداً علي یده ، ومقدراً له تلك العقلیـة الخصبة التي أمدتْ تراثنا العربي فـي هـذا 

  العصر بوافـر العطـاء.
  

  : ٢ذهب رحمة االله إلي أن ربط الجملة الماضویة بصاحب الحال ثلاث أوجه 

أو جــاؤوكم ر وحــده ، ومنــه قولــه تعـالي: ( فهـو أن یكــون الــربط بینهمــا بالضـمی  الأول:

) جـاؤوكم حصـرت   ) حـالاً مـن واو الجماعـة فـي (  حصرت) حیث وقعت جملـة ( حصرت 

  والرابط بینهما الضمیر المجرور في صـدورهم .
  

) حـال مـن  يبكـون ، فجملـة (  ٣) أبـاهم عشـاء يبكـون     وجـاؤوا ومنـه قولـه تعـالي: ( 

  قـول أبي صخر الهذلي:) ومنه  جاؤواواو الجماعة في ( 
  

  ةٌ ـوإنيّ لتَعَرْوُني لِذكْراَكِ نُفْضَ 

  

  

  الْقطَْرُ    ور بلّـلهَُ ـكما انتفض العصف

  
  

                  
  

                                                
 .٣٣١التبیین عن مذاھب النحّویین ص  ١
 .٣ط ٢/٦٠٧أوضح  المسالك علي شرح الأشموني  - ٢
  ). ١٦سورة یوسف من الآیة (  ٣



 ٢٢٨ 
 

فجملة ( بلّله القطر ) وقعت حالاً مـن العصـفور والـروابط بینهمــا ضـمیر النصـب فـي 

  ( بللّه ).
  

ذا وقعـت حـالاً وكـان الـرابط بینهمـا الضـمیر ویُستنتج ممـا تقــدَّم أنَّ الجملـة الماضـویة إ

وحــده جــاز حــذف قــد كمــا فــي الآیتــین الكــریمتین الســـابقتین وكمــا جــاء فــي قــول أبــي 

  صخر الهذلـي:
  

ـــربط بـــین الفعـــل الماضـــي وصـــاحب الحـــال الـــواو وحـــده كقـــول   ي:ـالثانـــ أنْ یكـــون ال

  الشـاعر:
  

  ال الغبيطُ بنا معاً ـتقولُ وقد م

  

  

  فـانْزلِِ  يا امرأَ القيسِ عَقرَْتَ بعيري   

  
  

كيف أنْ یكون الرابط بینهما الضمیر وواو الحـال معاً كما في قوله تعالـي: (   ث:ـالثال

) حـال مـن واو الجماعـة فـي  وكنتم أمواتـاً ، فجملة (  ١) تكفرون با وكنتم أمواتاً فأحياكم

  ) والرابط بینهما التـاء المتحركة وواو الحال. تكفرون( 
  

  : دمما تقدَّم أقول كما قال الشیخ محي الدین عبد الحمی

( نختار مذهب الكوفیین ، وحاصله أنَّه إذا كان الرابط بین جملة الحال وصـاحبه هـو 

الـواو ووحـده وحبَتْ قد مع الماضي المثبت المتصـرّف ، وإذا كان الرابـط هو الضمیر 

ان بقـد  والخلـو منهـا لفظــاً وتقـدیراً ، وحده أو الضمیر والواو معاً جاز الوجهان: الاقتـر 

ولا داعي كما قال أبو حیان إلي تأویل الشـواهد الكثیـرة التـي وردت عـن العـرب ولـیس 

معها قد ، بادَّعاء أنَّ قد مقدّرة ، لأنَّ التقـدیر خـلاف الأصـل  وعـدم قـد فـي كثیـر مـن 

لا یرونـــه لأنفســـهم  كلامهـم یــدل علــي أنّهــم لا یلتزمونهـا فــلا یســوغ لنــا أنْ نـري لهــم مــا

(٢.  
  

  

  

  

                                                
  ). ٢٨سورة البقرة من الآیة (  - ١
  للشیخ محي الدین عبدالحمید. ٣ط ٦١٠واضح المسالك ص  - ٢



 ٢٢٩ 
 

والمقبول عندي كباحث مـن  التأویـل ذلـك الـذي ذكـره البصـریون ، ویتمثـّل فـي قـولهم: 

  إن ( حَصِرت ) في موضـع الحال مع تقدیر قد.

  



 ٢٣٢ 
 

 

  
 

  

  الفصل الأول  -الباب الثالث  

  المبحـث الأول

  
  

  

  ة:ـة الكریمـالآی

  ١) وإن أطعتموهم أنكم لمشركون(               

  رض:ـالع

) فقـد وقعـت جوابـاً للشـرط ، ولـم  إنكـم لمشـركون  موضع التأویـل فـي الآیـة الكریمـة ( 

رط ، إذا كــان تقتــرن بالفــاء ، وجمهــور النحــاة لا یجیــزون حــذف الفــاء مــن جــواب الشـــ

  جملة اسمیة كما في الآیـة الكریمة لهذا فإنهم تأوّلوهـا.
  

  تأویل الآیـة:  ح:ـالتوضی

  التأویل الأول:  

) قســم محــذوف   إنكــم لمشــركونذهـب فریــق كبیـر مــن النحــاة إلـي أنَّ قولـــه تعـالي: ( 

لقسـم ) وحـذف جـواب الشــرط سـدّ جـواب ا وا إن أطعتموهم إنكم لمشركونتقدیـره ( 

  مسـدّه.
  

فســیبویه لا یجیــز حــذف الفــاء مــن جــواب الشـــرط إذ كــان جملــة اســـمیة ، ویُعــد قبیحــاً  

  : ٢أشـار إلي ذلك في الكتاب حین قال

ـا الجـواب بالفـاء فقولـك:  ( واعلم أنه لا یكون جواب الجزاء إلاّ بفعـل أو بالفــاء ... وأمَّ

أتني أنـا كـریم ، فقـال لا یكـون هـذا عـن قولــه: ( إنْ تـ ٣إن تأتي فانا صاحبك ، وسألته

  إلاَّ أن یضطر شاعر ، وقد قاله الشـاعر مضطراً .

   

  

                                                
 ).١٢١سورة الأنعام من الآیة (  - ١
  .٧٣ھارون ط  – ٦٥ – ٦٤ – ٦٣*٣الكتاب لسیبویھ  - ٢
  یرید الخلیل . - ٣
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  قـال حسَّـان بن ثابت:

  ناتِ االله يشكرهاسـيفعل الح منْ  

  

  

  ١لانـمث  االله ر بالشرَّ عندـوالش

  
  

  ) حیث حذف الفـاء ). ا يشكرهاالشاهـد في قولـه: ( 

ركون ) جوابـاً للشـرط علـي تقـدیر حـذف الفـاء إنكم لمشلة ( وخطّأ الزجاج مَنْ جعل جم

  ، وأوّلها بحذف القسـم ، قال في كتابـه ( إعراب القرآن ).
  

( هذا باب ما جـاء فـي التنزیـل مـن حـروف الشــرط دخلـت علیـه الـلام الموطئـة للقســم  

الفــاء  ) ، فقـول مّـنْ قـال: إنّ  طعتموهم إنكم لمشركونأوإن فمن ذلك قوله تعـالي: ( 

ولــئن ) مضـمرة ذهــاب عــن الصــواب  وكــذا (  إنكــم لمشــركونفـي قولـــه تعـالي: ( 

  .٣لیست بالفاء مضمرة بتّة ) ٢) أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنهّ ليؤوس كفور
  

  ولي في كلام الزجـاج تعقیب سیأتـي لاحقـاً.
  

  ٤اب الطلـــب شـــذوذاً وتعـــرَّض الزمخشــــري لهـــذه المســـألة ، فقـــد حـــذف الفـــاء مـــن جـــو 

وكانــت لابـــن هشــــام وقفـــات متعـــددة عنـــد هـــذه الآیــــة فـــي مواضــــع كثیـــرة مـــن كتابــــه ( 

المغني ) ، ورأیه فیها أنَّ حذف الفاء لا یكون إلاّ في ضرورة ، ولا ضرورة في القرآن 

: ( فالجملــة جــواب قســـم ٥، ولهــذا فإنــه وجّههـــا علــي حــذف القســـم ، فهــا هــو ذا یقــول

  .٦)  وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسندّر قبل الشرط بدلیل: ( محذوف مق

ونـــص علـــي أن حـــذف الفـــاء مـــن الجـــواب ضـــرورة فقـــال: ( حـــذف فـــاء الجـــواب هـــو 

  .٧مختص بالضـرورة )

                                                
  .٣/١١٨، والمنصف  ٣١انظر البیت في نوادر أبي زید ص  - ١
  ) ٩ھود من الآیة (  - ٢
  .٦٦٠ – ٢/٦٥٩إعراب القرآن للزجاج  - ٣
 .٩/٢المفصّل في شرح ابن یعیش  - ٤
 .١٣٥مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٥
 ) ٧٣سورة المائدة من الآیة (  - ٦
  .٨٣٢المغني لابن ھشام ص  - ٧
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وتنــاول أبـــو حیــان إعـــراب الآیــة الكریمـــة فـــي تفســـیره ، ورد قـــول الحــوفي حـــین جعـــل 

ــم لمشــركون جــواب الشـــرط  (  ضــرورة لا تجــوز فــي القــرآن قــال فــي ) وعَــدَّ ذلــك  إنك

  .١البحر المحیط 
  

) علـي حـذف الفـاء ،  أيْ فـإنكم  إنكـم لمشـركون  ( وجواب الشرط زعم الحوفي أنَّـه ( 

إنكــم وهــذا الحــذف مــن الضــرائر فــلا یكــون فــي القـــرآن ، إنمــا الجــواب المحــذوف و( 

  ) . وا إن أطعتموهم) جواب قسـم محذوف ، والتقدیر (  لمشركون
  

وذهـب كـلُّ مـن القاضـي الشـهاب والآلوسـي إلـي أنَّ حـذف الفـاء مـن جـواب الشـرط لا 

: ( إنَّ هــذا لــم یوجــد فــي كتــب ٢یُوجــد فــي كــلام العــرب ، اســتمع إلــي الشــهاب یقــول 

العربیــة ، بــل اتفقـوا علــي أنَّ تـرك الفــاء فــي الجملـة الاســمیة لا یجـوز إلاّ فــي ضــرورة 

  الشـعر ).
  

فــق الكــل علــي وجـــوب الفــاء فــي الجملــة الاســمیة ، ولــم یجـــوَّزوا وقــال الآلوســي: ( ات

  .٣تركها إلاَّ في ضرورة الشـعر )
  

د علـــي قـــول الشـــهاب والآلوســـي أنَّ هنـــاك طائفـــة مـــن النحـــاة أجـــازت ذلـــك فلـــیس  ویُـــرُّ

  بصحیح أنَّ الكل قد جعل حذف الفاء ضـرورة ، وسأشیر إلي ذلك لأحقـاً.

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .٤/٢١٣البحر المحیط لأبي حیان  - ١
 .٤/١٢١حاشیة الشھاب  - ٢
 .٨/٧ج٣روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٣
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     ي:ـالتأویل الثان

، ولهــذا فهـــي  ١النحـــاة إلــي أنَّ الآیـــة الكریمــة خالیــة مـــن معنــي الشـــرط  ذهــب بعــض

ـــه تعــالي: (  ــركون تســتغني عــن الجــواب ، ویكــون قول ) معمـــولة لمــا قبلهــا   إنكــم لمش

  .٢)  قال أو ينبئكموهـو ( 

  

  

  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

یة كما ذكره أجاز المبرد في الاختیار حذف الفاء من جواب الشرط إذا كان جملة أسم

والعكبـــري   ٤عـــن الأخفـــش  ، وأجـــازه كـــذلك ابـــن هشـــام نقـــلاّ  ٣المـــرادي فـــي التســــهیل 

  : ( حذف الفاء من جواب الشـرط وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ).٥بقولـه
  

  ). إن أطعتموهموهو هنا كذلك وهو قولـه تعالـي: ( 

أنَّه لا ضرورة في حـذف الفــاء  ، إلي ٨، والبیضـاوي  ٧، والسمین  ٦وذهب ابن مالك 

  من الجواب ، وأنَّ الحـذف فیه جائز.
  

  ح :ـالترجی

) هي جـواب الشـرط  إنكم لمشركونیترجّح عندي في هذه المسألة القول بأنَّ جملة ( 

) علي تقدیر حذف الفـاء ، وقد ورد ذلـك سـماعاً فـي القـرآن الكـریم  وإن أطعتموهم( 

  والحدیث الشریف وكلام العرب.
  

إن ترك خيراً فمن القرآن هذه الآیـة التي نحن بصـدد الحدیث عنها ، وقوله تعالي: ( 

  .٩) الوصية للوالدين

                                                
 .١٣٥مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ١
 .١٣٥المصدر السابق ص  - ٢
بان  ٤/١٢١حاشیة الشھاب  - ٣  .٤/٢١، وحاشیة الصَّ
 لابن ھشام. ٣ط ٢١٩المغني ص  - ٤
 ت: البجاوي. ١/٥٣٦إملاء ما منَّ بھ الرحمن  - ٥
 .٢١٦، والمغني لابن ھشام ص  ٤/١٢١حاشیة الشھاب  - ٦
 .١/٦٤حاشیة الجمل  - ٧
 .٤/١٢١ھاب تفسیر البیضاوي علي حاشیة الش - ٨
  ). ١٨٠البقرة من الآیة (  - ٩
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إنّــك أن تـدع ورثتَــك  ومـن الحـدیث الشـریف قـول رســول االله صـلي االله علیـه وسـلم : ( 

  .١) أغنياء خير من أن تذرهم عالةً
  

  ثابت:ومن الشـعر وإنْ كان قلیـلاً قـول حسـان بن 

  يشكرها من يفْعل الحسناتِ االله  

  

  

  لانـر عند االله مثـوالشر بالش

    والتقدیـر فاالله یشـكرها.   

  وقـول الشـاعر:
  

  تنَكْعِواٌ العنز شرْ بَها  بني ثُعَلٍ لا

  

  

  ٢مُ ـالعنزَ ظال   عِ ـبني ثَعْلٍ مَنْ يتَْكَ 

  
  

         یرید فهـو ظالـم.

طلّـع علـي هـذه الشــواهد السـماعیة فأثبتهــا ، وأثبـت معهـا قاعـدة وكأني بابن مالـك قـد ا

جــواز حــذف الفــاء مــن جــواب الشـــرط مــن غیــر ضــرورة أو شــذوذ ، اســتمع إلیــه وهــو 

یقـول:  ( ما زعمه النحویـون أنَّـه مخصـوص بالضـرورة لـیس بصـحیح ، بـل یكثـر فـي 

یـــاء خیــر مــن أنْ الشــعر  ویقــلّ فــي غیــره كمــا فــي الحــدیث ( إنــك إنْ تــدع ورثتــك أغن

  تذرهم عالـةً ).
  

ـــیف حیـــث لا تضـــییق )  ٣فمـــن خـــصَّ الحـــذف بالشـــعر فقـــد جـــاد عـــن التحقیـــق ، وضَّ

ویعجبنــي فــي هــذا المقــام أیضــاً قــول الأســتاذ عبــاس حســـن: ( أنَّ الأعــم الأغلــب هــو 

عـــدم حـــذف الفـــاء .... وأنَّـــه یصـــح مـــع القلـــة النســـبیة لا الذاتیـــة  الاســـتغناء عنهمـــا 

  ). إنإنْ كانت أداة الشـرط هي (  ٤ومجتمعین منفردین 

  

  

  

  
  

                                                
  .٤/١٢١حاشیة الشھاب  - ١
  تعَْل: قبیلة من طي ، یتكع العنز: من تكعت الناقة إذا جھدتھا حلباً. ٤/٢٥٢توضیح المقاصد والمسالك  - ٢
 .٤/١٢١حاشیة الشھاب  - ٣
 یرید إذا والفاء فكثیراً ما تنوب إذا عن الفاء. - ٤
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  ب:ـتعقی

ــوهمنَظــرَّ بعــض النحــاة بــین هــذه الآیــة الكریمــة (  ــركون  (  ) وإن أطعتم ــم لمش ) إنك

لئن أذقنا الإنسان منا رحمـة ثـم نزعناهـا منـه إنـه ليـؤوس       وبین آیـات أخري كقولـه تعـالي: ( 

  . ١) كفور

إنكــم (  قــال: ( مــن قــال إنَّ الفــاء فــي قولــه تعــالي:  فالزجـاج فــي تناولـــه للآیـــة الكریمـــة

  )  لئن أذقنا الإنسانمضمرة ذهاب عن الصـواب ، وكذا ( ) لمشركون 
  

  .٢الآیـة لیسـت الفـاء ههنا مضمـرة ) 
  

أقــــول: هـــذا قیـــاس مـــع الفـــارق المـــؤثر كمـــا یقولـــون ، لأنَّ الآیـــة التـــي نحـــن بصـــددها 

) أمَّـا الآیـة الأخـرى  وإن أطعتمـوهم فـي قولـه ( )  إنمصدَّرة بالشرط فقط وهـو ( 

 لئن أذقنا الإنسـان فإنها مصدرة بالقسـم الذي یسبق أداة الشرط في قوله تعـالي: ( 

  ) الآیـة ویجعلها النحاة من باب اجتماع الشـرط والقسـم. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ) ٩ھود من الآیة (  - ١
 .٦٦٠ – ٢/٦٥٩إعراب القرآن للزجاج  - ٢
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  الفصل الأول - الباب الثالث

  يالمبحـث الثانــ
  

  
  

  

  :ةـلكریمة اـالآی

  .١) كم أهلكناَ من قَبِلهْم من قرن فنادوا ولات حين مناص(         

  لعـرض: ا

 لاتفقد وقع خبراً لــ (  ) حين مناصموضع التأویل في الآیـة الكریمة قولـه تعالي: ( 

خلافـاً لـبعض النحـاة الـذین لا یجیـزون ،  ٢) العاملة عمل لیس علـي مـذهب الجمهـور 

لـة. ) لاتأنْ تعمل (    عمل لیس ، ولهذا فالآیـة عندهم متأوَّ
  

  ح:ـالتوضی

  ة تأویلان:ـة : في الآیـتأویل الآی

  الأول:التأویل 

وعلــي هــذا فــإنَّ الاســم  ٣) مهملــة لا تعمــل شــیئاً  لاتیــري أصــحاب هــذا التأویــل أنَّ ( 

  الواقع بعدها إذا كان منصـوباً فعَلي تقدیر ( أري حینَ مناص ).
  

: ( إنها لا تعمل شـیئاً فـإنْ وِلَیَهـا مرفـوع فمبتـدأ حُـذٍفَ خبـره ٤فش بقولـهوإلیة ذهب الأخ

  ، أو منصوب فمعمول لفعل محذوف )
  

   ٥والتقــــدیر عنـــــده: ( لا أري حـــــین منـــــاصٍ ) ونقلـــــه صـــــاحب البســـــیط عـــــن الســـــیرافي

: ( لأنهـا لـم یحفـظ الإتیـان بعـدها باســم وخبـر مثبتـین ، ولأن لـیس  ٦واختاره أبو حیـان

                                                
  )٣سورة ص الآیة (   - ١
 .١/٣١٩شرح ابن عقیل  - ٢
 .١/١٢٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٣
  وشي  ١/٢٠٠، وشرح التصریح لخالد الأزھري  ٣/٣٥٩. ، والكشاف ١/١٢٦مغني اللبیب لابن ھشام ، وأنظر ھمع الھوامع  - ٤

 .٣ط١/٤٧٩الأشموني     
 .١/١٢٦، وھمع الھوامع  ١/٢٦٣ني اللبیب مغ - ٥
  .١/١٢٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٦
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ـــم لا ی جـــوز حـــذف اســــمها ، فلـــو حـــذف اســـم لات لكـــانوا قـــد تصـــرفوا فـــي الفـــرع مـــا ل

  .یتصرفـوا في الأصل )
  

  :لثانـياالتأویـل 

ونُســب هــذا التأویــل إلــي الأخفــش أیضـــاً ، فــلات عنــده تعمــل عمـــل لا النافیــة للجــنس  

لا حـين  اسمها منصــوب وتقـدیر الآیـة عنـده: (  ١) وحينوزیدت التاء للتأنیث ( 

  .٢) لهم مناص
  

  توجیـه الآیـة الكریمـة:

عمــل لــیس ، فترفــع المبتــدأ وتنصــب  لــي أنَّ لات لا تعمــلإذهــب جمهــور مــن النحــاة 

الخبــر ، وزیــدت التــاء للتأنیــث ، وعلــي هــذا فقولــه تعالـــي: ( ینصــب لأنــه خبــر لات  

  ). ولات الحين حين مناصوحذف الاسم منها فتقدیر الآیـة عندهم : ( 
  

رحمـــــه االله: ( لا تكـــــون لات إلا مـــــع الحـــــین ، وتضـــــمر فیهـــــا مرفوعـــــاً   قـــــال سیبویــــــه

) ولم تمكّن تمكّنها ، ولم یستعمولها  إلاَّ مضمراً فیهـا  ٣وتنصب الحین لأنه مفعول به

  ). ٤، لأنها لیست في المخاطبـة والإخبار عن غائب
  

ن بــــن ، وقــــال أبـــو الحســـ ٥) فـــي معنــــي لـــیس ، وینصـــب بهـــا لاتوعنـــد الفـــراء أنَّ ( 

  ). ٦لاتكیسـان: ( والقـول كما قال سـیبویه ، لأنّه شبهها بلیس فكلما یُقال لیسـت یُقال 

) ، وارتضـي الزمخشـري فـي كشـافه  ٧وتقدیر الآیـة عند الزجاج: ( لیس الوقت مناص

هذا التوجیـه فقـال: ( لات هـي المشـبه بلـیس ، زیـدت علیهـا تـاء التأنیـث ، كمـا زیـدت 

  ). ٨وتغیر حكمها حیث لم تدخل إلاَّ علي الأحیان  علي ربَّ وثَمَّ ،

                                                
 .٣/٣٥٩الكشاف للزمخشري  - ١
  .٢٦/١٧٦، مفاتیح الغیب  ٣/٥٦١حاشیة الجمل  - ٢
 بھ. قال السیرافي: ( وقولھ وتنصب الحین لأنھ مفعول بھ ) أي لأنھ شبیھ بالمفعول بھ ، فخبر لیس إنما ینصب تشبیھا بالمفعول - ٣
  .١٣١٦بولاق  ١/٢٨الكتاب  - ٤
  .٣٩٨ – ٢/٣٩٧معاني القرآن للفراء  - ٥
 .١٥/١٤٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٦
 .٢٣/٩٥ج٢٥-١٩مجمع البیان مجلد  - ٧
 .٣/٣٥٩الكشاف للزمخشري  - ٨



 ٢٤٠ 
 

وقــال ابــن الأنبـــاري: ( ولات حــرف بمعنــي لــیس ، ولــه اســم وخبــر كلــیس ) وتقــدیره ( 

  .) ١ ولات الحين حين مناص
  

  : ٢وعند ابن مالك أنَّ لات عاملة عمل لیس ، یتضح هذا في قولـه

  لاَ ـي  ( لات) "وإنْ " ذا العَمَ في النّكرات أعُْمِلتْ كليس ( لا )        وقد تل

  وحذفُ ذي الرفع فشأ والعكس قـلَّ   وما لـِ ( لات ) في سوي حين عَمَل     
  

  .٤والأشمونـي ٣وإلي هذا التوجیـه أیضاً ذهب ابن عقیل 
  

  ح:ـالترجی

) تعمــل عمـــل لــیس (  لاتوالــراجح عنــدي فــي هــذه المســـألة قــول جمهــور النحــاة أنَّ ( 

ــين ولات الحــين صــوب بهــا ، والاســـم محــذوف ، وتقــدیر الآیــة ( ) خبرهــا من وح

  ). حين مناص
  

ولا یُلتفــتْ إلــي قــول أبــي حیــان ( لــم یحفــظ الإتیــان بعــدها باســم وخبــر مثبتــین ، ولأنَّ 

لیس  لا یجوز حذف اسمها ، فلو حُذِف اسم لات لكـانوا قـد تصـرفوا فـي الفـرع مـا لـم 

ت فـي  كـلام العـرب مجـئ الخبـر بعـدها كثیـراً ، وذلك لأنه ثبـ ٥یتصـرفوا في الأصل )

ــــه: إن لات حـــین دخلـــت علیهـــا التـــاء (  ، وحـــذف اســـمها ، فكمـــا قـــال الخلیـــل وسیبوی

حــدثت لهــا أحكــام جدیــدة ، منهــا ألاَّ تــدخل علــي  الأحیــان ، ومنهــا ألاَّ یبــرز إلاَّ أحــد 

  .٦جزءیها إما الاسـم وإمَّا الخبر ویمتنع بروزهمـا جمیعاً )
  

ابن الأنباري: ( ولا یجوز إظهار اسـمه لأنـه أوغـل فـي الفرعیـة ، لأنـه فـرع علـي وقال 

  .٧( ما ) و( ما ) فرع علي  ( لیس ) فالـزم طریقـة واحدة )
  

                                                
 .٢/٣١٢ يالبیان لابن الأنبا ر - ١
  .١٦ط٣١٢- ١/٣١١ألفیة ابن مالك علي شرح ابن عقیل  - ٢
 .١٦ط ١/٣١٩شرح ابن عقیل  - ٣
 البابي الحلبي. ١/٢٥٧شرح الأشموني  - ٤
 .١/١٢٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٥
 .٢٦/١٧٦مفاتیح الغیب للفخر الرازي  - ٦
  .٢/٣١٢البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٧



 ٢٤١ 
 

ونقـل ابـن مالــك أنَّ حـذف الاســـم فـي ( لات) فــاشٍ فـي كــلام العـرب ، وقــد أشـار إلــي 

  ذلك في ألفیته:

  ١وحذف ذي الرفع فشـا والعكـس قلّ.
  

ابــن عقیــل أنَّ حــذف الاســـم كثیــر فــي لســـان العــرب ، جـــاء ذلــك فــي قولــه: (  وذكــر

اختصـــت بأنّهـــا لا یـــذكر معهـــا الاســــم والخبـــر معـــاً ، بـــل إنمـــا یـــذكر معهـــا أحـــدهما  

  .٢والكثیر في لسـان العرب حذف اسـمها ، وبقاء خبرها )
  

  .٣الأخفش أمَّا القول بأنَّ حین منصوب علي تقدیر فعـل محذوف كما ذهب إلیه 

، لأنَّ وجـوب حـذف الفعـل  ٦، ففیه ضعف كما قال الرضـي  ٥وأبو حیان  ٤والسیرافي

  الناصب له مواضع معینه ، والآیـة لیست من تلك المواضع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١/٣١٢ألفیة ابن مالك شرح ابن عقیل - ١
 .١٦ط١/٣١٩شرح ابن عقیل  - ٢
 .١/١٢٦ھمع الھوامع للسیوطي  - ٣
  .١/١٢٦المصدر السابق  - ٤
 .١/١٢٦المصدر السابق  - ٥
 ت: حسن عمر. ٢/١٩٧شرح الكافیة للرضي  - ٦



 ٢٤٢ 
 

  الفصـل الأول -الباب الثالث   

  المبحــث الثالث

  
  

  

  

  :ةـة الكریمـالآی

المُلْك من تَشاء وتَنزعِ المُلْك ممـن تشـاء ، وتَعـز مـن     قُلْ اللهم مالك المُلْك تْؤتْيِ (  

يرقَد ٍئلَي كَلَّ شع إنُك بيدك الخير ، اءتّش نلُّ موتّذ اء١) تش.  
  

  رض:ـالع

) بعـد (  مالـك فقد وقعت (  ) مالَك الملكموضع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعالي: ( 

مـا أنَّ بعــض النحـاة لا یجیـزون وصــفه لوجـود مـیم التعــویض ، فـإنهم عمـــدوا ) وب اللـهم 

  إلي تأویلهـا.
  

  :   تأویل الآیة الكریمةحـالتوضی

  التأویل الأول:

)  مالـك الملـك  ) منادي لأداة نداء محذوفة ، وتقـدیر الآیـة ( مالك الملكیتمثل في جعل (  

  .٢وإلیه ذهب الخلیل
  

حقت المیم لم تصف الاسـم من قبل أنـه صـار مـع المـیم عنـدهم وقال سیبویه: ( إذا أل

ــا قولـــه عــزَّ وجــل: (  ــموات والأرض  بمنزلــه صــوت كقولــك یــا هنــاه ، وأمَّ ــاطر الس ــهم ف  ٣) الل

  .٤فعلي ( یـا )
  

                                                
  ) من سورة آل عمران . ٢٦الآیة (  - ١
  .١/١٧٨ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
 ) من سورة الزمر  ٤٦من الآیة (  - ٣
 م.١٩٦٨ط  ١٩٧- ١/١٩٦الكتاب لسیبویھ  - ٤



 ٢٤٣ 
 

شـــبیها  ١) اســـماً غیـــر مـــتمكّن فـــي الاســـتعمال  اللـــهم فســـیبویه یجعـــل لفـــظ الجلالـــة ( 

  ، فكلما ٢وَحَیْهَلَّ ، وَنَومْان ، وفسق ، ولكاح وملكعان  بالأصـوات نحو ( یا هَنَاهُ )

ــهمأنَّـــه لا تُوصـــف الأصـــوات ، فكـــذلك (  ) لأنهـــا وقعـــت شـــبیهاً بهـــا لاقترانهـــا بمـــیم  اللـ

  .٣العـوض 
  

) إلاَّ  للهم) صفة للفظ الجلالـة ( ا مالكولئن كان أبو اسحاق الزجاج فقد أجاز وقوع ( 

  ) علي النداء.مالك ه في إجازته نصب ( أنه وقف إلي جانب سـیبوی
  

قــال فــي " إعــراب القــرآن " ( هــذا بــاب مــا جــاء فــي التنزیــل مــن حــذف حــرف النــداء 

  .٤والمنادي )
  

قْـلِ اللـهم   ، وقولـه عـزَّ وجـلَّ : (  ٥) قلّ اللهم فاطر السـموات والأرض وجعل منه قوله تعـالي: ( 

 الملك ٦) آتيتني من الملك رب قد) ، وقولـه تعالـي: ( مالك .  
  

ویُستفاد من هذا النص أنَّ الزجاج لم یخالف سیبویه مخالفةٌ كلیة كمـا ذهـب إلـي ذلـك 

  .٧القرطبي حین قـال: ( وخالفه محمد بن یزید وإبراهیم بن السري الزجاج )
  

ودافـع أبــوعلي الفارســي عــن مــذهب ســیبویه فقـال: ( ومــذهب الزجــاج هــو مــذهب أبــي 

  . ٨وما قالـه سیبویه أصوب وأبین )العباس المبرد ، 
  

) اسـم مفـرد ضـمَّ  اللـهم واعتمد في دفاعـه هذا علـي أدلـة كثیـرة منهـا أنَّ لفـظ الجلالـة ( 

، وكذلك فإنَّ الأسماء المناداة  ٩إلیه صوت ، وهو حرف المیم والأصوات لا توصف 

  . ١٠المفـردة المعرفـة لا توصف 

                                                
  .١/١٧٩ھمع الھوامع للسیوطي  - ١
بان علي شرح الأشموني  - ٢  .٤/٢٣٧، والمقتضب للمبرد  ١/١٤٦، وشرح الكافیة للرضي  ٣/١٤٧حاشیة الصَّ
 .٢/٤١٩، البحر المحیط لأبي حیان  ١/٢٥٠، إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  ١/١٥٤المشكل لمكي بن أبي طالب  - ٣
 .٢/٦٤٨اج إعراب القرآن للزج - ٤
  ) من سورة الزمر. ٤٦من الآیة (  - ٥
 .٢/٦٥٢) من سورة یوسف ، أنظر إعراب القرآن للزجاج جـ ١٠١من الآیة (  - ٦
  .٤/٥٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٧
 .٥٥ – ٤/٦٥٤المصدر السابق  - ٨
  .٤/٥٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٣/١١٣جـ١روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٩

 .١/١٢٨الدّر المصون للسمین الحلبي  - ١٠



 ٢٤٤ 
 

ي موقع مـا لا یوصـف ، وقـال أبـو حیـان وقـد ارتضـي ) ف اللهموقد وقع لفظ الجلالة ( 

مــذهب ســـیبویه: ( الصـــحیح مـــذهب ســـیبویه ، لأنـــه لــم یســـمع فـــي مثـــل اللهَّـــم الـــرحیم 

  .١ارحمنـا )
  

أو بـدل مـن   ٢) عطـف بیـان  مالـك ومن التـأویلات التـي قیلـت فـي الآیــة الكریمـة أنَّ ( 

  .٣) اللهم( 
  

  ة :ـة الكریمـه الآیـتوجی

ن یزید المبرد فـي هـذه الآیـة موقفـاً معارضـاً لإمـام النحـاة سـیبویه ، حـین وقف محمد ب

لـه سـیبویه یجعلـه منـادي لأداة نـداء  ) كمـا مالـك الملـك  رفض أن یؤول قوله تعـالي: (  أوَّ

ه الآیة توجیها آخر حـین  ) يا مالك الملك ) )  ( قل اللهممحذوفـة علي تقدیر: (  ، لكنَّه وجَّ

ـــه تعــالي:  ــك( جعــل قول ـــة (  مال ــهم) صفـــة للفــظ الجلال ) ، غیــر معتــدّ بــالمیم  لأنَّ  الل

) إنّما المـیم  اللهمأنَّ مثـل (  ٤المیم عوض عن الیاء ، استمع إلیه وهو یقـول: ( وزعم 

المشـــددة فــي آخــره عــوض عــن ( یـــا ) التــي للتنبیــه ، والهــاء مضــمومة لأنــه نــداء  ولا 

  .٥ما قال )یجوز عنده وصفـه ، ولا أراه ك
  

) أنَّــه عــدّ بــدلاً مــن (  اللــهم) وصــفاً للفــظ الجلالــة (  مالــكوســبب إجــازة المبــرد وقـــوع ( 

) كـذلك یجـوز وصفــه مــع  يــا ا ) فكـأنَّ التقـدیر عنـده یـا االله وكمـا یجـوز وصـف (  يــا 

ــا: ( لأنهــا إذا كانــت بــدلاً مــن (  ٦اقترانــه بمــیم العــوض ، وعلــل ذلــك بقولـــه  ) فكأنــك ي

قـل اللـهم فـاطر السـموات والأرض عـالم      قلت یا االله ، ثم تصفه كما تصفــه فـي هـذا الموضـع ( 

  ).الغيب والشهادة 

                                                
 .١/١٧٩ھمھ الھوامع للسیوطي  - ١
 .١/٢٥٦حاشیة الجمل  - ٢
 .١/٢٥٦المصدر السابق  - ٣
 یرید سیبویھ. - ٤
  ت: البجاوي ، والبحر المحیط لأبي حیان  ١/٢٥٠وانظر رأیھ في إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن للعكبري  ٤/٢٣٩المقتضب للمبرد  - ٥
  .٨/٤، ومفاتیح الغیب للفخر الرازي  ١/١٧٩، وھمع الھوامع للسیوطي  ٢/٤١٩    
 .٤/٢٣٩المقتضب للمبرد  - ٦
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ــراج  بقولــه: ( وإن كــان  ٣، وابــن هشــام  ٢، والزجــاج ١وممـن أیّــد رأي المبــرد ، ابــن السَّ

 صـاحب عمـرو ، وإذا وجـب نصـب المنادي معربـاً تعین نصب التابع نحو یا عبد االله

قـل اللـهم فـاطر السـموات     المضّاف التابع للمبني فنصبه تابعاً لمعرب أحقً ، قال تعـالي: ( 

  .٤) ففاطر صفة لاسـم االله سـبحانه ) والأرض
  

  ح:ـالترجی

) وذلــك  اللـهم جـواز مجــئ الوصـف مـن لفـظ الجلالـة (  یتـرجح عنـدي فـي هـذه المسـألة

  للأدلـة الآتیـة:

) لأنَّ  اللـهم ) صفه للفظ الجلالـة (  مالك الملكنْ تبعه وقوع ( لقد منع سیبویه ومَ    أولاً:

  المیم صوت اقترن بلفظ الجلالة ، والأصوات في مذهبهم لا تُوصف.
  

وأتســاءل مــا رأي النحــاة فــي كلمتــي : ســیبویه  وعمرویــه ألا توصــفان ؟  إنهــم أجــازوا 

منع وصـف لفـظ وصف هذین الاسمین علي الرغم من اقتران الصـوت بهما ، فكیف ت

  ) بدعوي اقترانـه بصوت المیـم ؟. اللهمالجلالة ( 
  

) علي بعض الأسـماء غیر المتمكنة نحـو: هنـاه   اللهمإنَّ قیاس لفظ الجلالة (   ثانیاً: 

ونومان ،، ولكاع ، وملكعان ، وجَیْهَلّ وغیرها قیاس غیر موقّف فـي نظـري  لان هـذه 

ــهمغیــر النــداء ، بخــلاف لفــظ الجلالـــة ( الأســـماء لا یمكــن استخدامهـــا فــي  ) ، فقــد  الل

وردت له استعمالات أخري مذكرة في كتب النحـو هذا من جهـة  ومـن جهـة ثانیـة فـلا 

) وهــذه الكلمــات ، إذ أنَّ المــیم فــي الحقیقــة عــوض عــن یــا  اللــهموجــه للقیــاس بــین ( 

ضــاً عـن أداة النـداء النداء المحذوفة ، ولیست الأصوات في هنـاه ، ونومـان ..... عو 

  المحذوفـة.
  

                                                
 .١/١١٣الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الھذاني  - ١
 .١/٣١٩، وإعراب القرآن القرآن للزجاج ٤/٥٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٢
 .٤٥٠ص  شرج شذور الذھب لابن ھشام - ٣
 .٣/١٥، وحاشیة الشھاب  ٣/٤٣حاشیة القنوي علي البیضاوي  - ٤
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  .١) علي ( غاقٍ ) اللهمثم كیف نقبل من أبي علي الفارسي أن یقیس لفظ الجلالة ( 

) فهو اسم ذات لـه مـدلول معـین أُضـیفت إلیـه المـیم  اللهمففاق صوت لا غیر ، أمَّا ( 

  لتكون عوضاً عن أداة النداء المحذوفـة.
  

) نحو قولهم یا زیـد ذو الجمـة  يـاعلي وصف المنادي مع ( إنّ النحاة متفقون  اً: ـثالث

) لأن المـیم عـوض عـن (  اللـهم ) فكذلك یجـوز وصـف (  يا ، فكلما جاز وصف ( ٢

  .٣) يـا
  

إنَّ دخــول المــیم علــي لفــظ الجلالــة لــم یغیّــر مــن حكــم الكلمــة شــیئاً ، فقــد بقــي   اً:ـرابعــ

اد من هـذا أنَّ لفـظ الجلالـة بقـي علـي مـا مبیناً علي الضم الظاهر علي الهاء ، ویستف

  كان علیه قبل اتصـاله بالمیم ، وكأنَّ المیم حـرف لا یُعتدّ به.
  

) هـو الأصـل  اللـهم ) صـفة لــ (  مالك الملـك وجملة القول في الآیـة الكریمـة أنّ إعراب ( 

ــا رأي ســیبویه ومَــنْ ســلك نهجــه فهــو مــن بـاب التأویــل ، ومــع ذلــك  فتــأویلهم فیهـا ، وإمَّ

  في نظري تأویل موفقّ مقبـول.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 للقرطبي. ٥٥ – ٤/٥٤الجامع لأحكام القرآن  - ١
 .٣/٥٠جـ٢، ومجمع البیان مجلد  ٣/٤٢٩حـ ٢تفسیر التبیان للطوسي مجلد  - ٢
  ، لابن الأنباري. ١/١٩٧البیان في غریب إعراب القرآن  - ٣
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  الفصــل الأول  -الباب الثالث  

  المبحـث الرابـع

  
  
  

  

  :ةـة الكریمـالآی

  ١) اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن ا شديد العقاب( 
  

  العـرض:

) إذ جـاء الفعـل المضـارع   تصيبنلاموضع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعالي: ( 

ّ◌َ◌ ) مؤكداً بالنون مع أنه مسبوق بلا النافیة ، وجمهور النحاة لا یجیزون تصبن( 

  ذلك ، ولهـذا تأوّلوا الآیـة :
  

  ح:ـالتوضی

  في الآیـة تأویـلات خمسة:

   ل الأول:ـالتأوی

ــيبن لا، فإنهمــا جعــلا الفعــل المضــارع (  ٣، والزمخشــري ٢إلیــه ذهــب الفــراء   )  تص

جوابــاً للأمــر ، وقاســـا ذلــك علــي قولهـــم: انــزلِ الدابــة لا تطرحنّــك ،أي إنْ تنــزل عــن 

  .٤) دخلوا مساكنكم لا يحطمنكماالدابة لا تطرحنّك ، وبقولـه تعالي: ( 

  والتقدیر : إنْ تدخلوا مسـاكنكم لا یحطمنّكم.
  

 ٥خاصــة ولكنهــا تعــم  وعلــي هــذا فالتقــدیر عنــدهما: إنْ أصــابتكم لا تصــیب الظــالمین

  .٨، الآلوسـي  ٧، والشـهاب الخفاجي ٦ووافقهمـا الـرازي 

                                                
 ). ٢٥یة ( سورة الأنفال من الآ - ١
 .٤/١٠٢للفراء ، وتوضیح المقاصد والمسالك للمرادي  ٢/٣٩٩معاني القرآن  - ٢
 .٢/١٢٣الكشاف للزمخشري  - ٣
  ). ١٨سورة النمل من الآیة (  - ٤
 .٤/٤٨٤البحر المحیط لابن حیان  - ٥
 .١٥/١٤٩مفاتیح الغیب للرازي  - ٦
 .٤/٢٦٦حاشیة الشھاب  - ٧
  .٩/١٩٢جـ٣جلد روح المعاني للآلوسي م - ٨
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 ٢وابن هشــام ١وأعترض علي هذا التأویل  جمهرة من النحاة أذكر منهم ابن الحاجب 

بـان ، تتلخص اعتراضاتهـم في أمرین أثنین .   والصَّ
  

الآیــة عامــة تشــمل أن هــذا التأویــل یفســـد المعنــي لأنــه یــؤدي إلــى القــول بــان  الأول:

  الظالم وغیـره.
  

إنه یؤدي إلى تقدیر جواب الشرط لیس من جنس فعل الأمر، وإنما من شرط  ي:ـالثان

آخر. مستمد من جـواب الشـرط نفســه أي: إنْ أصـابتكم لا تصـیبنَّ الـذین ظلمـوا مـنكم 

ّ◌َ◌ ) جــواب ( لإن أصــابتكم المقــدرة ) ولیســت جوابــاً بنيلا تصــخاصــة ، والفعــل ( 

  ). اتقواالأمر الموجود في الآیـة (  لفعل
  

  ي:ـالتأویل الثان

) جملــة طلبیـــة ، ولا ناهیــة وهــي فــي موضــع نصــب  لا تصــيبنیتمثــل فــي جملــة (  

)  لا تصـيبن : ( واتقوا فتنة مقولاً فیهـا ( ٣صفة على إرادة القول ، فیكون تقدیر الآیـة

 لا تصـيبن التأویـل جملـة (  وربَّ سائل یطرح هذا السؤال: لماذا یجعـل أصـحاب هـذا

  ) صفـة لفتنـة ؟.
  

والجــواب علــى هــذا أنــه لا یجیــزون وقــوع الجملــة الطلبیــة صفـــة ، وممــن تــأول الآیــة 

، والزمخشـري بقولــه: ( كـذلك إذا جعلتـه  ٤الكریمة یمثل هذا التأویل الأخفـش الصـغیر

  تصیبنَّ  ) ونظیر قولـه:صفة على إرادة القول كأنَّه قیل: ( واتقوا فتنة مقولاً فیها لا 
  

  طـوأختل الظلام    حتى إذا جنَّ 

  

  

  طْ قََ◌   ت الذئبَ ـهل رأي  قٍ ذّ مُ جاؤوا بِ 

  
  

    ٥أي: ( بمُذقٍ مقـول فیـه هذا القـول).

وقال ابن هشـام: ( وقوع الطلب صفة للنكـرة ممتنـع، فوجـب إضـمار القـول ، أي اتقـوا 

  .١فتنـة مقـولاً فیهـا )

                                                
                                                                  ٤/٢٦٦حاشیة الشھاب  - ١
 .٢٢٠ – ٣/٢١٩حاشیة الصبان  - ٢
  .٤/١٠١توضیح المسالك للمرادي  - ٣
 .٤/١٠١توضیح المقاصد والمسالك للمرادي  - ٤
 لذي خُلِط بماء كثیر.، المذق: اللبن القلیل ا ٢/١٥٢الكشاف للزمخشري  - ٥
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  . ٣، والسمین الحلبي ٢ذ الأشـمونيوبهذا التأویل أخ
  

وردَّ الصـبان هـذا التأویـل لأنـه یـؤدي إلـى أنَّ الآیــة الكریمـة ستشـمل الظـالمین وغیـرهم  

وقـــال فـــي حاشـــیته: ( ولا یخفـــى انّـــه یلـــزم علـــى هـــذا الوجـــه أن یكـــون الـــدعاء علـــى 

  . ٤الظالمین وغیرهم .. فهذا الوجـه عندي شدید الضعف فتأمل )
  

  ث: ـلاالتأویل الث

ل فریق من النحاة الآیة الكریمة على تقدیر أنَّ الفعل (  ) أمر ، ثم جـاء النهـي  اتقواأوَّ

  ). لا تصيبنبقولـه: ( 

) أمــرهم ، ثــم نهاهـــم ، وفیــه طــرف مــن  اتقــوا فتنــة لا تصــيبن وبــه قــال الفـــراء قــولهم ( 

  .٥الجـزاء) 

عنــي النهــي للظــالمین ، أي لا وإلیــه ذهــب المبــرد وقــال: ( انــه نهــي بعــد أمــر ، والم 

  . ٦تقرینَّ الظالم )
  

قال أبو اسحاق الزجاج: ( یحتمل أن یكـون نهیـاً بعـد أمـر تقـدیره اتقـوا فتنــة ، ثـم نهـي 

، أي لا یتعــرض الــذین ظلمــوا لمــا ینــزل  لا تصــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة فقــال: 

  .٧معـه العذاب )
  

)  فتنـه ون الكلام قد انتهــي عنـد قولـه تعالــى: ( وعلى تخریج الفـراء والمبرد والزجاج یك

  .٨) لا تصيبنثم ابتدأ بقولـه: ( 

  

                                                                                                                                      
 ت: مازن المبارك. ٣٢٥مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ١
  .٣/٢١٩شرح الأشموني  - ٢
  .٢/٢٣٧حاشیة الجمل  - ٣
بان  - ٤   .٣/٢١٩حاشیة الصَّ
 .١/٤٠٧معاني القرآن للفراء  - ٥
 .٧٠/٣٩٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٤/٢٤٠المقتضب لمبرد  - ٦
 .٩/١٠٣جـ ٥جلد تفسیر الطوسي م - ٧
  .٤/١٠١توضیح المقاصد والمسالك للمرادي  - ٨
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وجــاء فــي الكشـــاف قــول الزمخشــري: ( وإذا كانــت نهیــاً بعــد أمــر فكأنــه قــال: واحــذروا 

ذنباً أو عقاباً ، ثم قیل : لا تتعرضـوا للظلم ، فیصیب العقاب ، أو أثـر الـذنب وویالــه 

  . ١ـة )مَنْ ظلم منكم خاص
  

  ع: ـالتأویل الراب

) بجعلــــه جوابــــاً لقســــم  لا تصــــيبنذهـــب بعــــض النحــــاة إلـــى تأویــــل قولـــــه تعـــالى: ( 

) والجملة جملة موجبة ثم أشبعت اللام وأصـبحت (  وا لتصيبنمحذوف تقدیـره: ( 

٢) لا تصيبن.  
  

ن أبـي طالـب وزیـد بن مسـعود وعلـى بـ عبد االله ٣وقالوا:  إنَّ هذا التخریج تؤیده قـراءة 

  ). واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منهم خاصةبن ثابت ( 
  

  س: ـالتأویل الخام

لا یتضح هذا الوجـه من التأویل في أن بعض النحاة قَّدرُوا حذف الـواو مـن الفعـل (   

الذين ظلمـوا مـنكم خاصـة   ) فیكون تقدیر الآیة (  تصيبن والیـه واتقوا فتنة لا تصيبن (

  .٥وابن الأنبـاري ٤أبو الحسـن الاخفشذهب 
  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

أمَّا النحاة الذین أجازوا دخول النون في المضـارع المسـبوق بـلا فـإنّهم جعلـوا جملـة  ( 

اتقـوا فتنـة غـير مصـيبة الـذين      ) في موضع نصب صفة بفتنة ، وتقدیرها: (  لا تصيبن

  .٦) ظلموا منكم خاصة
  

  

                                                
  .٢/١٥٢الكشاف للزمخشري  - ١
  .٤/٨٤٨البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .٤/٤٨٤المصدر السابق  - ٣
 .٣/٨٠٤إعراب القرآن الكریم للزجاج  - ٤
 .١/٣٨٥البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٥
 .٤/٤٨٣حیان البحر المحیط لأبي  - ٦
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ــالنون إذا ســبق بــلا النافیــة أبــن جنــيّ ویــأتي فــي مقدمـــة    ١مــن أجــاز توكیــد المضــارع ب

وابـن الحاجــب لقولهــم فــي الكافیـة: ( ونــون التوكیــد خفیفـة ســاكنة ومشـددة مفتوحــة مــع 

الألف تختص بالفعـل المستقبل في الأمر والنهي والاستفهام والتمنـي والعـرض والقســم 

  .٢وقلت في النفي )
  

  :وأجـازه ابن مالك بقولـه
  

  آتيا   لْ ـلْ وَيفَْعَ ـيُؤكّدانِ أفعَ 

  

  

  اـا ثانيـرطاً أمـذا طَـلَبٍ أو ش

  تقبلاً ــسمُ   مٍ ـفي قس تاً  بَ ثْ أو مُ   
  

  ٣ ) لا( و  ) اـمو(   دـبع  لَّ  ـَوق

  
  

ــیلاً مــن  ٤وتبعــه ابــن هشـــام فــذكر أنَّ اتصــال نــون التوكیــد بالمضــارع یكــون واجبــاً وقل

  ).  اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصةوالثاني قوله تعالـى: ( 
  

) خبریــة ، صــفة لقولـــه  لا تصــيبن وقــال أبــو حیــان: ( والجملــة مــن قولـــه تعــالى: ( 

تعــالى: فتنــة أي غیــر مصــیبة الظــالم خاصـــة.... والــذي نختــاره الجــواز ، والیــه ذهــب 

  .٥بعض النحویین )
  

ابه الأســتاذ سـعید الأفغــاني وذلـك حــین مـن المعاصــرین الـذین أیّــدوا ابـن مالــك وأصـح 

  ).  اتقوا فتنة لا تصيبن: ( ویجوز توكیده وقلیلاً إذا وقـع بعد نفْي مثل: ( ٦قال
  

  ح:ـالترجی

أما رأیي كباحث في هذه المسألة مـع أبـن مالـك وأصـحابه فـي تـوجیههم للآیـة الكریمـة 

ت التــي لا یســـلم كثیــرٌ توجیهـــاً مقبــولاً ، حفظهــم مــن الوقــوع فــي متاهــات مــن التــأویلا

  منها من التكلف .
  

                                                
 .٣/٢١٩حاشیة الصّبان علي الأشموني  - ١
 .٤/٤٨٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
  .٢/٣٠٨الألفیة علي ابن عقیل  - ٣
 ت: الصعیدي ٢١٦أوضح المسالك  - ٤
  .٤/٤٨٣البحر المحیط لأبي حیان  - ٥
  .٤٧الموجز في قواعد اللغة العربیة لسعید الأفغاني ص   -٦



 ٢٥٢ 
 

إننــي معهـــم فـــي جــواز توكیـــد الفعـــل المضــارع المســـبوق بـــلا النافیــة ودلیلـــي الســـماع  

  والقیاس ومعني الآیـة الكریمـة.
  

فأمَّا من جهة السَّـماع فالآیـة الكریمـة قرأهــا السـبعة اتفاقـاً ، ولا النافیـة ظـاهرة اتصـالها 

  .) لا تصيبنبالفعـل ( 
  

) نافیــة یــؤدي إلــي أن  لاوربَّمــا أعتــرض بعــض النحــاة علــي هــذا التوجیـــه لأن جعــل ( 

الظلم والعذاب سیصیبان الناس جمیعاً ، سواء كانوا ظالمین أو غیـر ظـالمین  فتقـدیر 

  ). واتقوا فتنة غير مصيبة الذين ظلموا منكم خاصةالآیـة: ( 
  

صحـــة هــذا التوجیــه مــن ناحیــة معنــي  وفیمــا وصــلتُ إلیــه بعــد البحــث والاســتقراء أُوكــد

الآیــة الكریمــة ، إذ لــیس بصــحیح مــا قالــه كثیــرٌ مــن النحــاة إنَّ الآیــة الكریمــة خاصــة 

بالظالمین ، وأنَّ الفتنـة لا تصـیب سـواهم ، فجمهـور المفســرین یـري أنَّ الآیـة الكریمــة 

  تشـمل الصالح والطالح والظالم وغیر الظالم.
  

  .  ١ص إصابتها لمن یباشر الظلم منكم بل تعمـه وغیره ) قال الآلوسـي: ( لا تخت
  

وقــال الــرازي: ( أحــذروا فتنــة إْن نزلــتْ بكــم لــم تقتصــر علــي الظــالمین خاصــة ، بــل 

  .٢تتعدي إلیكم ، وتصل إلي الصالح والطالح ) 
  

وفـــي البخـــاري والترمـــذي أنَّ النـــاس إذا رأوا الظـــالم ولـــم یأخـــذوا علـــي یدیـــه أوشـــك أنْ 

   بعذابٍ مِنْ عنده.یعمهم االله

وفــي مســلم مـــن حــدیث زینـــب بنــت جحــش ســـألت رســول االله صـــلي االله علیــه وســـلم  

  .٣أنهلك وفینا الصـالحون ؟ قال ( نعم ) ، إذا كثیر الخبث) 
  

  .٤وعلي هذا فلا تعارض بین توجیه ابن مالك وأصحابه وبین معني الآیة الكریمة 
  

                                                
 .٩/١٩٢جـ٣لوسي مجلد روح المعاني للآ - ١
 .١٥/١٤٩مفاتیح الغیب للرازي  - ٢
 .٢/٢٣٧وحاشیة الجمل  – ٤٨٣،  ٤/٤٨٢البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
 ١/٥٠٠، وصفوة التفاسیر  ٩/١٨٨وتفسیر المراغي  ٩/٦٣٨، وتفسیر المنار  ٣/١٤٩٦لمزید من التفصیل راجع: في ظلال القرآن  - ٤



 ٢٥٣ 
 

یـد الفعـل المضـارع المسـبوق بـلا إذا فصـل وأمّا من حیث القیاس فقد أجـاز النحـاة توك

  بینهما بفاصل ، فمن ذلك فأنهم أجازوا قـول الشـاعر:

      ١هـلنعيم  نْ ـركَ م يتُ ـلاذ نعيـف    
  

ــالنون الخفیفـــة وقــد سُــبق بــلا النافیــة ، وفصــل  يتركَــنفقــد وقــع الفعـــل (  ) مؤكــداً ب

  ). ذا نعيمبینهمـا بـ ( 
  

  ومنه أیضاً  قول الشاعـر: 
  

  اـتَـلْحَّينَّه فـلا الجارةُ الدنيا لهاَ  

  

  

  ٢ مُحموَّل  ولا الضيفُ فيها إنْ أناخ

  
  

) مؤكــداً بــالنون ، وقــد سُــبق بــلا النافیـــة ، وفُصِـــل بینهمــا بـــ (  تَلحينهــاإذ جــاء الفعـــل ( 

  الجارة الدنیـا لهـا ).
  

نافیـة وقـد فُصِـل بینهمـا  فمـن فإذا كان النحاة یجیزون توكید المضــارع المسـبوق بـلا ال

  باب أولي أن یجیزوا توكید المضارع إذا كان متصلاً بلا النافیة اتصالاً مباشراً .
  

) جوابــاً لقســم محــذوف  لا تصــيبنومــن التــأویلات المتكلفــة فــي رأیــي جعــل جملــة (  

  ) . لا تصيبن) ، ثم أُشبعت اللام فأصبحت (  لتصيبنعلي تقدیر ( 

) تقـدیر لا حاجـة إلیـه ، وفیـه  لا تصـيبن تقدیر حذف الـواو مـن  الفعــل (  كذلك فإنَّ 

  تكلف واضـح.

  

                                                                                                  

  

  

  

  

                                                
  ضیح المقاصد والمسالك.، وتو ٤/٤٨٣البحر المحیط  - ١
 أناخ : برَّك راحلتھ. –توضیح المقاصد والمسالك . تلحینَّھا: من لحیتھ إذا لمتع  - ٢



 ٢٥٤ 
 

  

  لالفصــل الأو -الباب الثالث 

  الخامسالمبحـث 

  
  

  

  ة : ـة الكریمـالآی

) ـر ألـف      ومَعم لـو يهـدأَح دـوالناس على الحياة ومن الذين أشركوا  ي رصنَّهم أُحدلَتَج

  .١)سنة، وما هو بِمزحزِحه من العذابٍ أن يعمر وا بصير بما يعملون 

  

  رض:ـالع

 حـاة أنَّ فقـد منـع جمهـور الن ) لـو يعمـر   (موضوع التأویل في الآیة الكریمة قوله تعالى:  

  ة. ـ، فعمدوا إلى تأویلها بما یتفق مع قواعدهم النحوی تكون لو مصدریه
  

  ح: ـالتوضی

  ة : ـلات مختلفـة : في الآیة تأویـة الكریمـتأویل الآی        

  :التأویل الأول 

الآیــــة شــــرطیة   فــــي لــــولا تــــأتي مصــــدریة إنمــــا هــــي أنَّ   ٢نمــــذهب جمهــــور البصــــریی 

ة یـود أحــدهم التعمیــر لــو یعمــر ألــف ســنة ـوف وتقــدیر الآیــوالجـواب مــع المفعــول محــذ

  . )ره ذلك ، ومفعوله التعمیر لسَّ  (، فجواب لو هي ٣ذلك  هُ لسرّ 
  

وجـواب لــو  ) يــود احـدهم طــول العمــر  (مفعـول الـودادة محــذوف تقـدیره  (قـال أبـو حیــان:  

علیـه  ) لو يعمر (لة حذف مفعول یود لدلاف ( ) ،لو يعمر ألف سنة لسر بذلك (محذوف تقدیره 

اري علـى قواعـد البصـریین ـ، وهـذا هـو الجـ علیـه ) يود (لدلالـة  ) لو (، وحذف جواب 

  . ٤)في مثل هذا المكان 
  

                                                
  ). ٩٦سورة البقرة الآیة (  - ١
  .١/٣١٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .٢/١٢٧حاشیة الخضري  - ٣
  .١/٣١٤البحر المحیط لأبي حیان  - ٤



 ٢٥٥ 
 

  ، حذف  وأكثرهم لم یثبت ورودها مصدریة بل في ذلك شرطیة(  :وقال الخضري

  .  ١) أحدهم التعمیر لو یعمره لسره  أي یودّ  )  يود  (جوابها مع مفعول 
  

ویقول المانعون یود أحدهم لو یعمـر ألـف سـنة أنهـا شـرطیة  وأن  (ام: ـوقال ابن هش 

ره ذلـك ـ، وجواب لو محذوفان ، والتقدیر یود أحدهم لو یعمر ألف سنة لس مفعول یود

( ٢  .  
  

  ي:ـالتأویل الثان

هي  ةل في جعل لو حرفاً للتمني وعلى هذا فلا جواب ، وجملة المقول المحذوفیتمثّ   

  .  ) يود (ي محل نصب مفعول به للفعل ف
  

وتقـول ود لـو تأتیـه فتحدثـه  ( :٣فسیبویه رحمة االله یرى أن لو في معنى التمني ، فقال

 ودوا لو تدهن فيدهنون( : وجلَّ  ، والرفع جید على معنى التمني ، ومثله قوله عزَّ 

(٤ .  
  

رى علــى الغیبــة فــأج )لــو أعمــر (لــو بمعنــى لیــت ، وكــان أصــله  ( : وقــال البیضــاوي

   .٥)  كقولك حلف االله لیفعلنَّ  ) يود (بقوله 
  

ه قیل یود أحدهم قائلاً لیته یعمر ، لأن لـو هنـا بمعنـى التمنـي كأنّ  (وقال الشیخ زاده: 

  ر له جواب ... ـذا لم یذكـ، وله٦ ) لو أن لنا كرة (ه: ـكما في قول
  

  .٧)تغنى بها عنه ـفاس  ) يود (د مفعول ـدت مسـس .ة ....ـهذه الحكای ثم إنَّ 

  

  

  

                                                
 .١٢٧ – ٢/١٢٦حاشیة الخضري  - ١
  .٣٥٠مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٢
  .١٩٧٣ط ٣/٣٦الكتاب لسیبویھ  - ٣
 ). ٩سورة القلم الآیة (  - ٤
 .٢/٢١٠تفسیر البیضاوي علي حاشیة الشھاب  - ٥
 ). ١٦٧سورة البقرة من الآیة (  - ٦
 حاشیة شیخ زادة. - ٧



 ٢٥٦ 
 

فـي صـیغة  ) يـود  (أنـه لمـا جـاء الفعـل  إلاّ  ، ) لو أعمر (أصل الفعل  لوسي أنّ لآوعند ا

لــو  ( :ار إلــى ذلــك بقولــهـفــي صــیغة الغائــب وقــد أشــ  ) أعمــر (ل ـالغائــب ، جــاء الفعــ

فـي موضـوع المفعـول  ) يـود  ( ـبمعنى لیت ، ولا یحتاج إلى جواب ، والجملـة محكیـة بـ

.......  
  

    ١بة یود ، فإنه غائبـوكأن أصله لو أعمر ، إلا أنه  ورد بلفظ الغیبة لأجل مناس
  

  :التأویل الثالث

ــو ( ذهــب الزجــاج إلــى أنَّ     ( ه ـقــال فــي كتابــ ) يعمــر (ول یــود جملــة ـزائــدة ، ومفعــ )ل

  .  )إعراب القرآن 
  

  .٣)  لو تدهن فيدهنونودوا  (، و٢ ) يود أحدهم لو يعمر ألف سنة (ى: ـه تعالـوقول

  . ٤)  لو تكفرون اودو ( :وقوله تعالى 
  

  . ذه الآي ؟ـفي ه )ود (ول ـل: ما مفعـال قائـق ، إنْ  ير ذلك من الآـوغی 

 (لو بعده زائدة ، والتقدیر في الفعل الواقع بعـد  وأنَّ  فعل متعدٍ  فالقول في ذلك أن ودَّ  

) م ، فالفعل في موضـع المفعـولووقع الفعل موقع الاس ) أن (، وحذفت  ) أن

٥ .    

  

  

  

  

  
  

                                                
  .١/٣٣٠روح المعاني للآلوسي مجلد  - ١
 ).٩٦سورة البقرة من الآیة (  - ٢
 ). ٩سورة القلم الآیة (  - ٣
 ) ٢الممتحنة الآیة (  - ٤
 .٤٣٩ – ٢/٤٣٨إعراب القرآن للزجاج  - ٥



 ٢٥٧ 
 

  ة: ـه الآیـتوجی

في الآیة مصدریة  ) لو ( وكثیر من النحاة المتأخرین إلى أنَّ  ١ ذهب بعض الكوفیین 

م ـ، ولا جــواب لهــا ، وینســبك معهــا مصــدر هــو مفعــول یــود ، كأنــه قــال : یــود أحدهــ

  ة حذف.ـتعمیر ألف سنة ، وعلى هذا القول لا یكون في الآی
  

 لـو مصـدریة بمعنـى إنَّ  : ذهب بعـض الكـوفیین فـي مثـل ذلـك إلـى أنَّ  ٢ال الآلوسيق 

یك منها مصدر هو مفعـول یـود ، وكأنـه قـال: یـود أحـدهم ـفلا یكون لها جواب ، وینس

  . )نة ـتعمیر ألف س
  

. وقال ابن ٥والتبریري ٤ القراء وأبو على الفارسي ٣ وممن أثبت مصدریة لو أبو زكریا

 ( :٧ام بقولـــهــــوأثبتهــا ابـــن هش ، ٦)دریة لا غیـــر ـلــو فـــي أثنــاء ذلـــك مصــأن  (مالــك: 

أو  ) ود (أنها لا تنصـب ، وأكثـر وقـوع هـذه بعـد  ، إلاَّ  تكون حرفا مصدریا بمنزلة أنْ 

  . ٨ ) ودوا لو تدهن فيدهنون ( و:ـنح ) يود( 
  

متهــا لـو تســتعمل اسـتعمالین ، أحـدهما أن تكــون مصـدریة ، وعلا (وقـال ابـن عقیــل : 

  .٩ )ام زید أي قیامه ـوددت لو ق (موقعها نحو:  صحة وقوع أنَّ 
  

بنــاني  م، ومحمــد بــن عبــد الســلا ١١ والأشــموني ١٠ والــى مصــدریة لــو ذهــب الأزهــري

هــا تــأتي مصــدریة ، فقــال: تمــن وتقلیــل وعــرض ومصــدر حــین جعــل مــن أقســام لــو أنّ 

  ١٣قــال الجمــل وبمصــدرتیه أیضــاً  ١٢ ثــم مســتقبل بــدا ضٍ وعــرض ومصــدر وتعلیــق مــا

                                                
 .١/٣١٤البحر المحیط لأبي حیان  - ١
 .١/٣٣٠جـ١روح المعاني كجلد  - ٢
 .٣٥٠والمغني لابن ھشام ص  ١/٤٧٥معاني القرآن للفراء  - ٣
 .١/٢١٠أبو علي الفارسي  - ٤
  .٣٥٠ المصدر السابق ص - ٥
 .١/٣٣٠جـ  ١روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٦
  م.٣/١٩٧٢ط  ٣٥٠ – ٣٤٩مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ٧
 ). ٩سورة القلم الآیة (  - ٨
 ٥ط ٢/٣٨٥شرح ابن عقیل  - ٩

 ط. ٢/٣٨٥شرح التصریح علي التوضیح  - ١٠
 .٢/٣٤شرح الأشموني  - ١١
 .٢/١٠٠حاشیة ابن حمدون  - ١٢
 .٢/١٢٦حاشیة الخضري  - ١٣



 ٢٥٨ 
 

والشــیخ  ٣ ومــن المحــدثین كــل مــن الأســتاذ عبــاس حســن ، ٢ريـ، والخضــ ١والصــادي

  .٤محي الدین عبدالحمید
  

  

  

  ح:ـالترجی

ــ ــو ( ة الكریمــة القــول بــأنَّ ـوالــراجح عنــدي فــي هــذه الآی  مصــدریة غیــر جازمــة  ومــا )ل

ـــود ( ـول بــه لـــدر منســیك فــي محــل نصــب مفعـــبعــدها مصــ ـــوتقــدیر الآی ) ي ــود (   ة:ـ ي

  ه ما یلي : ـویقوي هذا الوج ) أحدهم تعمير ألف سنة
  

،  إن جمهـرة كبیـرة مـن النحــاة الأوائـل والمتـأخرین والمحــدثین أثبتـوا مصـدریة لــو  :أولاً 

ود  (وإنها تخرج عن الشـرطیة فـي مواضـع كثیـرة مـن القـرآن الكـریم منهـا قولـه تعـالى: 

ه عــز ـوقولــ ٦) ودو لــو تكفــرون (ه تعــالى: ، وقولــ ٥) كــثير مــن أهــل الكتــاب لــو يــردونكم 

  . ٧) ودوا لو يدهن فيدهنون ( :وجل
  

ــو ( قولـــه تعـــالى:  ، ٨مـــن الأدلـــة علـــى مصـــدریة لـــو قـــراءة بعـــض القـــراء اً:ـثانیـــ ودوا لـ

، ولهـذا نجـد ابـن هشـام یسـتند علـى  ) فيـدهنون  ( بالنصب ) تدهن فيدهنون

عضــهم ودوا لــو تــدهن فیــدهنون بحــذف هد للمثبتــین قــراءة بـویشــ (ول: ـهــذا الــدلیل فیقــ

  .٩) ونـالن
  

                                                
  حاشیة الصاوي. - ١
  .٢/١٢٦حاشیة الخضري  - ٢
 .١/٤١٣النحو الوافي  - ٣
  .٥ط ٢٠٠ – ٣/١٩٩ھدایة السالك إلي أوضح المسالك  - ٤
  ) ١٠٩البقرة الآیة (  - ٥
  ). ٢سورة الممتحنة من الآیة (  - ٦
  ). ٩سورة القلم من الآیة (  - ٧
  ن إنھ في بعض المصاحف فیدھنواوقال أبو حیان قال ھارو ٨/٣٠٩البحر المحیط  - ٨
 .٣٥٠المغني لابن ھشام ص  - ٩



 ٢٥٩ 
 

ة الكریمـــة فیـــه تكلیـــف واضـــح ، وهـــذا التكلیـــف ـمـــذهب البصـــریین فـــي الآیـــ إنّ  اً:ـثالثـــ

يـود أحــدهم   (یتجلـى فـي تقـدیر الجـواب والمفعـول المحـذوفین ، فالآیــة الكریمـة عنـدهم: 

ه ذلكالتعمير ألف سنة لسر .(   
  

ون هــذا التأویــل بــالتكلیف ومــنهم ابــن هشــام حــین ـصفــمــن النحــاة ی اً ولقــد وجــدت كثیــر  

ول المــانعون یــود أحــدهم لــو یعمــر ألــف ســنة إنهــا شــرطیة والتقــدیر: یــود ـویقــ (قــال: 

  .١)ه ذلك ، ولإخفاء بما في ذلك من التكلف رَّ ـم لو یعمر ألف سنة لسـأحده
  

بان على هذا . وعلق الصَّ ٢) ولا یخفى ما فیه من التكلیف  (وقال الشهاب الخفاجي: 

وفیـه تكلـف  ( :وقال الخضري ، ٣)ولا یخفى ما في ذلك من التكلیف  (التخریج فقال:

ب لــو مقــدر .. ومفعــول الــم یلتفــت إلــى القــول بــان جــو  ( وي:ـوقــال القنــ ، ٤)لا یخفــى 

  .٥)یود محذوف 
  

ولا یخفـى علیـك مـا فـي هـذا الـرأي  (: ٦رحمـه االله دوقال الشیخ محي الدین عبد الحمیـ

  ) .ول والجواب ـالتكلف بتقدیر المفعمن 
  

ألة جواز مجيء لو حرفاً مصدریاً  ویتمثـل ـبقي إشكال واحد یورده البصریون في مس 

مــع جعلهــا حرفــاً  ) أن (فــي قــولهم كیــف تــدخل لــو علــى الحــرف المشــبه بالفعــل 

یهم ویشـكل علـ (علـیهم ، وهـو یـورد هـذا الاعتـراض بقولـه:  ام یـردّ ـابن هش.اً ؟ـمصدری

  وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينـه أمـداً بعيـداً    (و: ـفي نح ) أن ( على ولهـا دخ

  .٧ا ـلو ثبت أن بینه (ره: ـوجوابه أن لو إنما دخلت على فعل محذوف بعد لو تقدی
  

كرنـا ذ، وأجـاب بمـا  ٨) لـو أن لنـا كـرة    (ؤال فـي ـلسـاوأورد ابن مالك  (وأضاف یقول: 

  .١)ة مرفوع من أصله لأن لو فیها لیست مصدریة ـؤال في الآیـ.. والس

                                                
  .٣٥٠مغني اللبیب لابن ھشام ص  - ١
 .٨/٢٢٨حاشیة الشھاب  - ٢
  .٤/٣٥حاشیة الصبان  - ٣
  .٢/١٢٧حاشیة الخضري  - ٤
  .٧/٢٣٧حاشیة القنوي  - ٥
  .٥ط ٣/٢٠٠ھدایة السالك  - ٦
 .٣/١٩٧٢ط  ٣٥١لابن ھشام ص  المغني - ٧
  ). ١٦٧سورة البقرة من الآیة (  - ٨



 ٢٦٠ 
 

  

  

  

  
  

  

  الفصل الثاني -الباب الثالث 

  المبحـــث الأول

  
  

  
  

  ة:ـة الكریمـالآی

  ٢) وما أرسلناك إلاَّ كافةً للناسِ بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون (            
  

  رض:ـالع

ــاس  (كریمــة قولــه تعــالى: موضــع التأویــل فــي الآیــة ال  ــة للن فقــد تقــدم الحــال علــى  ) كاف

ع ذلـــك جمهـــور النحـــاة  منـــوهـــو مجـــرور ، بحـــرف جـــر أصـــلي ، و  ) للنـــاس (صـــاحبه 

  ا. ـوم آخرون ، وعمد المانعون إلى تأویلهـوأجازة ق
  

  ح :ـالتوضی

، فـي مسـألة تقـدیم الحـال علـى صـاحبه علـى جــواز  ٣یقـوم مـذهب جمهـور البصـریین 

ا إذا وأمّـ  أم مضـمراً  واء أكـان مظهـراً ـاً أو منصـوبا ، ســا كان صـاحبه مرفوعـذلك ، إذ

ة أم بحـرف ـبالإضافـ رّ جُـواء أُ ـفان الحال لا یتقـدم علیـه سـ كان صاحب الحال مجروراً 

  الجر الأصلي ، كما في الآیة الكریمة التي نحن بصدد الحدیث عنها .
  

ن العامــل فــي لأبحــرف جــر ،  مجــروراً ا ـفســیبویه یمنــع تقــدیم الحــال إذا كــان صاحبهــ 

 مَّ ثــَ مــنْ◌َ وِ  (واهد حـرف جــر لا فعــل ، وقـد أشــار إلـى ذلــك بقولـه: ـالحـال فــي هـذه الشــ

                                                                                                                                      
 .٣/١٩٧٢ط  ٣٥١المغني لابن ھشام ص  - ١
  ). ٢٨سورة سبا الآیة (  - ٢
  .٢٠٧ – ١/٢٠٦شرح الكافیة للرضي  - ٣



 ٢٦١ 
 

ار قبــل العامــل فــي الاســم  ولــیس ـلا یجــوز ، لأنــه صــ )برجــل  مــررت قائمــاً ( صــار 

 (ول: ـال أقــــهــذا رجــل فــإن قــ ن قائمــاً ن هــذا الحسُــــل ، والعامــل البــاء ، ولــو حســـبفعــ

  .١)ل بین الجار والمجرور صفه لا یُ نً أفهذا أخبث من قبل  رجلٍ  اً مررت بقائم
  

  الحال  إذا جعلتَ  بزیدٍ  اً قول مررت راكبت ووافقه على ذلك المبرد في المقتضب: (

  ٢الباء ) زید (ن العامل في لأا لزید لم یستقم ، ـن جعلتهإلك ، ف
  

جمیـــع الحـــالات ، ســـواء أكـــان  والكوفیـــون یمنعـــون تقـــدیم الحـــال علـــى صـــاحبه فـــي (

  .٣) أم مجروراً  أم منصوباً  ا ًـصاحبه مرفوع
  

 ٤ن الحـال تـابع ورفـع لصـاحب الحـالأن ومـن شـایعهم ، و والمانع عند جمهور البصـری

العامـل فـي  لإضـافة إلـى أنَّ با،  ٥هالمجرور لا یتقدم علـى الجـار فكـذلك تابعـ نَّ أوكما 

العامـل فـي الآیـة الكریمـة حـرف جـر ، وهـو  نَّ أالحال هو العامـل فـي صـاحبه ، وبمـا 

  ضعف من الفعل.أألة لأنه ـ، امتنعت المس ) للناس (اللام في 
  

تباعهم إلـى تأویـل الآیـة الكریمـة ، اجل هذه الموانع عمد البصریین والكوفیون و أومن  

  تة:ـویمكن حصر التأویلات التي قیلت في إعرابها في تأویلات س
  

  التأویل الأول:

فــي بمعنــى اسـم الفاعـل ، والتــاء للمبالغـة زیـدت كمــا زیـدت  ) كافـة  (فـي جعــل یتمثـل  

، وبهـذا الوجـه  ) أرسـلناك  (مة ، وعلى هذا فهي حال من الكاف فيابه وعلاَّ راویة ونسَّ 

وأصــله  ) أرسـلناك  (منصـوبة علـى الحـال مـن الكــاف فـي  ) كافــة (اري: ـقـال ابـن الأنبـ

ركان من جنس واحد فـي كلمـة واحـدة  فسـكن الأول نه اجتمع حرفان متحأ ، إلاَّ  ةففكا

ودخلـت التـاء  ) ومـا أرسـلناك إلاَّ كافـاً للنـاس     (، وتقـدیره:  ةـدغم في الثاني ، فصار كافّـواُ◌ُ 

  . ٦ ابةـمة ونسَّ للمبالغة كعلاَّ 
                                                

 ، دار الكاتب العربي ١٩٦٨ت ھارون ط ٢/١٢٤الكتاب لسیبویھ  - ١
  .٤/٣٠٢المقتضب للمبرد  - ٢
  .١/٢٠٦افیة للرضي شرح الك - ٣
 .١/٢٠٧المصدر السابق  - ٤
 .٢/١٩٨حاشیة الدسوقي  - ٥
 .٢/٢٨٠البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  - ٦



 ٢٦٢ 
 

 (حـالا مـن قولـه تعـالى  ) كافـة  (جعـل   نْ قـول مَـ واختاره العكبري ، ودافـع عنـه ، وردَّ 

والهــاء  ) أرســلناك (كافــة هــو حــال مــن المفعــول بــه  فــي  (ار بقولــه: ـه أشــلیــإ و  ) للنــاس

ـــمتعلــق بــه ، أي ومــا أرســ ) للنــاس  (ائــدة للمبالغــة وز  ة للنــاس عــن الكفــر ـلناك إلا كاف

  . ١)رین ـه ضعیف عند الأكثـنإ اس إلاَّ ـال من النـوالمعاصي ، وقیل هو ح
  

الأدلــة السـماعیة التــي اعتمــد علیهــا  دَّ ألة ، ر ـعـن هــذه المســ شـــامث ابــن هوعنـدما تحــدّ 

ل ها مـن الضـرورات الشـعریة وأوَّ أجاز تقدیم الحال علـى صـاحبه المجـرور ، وعـدَّ  نْ مَ 

والتـاء للمبالغـة )  أرسـلناك  (حـال مـن الكـاف فـي  ) كافةً (الآیة الكریمة على تقدیر أن 

    .٢لتأنیثللا 

    .٣ناـا التأویل أبو حیـذذ بهـواخ
  

  :يـالتأویل الثان

، وهي اسم فاعـل  ) أرسلناك (من الكاف في حالاً  ) كافة (یتمثل هذا الوجه في جعل  

مـــة وتقـــدیر الآیـــة علـــى هـــذا ، والهـــاء للمبالغـــة كمـــا فـــي راویـــة وعلاّ  )جـــامع ( بمعنـــى 

  .٤) وما أرسلناك إلا جامعا للناس في الإبلاغ( التأویل 
  

. )ع جــامِ  (مــن كــف یكــف بمعنــى كافــة اســم فاعــل  ، وعنــده أنَّ  ٥والیــه ذهــب الزجــاج 

كافـة  (،وقـال مكـي بـن أبـي طالـب:  وتبعه أبـوعلى الفارسـي فـي تخـریج مـن تخریجاتـه

  .٦)لناس اع ـحال ، معناه جام
  

  

  

  

  

  

                                                
 .١/١٩٧٩ط ١٩٨ – ١/١٩٧إملاء ما منّ بھ الرحمن للعكبري  - ١
  م.٤/١٩٦٨ط  ١١٨أوضح المسالك ص  - ٢
  .٤/٣٢٠البحر المحیط لأبي حیان  - ٣
  للآلوسي. ٢٢/١٤٢جـ ٨عاني مجلد روح الم - ٤
  .١٤/٣٠٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٥
 .٢/٥٨٨مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٦



 ٢٦٣ 
 

  :ثـالتأویل الثال

 (صـفة لمصـدر محـذوف وتقـدیره الآیـة عنـده  ) كافـة  (تزعمـه الزمخشـري ، إذا جعـل  

أرسالة عامة  ، إلاّ  كافة للناس إلاّ  (وله: ـجاء ذلك في ق ) وما أرسلناك إلاّ إرساله كافة للناس

  لهم ، محیطة بهم ، لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم إن یخرج منها احد منهم ... 
  

فقـد أخطـأ ، لأنَّ تقـدم حـال المجـرور فــي  علیـه مـن المجـرور متقـدماً  جعلـه حـالاً  نْ ومَـ

  ).دم المجرور على الجار ـبمنزلة تق الإحالة
  

  :عـیل الرابالتأو 

ة والعافیـــة والكاذبـــة  ـجـــاءت فـــي صـــیغة المصـــدر كالعاقبـــ ) كافـــة ( یـــرى أصـــحابه أنَّ  

ــلناك (وهـــو حـــال مـــن الكـــاف فـــي  دون تقـــدیر شـــيء  تهوقـــد بقـــي علـــى مصـــدری ) أرسـ

  .١)ة ـللمبالغ
  

  :امسـالتأویل الخ

 ( رهـمصدر، وهـو حـال مـن مضـاف محـذوف تقدیـ ) كافة ( یتمثل هذا التأویل في أنَّ  

الحــال یجــوز تقدیمــه إذا كــان  . والــذي دفعهــم إلــى هــذا التقــدیر إنَّ  ٢)للنــاس  ذا كــفّ 

  .٣) خطیباً  وف علىَّ ـصاحب مضافاً نحو : یعجبني وق

  :ادسـالتأویل الس 

  . ٤هـولاً لـدر وقع مفعـمص) كافة  ( یتمثل في أنَّ  

  ة: ـة الكریمـه الآیـتوجی

ــ ــأمَّ وأجــازوا تقــدیم الحــال علــى صــاحبه المجــرور فمــن ة الكریمــة ، ـا الــذین وجهــوا الآی

ه ـ، وأجازه ابن مالك في ألفیت ٧علي الفارسي ، وأبو٦ ، وابن برهان ٥هرهم ابن كیانـأش

  ال: ـفق

                                                
  .٧/٢٠٤، وحاشیة الشھاب  ٢٢/١٤٣جـ٨روح المعاني مجلد  - ١
 .١٤/٣٠٠، والجامع لأحكام القرآن  ٧/٢٨١البحر المحیط  - ٢
  .١٩٧٢ط  ٣/٨٦مصطفي الفلاییني جامع الدروس العربیة للشیخ  - ٣
  .٧/٢٠٤وحاشیة الشھاب  ٢٢/١٤٣/جـ٨روح المعاني مجلد  - ٤
  .٢/١٩٨، وحاشیة الدسوقي علي المغني  ٢٩٨رسالة ابن كیسان النحوي ص  - ٥
 .٢٢/١٤٢ج  ٨، وروح المعاني مجلد  ٢/١٩٨حاشیة الدسوقي  - ٦
  .٢/١٩٨المصدر السابق  - ٧



 ٢٦٤ 
 

  قدْ   ا بحرفٍ جُرَّ ـوَسَبْقَ حالٍ م 

  

  

  دْ وَردَْ ـهُ فقــأبَواَ ، ولا أمْنَعْ 

  
  

          .١)یح ـهو الصح( ه ال عنـواز وقـب الجـهذان مـحی تار أبوـواخ
  

علــى صــاحبه فــي الحــال حیــان ، فأجــاز تقــدیم  وذهــب الســیوطي إلــى الــذي أثبتــه أبــو

  . ٢جمیع الأحوال ، سواء أكان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً 
  

ابـن كیسـان ذهـب  ا مـن جهـة القیـاس فـإنَّ ة ، فأمّــوللمجیـزین أدلـتهم القیاسـیة والسماعیـ

ول ـلحال هو الفعل ، ولا یفتقر الفعل إلى الیاء في عمله في المفعالعامل في ا إلى إنَّ 

ن یعمــل فـــي الحــال مــالا یعمـــل فــي صــاحب الحـــال كــان هــذا أولـــى أاغ ســ، وإذا  بــه

  .٣)واز ـبالج
  

ــ ــ إنَّ  (ول الرضــي: ـومــن القیــاس أیضــاً ق للفعــل كــالهمزة والتضــعیف   دّ حــرف الجــر معٍ

فكأنــك قلــت:   بهنــدٍ  ا قلــت : ذهبــت راكبــةً ه ، فــإذـمــن تمــام الفعــل وبعــض حروفــ هنــأفك

  .٤ هنداً  ةً ـراكب أذهبتُ 
  

  : حـالترجی

رجح في هذه المسألة مذهب النحاة الذین أجازوا تقدیم الحال على صـاحبه المجـرور أُ 

  ة: ـللأدلة التالی

یتفـق  )للناس (على صاحبه المجـرور  ) كافة (الأخذ بالجواز في تقدیم الحال  : إنَّ أولا

رســول  ة الكریمــة تثبیتــه وترســیخه فــي الأذهــان وهــي أنّ ـنــى الــذي أرادت الآیــمــع المع

ا مـــن هـــذا ـة ، بینمـــا رفـــض الجـــواز یخرجهــــنـــاس عامـــلرســـل لأُ صـــلي االله علیـــه وســـلم 

  المعنى .
  

وهناك نصوص كثیرة تثبـت هـذا الـذي ذهـب إلیـه النحـاة المحیـزون ، فـابن كثیـر حـین 

أي إلا إلـى جمیـع الخلائـق مـن  ) كافـة  رسلناك إلاّما أ ( عرض تفسیر الآیة الكریمة قـال:

                                                
 .٧/٢٨١البحر المحیط  - ١
  .١/٢٤١ھمع الھوامع  - ٢
 .٢٩٨رسالة ابن كیسان النحوي ص  - ٣
  .١/٢٠٧شرح الكافیة  - ٤



 ٢٦٥ 
 

 (وقولـه تعـالى:  .١)قل يا أيها الناس إنـي رســول ا إلـيكم جميعـاً      (ى: ـفین ، كقوله تعالالمكلّ 

  .٢) تبارك الذين نزل الفرقان ليكون لعالمين نذيرا"
  

یعنـى إلـى النـاس  ) ومـا أرسـلناك إلاَّ كافـة للنـاس    ( ونقل عن محمد بن كعب القرظي قولـه: 

إلــى العــرب  (أنــه قــال:  مــابــن عبــاس رضــي االله عنه قــل عــن عبــد االله، ونُ  ٣)عامــة 

  .٤)م وسائر الأمم ـوالعج
  

ى مذهب جواز تقدیم الحال على فهذه النصوص المنقولة عن الصحابة والتابعین تقوّ  

  صاحبه المجرور.
  

ــ (اســـتخدم كلمـــة لي االله علیـــه وســـلم كمـــا إن رســـول االله صـــ بهـــذا المعنـــى فـــي  ) ةكافـ

(  اء فیهــا  ـالته التــي بعثهــا إلــى كســرى ملــك فــارس وجـــ، فمنهــا رســ أحادیــث كثیــرة لــه

، ومنهـا أیضـاً رسـالته التـي ٥) ة ـول االله إلى الناس كافـ فاني أنا رسادعوك بدعایة االله

ول ـفـاني ادعوكمـا بدعایـة الإسـلام  فـاني رسـ (بعث بها إلى ملكي عمـان وجـاء فیهـا: 

  .٦)ة ـ إلى الناس كافاالله
  

، وقـد أشـار سـیبویه  حـالاً  لا تـأتي إلاَّ  ) كافـة  ( علـى إنَّ  ٧ور النحـاةـاتفـق جمهـ  :ا ًـثانیـ

م ـه حـال یقـع فیـه الأمـر وهـو الاسـنّـأهـذا بـاب مـا ینصـب  (إلى ذلك في كتاب بقوله: 

  .....ا ًـوعامة وجماعة كأنك قلت : مررت بهم قیام وذلك قولك: مررت بهم جمیعاً 
  

 (. وجاء في اللباب ٨) وجعلوا قاطبة وطرأ إذا لم یكونا اسمین بمنزلة الجمیع وعامة  

  . ٩)ة قاطبة ـسماء ما یلزم النصب على الحال ، نحو طراً وكافالأومن 

                                                
  ). ١٥٨ ٠الأعراف الآیة   - ١
  ). ١سورة الفرقان الآیة (  - ٢
 ھـ.١٣٨٨، دار المعرفة  ٣/٥٣٨تفسیر القرآن لبن كثیر  - ٣
 .٢٢/١٤٢جـ  ٨روح المعاني مجلد  - ٤
 ة المحمدیة بدون.مطبعة السن ٣/١٢٧زاد المعاد  - ٥
 مطبعة السنة المحمدیة بدون. ٣/١٣٠زاد المعاد  - ٦
  .٢/٣٥٣النحو الوافي لعباس حسن   - ٧
 م.١٩٧٧ط  ٣٨٨ – ١/٣٧٦الكتاب  - ٨
 .٢/١٩٨حاشیة الدسوقي  - ٩



 ٢٦٦ 
 

بمناسبة الكلام على كافة یذكر أكثـر اللغـویین والنحـاة ألفاظـاً لا  (وقال عباس حسن: 

. وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا ١)ة ـومنهــا قاطبــة وكافــمنصــوبة علــى الحــال  تســتعمل إلاَّ 

  ة. ـة الكریمـداعي إلى تأویل الآی
  

ــ ا ًـثالثــ ــ: أمَّ عر ، جــاء فیهــا الحــال ـماع فقــد وردت أبیــات كثیــرة مــن الشــا مــن جهــة السَّ

  دي: ـعلى صاحبه المجرور ، ومنها قول طلیحة بن خویلد الأس ا ًـمقدم
  

  ةٌ و ـنَ ونس ـْأصُِب   فـإنْ تكُ أذواد

  

  

  ٢الِ  ـتل حِبَ ـاً بقـفـلن يذهبوا فْرق

  
  

     . )بقتل  (رور ـعلى صاحبه المج) اً قـرْ فٍ ( فقد قدم الحال 
  

  ومنها قـول الشـاعر:
   

  مـبعدَ بينك  عنكّم  ليتُ طرُاًّ ـتَسَ 

  

  

  ٣عندي  وحتى كأنّكم بذكراكمٌ  

  
  

   ه.ـم علیدَّ ـوتق ) عنكم (لاً من المجرور ـاح )اً رّ طُ ( ع ـفقد وق
  

  ومِنْ السَّـماع قـول الشـاعر: 
  

  ادياً ص  لئن كان بردُ الماء هيمانَ 

  

  

  ٤ بيبـــا لحـاً إنهــإلىَّ حبيبن

  
  

  وقدمتا علیه  ) إليَّ  (وقعا حالین من الیاء في ) صادیاً ( و ) هیمان( نَّ أوالشاهد فیه 
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

  ناشئاً   روءةـلمإذا المرءُ أعيتْهُ ا
  

  ٥ديد  ــا كهلاً عليه شــفمطلبُه

  
  

  . ) علیه (ه في ـعلى صاحب )كهلاً  (م الحال د قدَّ ـفق 
  

  

  

  

  

  

  

                                                
 النحو الوافي. - ١
  اً: ھدراً ، حبال: ھو ابن أخي طلحة قتلھ ، أذواد: جمع ذود وھو من الإبل مابین الثلاث غلي العشرة فرغ ٢/١٧٧حاشیة الصّبان  - ٢

  المسلمون یوم الردة.     
 .٧/٢٨١، والبحر المحیط ٢/١٧٧حاشیة الصبان  - ٣
 .٢/١٧٧المصدر السابق  - ٤
  .١/١٨٧حاشیة الصّبان  - ٥



 ٢٦٧ 
 

  ومنه قـول الشـاعر: 
  

  فْتُ وإنّما ـِمشفوفةً بك قد شُف
  

  ١يبلـك سـفما ألي راقُ  ـمَّ الفـحُ 

  
  

  ) .بك  (مجرور في ه الـعلى صاحب ) ةً ـمشفوف (م الحال حیث قدَّ 
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

  رءِ ـة للميـرْض المنـغافـلاُ تَعِ 
  

  ٢اءُ  ـــين إبـدُعْى ولآت حــفي

  
                          

  . )للمرء  (، وتقدم على صاحبه المجرور في  فقد جاء حالاً  )غافلا  (الشاهد فیه 
  

 تْ ر وإنمـا كثــُ (فـع ابــن مالـك إلـى القــول: رة ، وهــذا مـا دیـألة كثـوالشـواهد فـي هــذه المسـ

  . ٣) المخالفین كثیرون  ألة لأنَّ ـواهد في هذه المسـالش
  

ى مــذهب الجــواز بــل یــدعو إلــى فمــا ورد ســماعاً مــن القــرآن الكــریم وكــلام العــرب یقــوَّ 

ة الكریمـــة هـــو الأصـــل ، ولقـــد كـــان الأســـتاذ ـالأخـــذ بـــالجواز فـــي هـــذه الآیـــ القـــول: إنَّ 

فالأحســن الأخــذ بــالرأي القائــل بجــواز  (: ٤كــل التوفیــق حــین قــال قــاً عبــاس حســن موف

رآن وغیـره تؤیـده ، ولا داعـي لتكلیـف التأویـل ـتقدیمها ، لورود أمثلـة كثیـرة منهـا فـي القـ

  . )دیرـوالتق
  

فـي  ) كافـة  (جعـل  إنّ  (ا فیما یتصل بأوجه التأویـل فـي الآیـة الكریمـة فـإنني أقـول: مَّ أ

، فیـه تكلیـف واضـح ، لأنـه لا یتفـق مـع المعنـى  التاء للمبالغة نّ أتأویل اسم فاعل ، و 

ومـا أرسـلناك    (خذ بهذا التأویـل یجعـل تقـدیر الآیـة الأة ، فـي هدفت إلیه الآیة الكریمذلا

  .٥) إلاّ كافاً ومانعاً للناس عن الكفر والمعاصي
  

بمعنــى  ) كافــة (لــوا ة . والنحــاة الــذین جعـاالله أرســل رســوله للنــاس كافــ إنمــا الوجــه أنَّ  

ة كــانوا بــدورهم متكلفــین فــي تــأویلهم ، ولا ـالتــاء للمبالغــ نَّ أ، و  )جــامع  (اســم الفاعــل 

                                                
  .٧/٢٨١والبحر المحیط  ٢/١٧٧المصدر السابق  - ١
  .٧/٢٨١البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .٣٠٢ان النحوي رسالة ابن كیس - ٣
 دار المعارف. ٣ط ٢٠/٣٥٣النحو الوافي   - ٤
  .٢٢/١٤٢جـ ٨روح المعاني مجلد  - ٥



 ٢٦٨ 
 

 ) جمـع (ذكر أن كافة إذا جعلت التاء فیهـا للمبالغـة تـأتي بمعنـى  نْ یلتفت إلى قول مَ 

  ١الجــرح إذا ربطــه بخرقــه تحــیط بــه ه ، وكـفّ ـالقمــیص إذا جمــع حاشیتــ كمـا یقــال كــفّ 

  لي االله علیه وسـلم. وم رسالة رسول االله صـمجازیة لا تفید عم ذه معانٍ فه

صـــفة  )كافـــة (وبمثـــل هـــذه الاعتراضـــات یعتـــرض علـــى قـــول الزمخشـــري حـــین جعـــل 

والتـاء عنـده للتأنیـث  ) وما أرسلناك إلاّ إرسالة كافة (لمصدر محذوف ، وتقدیر الآیة عنـده 

  لا للمبالغة . 

زم صیغة المصدر تلا تل ) كافة ( نَّ أجهة نظر الزمخشري وقد استدل المدافعون عن و 

إلـى غیـر العقـلاء ،  ةـاهد مـن كـلام العـرب جـاءت فیـه مضافــوالحال ، وإنمـا هنـاك شـ

عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه قــال فــي  نْ أعــن الحالیــة ، فممــا ذكــروه  وخرجــتْ 

ت المســلمین قــد جعلــت هكــذا لآل بنــي كاهلــه علــى كافــة بیــ (كتابــه لآل بنــي كاهلــه: 

  .٢ ) ا إبریزاً ـي مثقال ذهبً ئتلكل عام م

 بحـرف ةوجـاءت كـذلك مجـرور  )بیت  (ة إلى العقلاء ـمضاف ) كافة (فقد جاءت كلمة 

  ة.ـ، فخرجت بهذا عن غیر الحالی الجر
  

شاهداً واحداً لا یكفي لإسقاط مذهب المجیـزین ، وتقویـة مـذهب المتـأولین  وأقول : إنّ 

ثابـت والفاشـي الولكـن  ،لنادر جداً الذي لا تعقـد علیـه قاعـدة عامـة ، فهذا من القلیل ا

كمـا  لا أقـول إلاَّ  حـالاً . ختامـاً  قاطبـة وطـراً لا تسـتعمل إلاَّ و ة ـكافـ في كـلام العـرب أنّ 

  ه االله: ـي رحمـال السیوطـق

، ویجـوز تقـدیمها علیـه كمـا یجـوز  الأصل في الحال التـأخیر عـن صـاحبها كـالخبر (

  وباً أم مجروراً بحرف جر زائد ...ـاً أم منصـأكان مرفوع واءـفیه س

  .٤) ع ـ، هذا هو الأصح في الجمی ٣)  وما أرسلناك إلا كافة للناس (و ـأو أصلي نح 

  

   

                                                
 .٧/٢٠٤حاشیة الشھاب  - ١
 .٢٢/١٤٣جـ  ٨، وروح المعاني  ٧/٢٠٣حاشیة الشھاب  - ٢
 ) ٢٨سبأ الآیة (  - ٣
 .١/٢٤١ھمع الھوامع للسیوطي  - ٤
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  الفصل الثاني - ثالباب الثال

  المبحـث الثانـي

  
  

  

  

  ى: ـه تعالـعزیر مصروفة أم ممنوعة من الصرف في قول

بن ا وقالـت النصـارى المسـيح ابـن ا ذلـك قـولهم بـأفواههم        وقالت اليهود عزير ا (

  .١)  ون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اله أنى يؤفكونئيضاه

  

  رض:ـالع

علــى قــراءة مــن قرأهــا بغیــر  ) عزيــر (موضــع التأویــل فــي الآیــة الكریمــة قولــه تعــالى: 

النحـاة ، وقـد جـاء اسـم منصـرف عنـد معظـم  ) عزيـر ( ، وكلمة  ةتنوین في قراءة سبعی

وهــا بمــا یتناســب ل، ولهــذا تأ راءة ابــن كثیــر وأصــحابهـممنوعــاً مــن الصــرف كمــا فــي قــ

  ة.ـدهم النحویـوقواع
  

  ح : ـالتوضی

  :ةـة الكریمـتأویل الآی

ــن ا  ( ٢قــرأ عاصــم والكســائي  ــر اب عمــرو وابــن  هــا ابــن كثیــر ونــافع وأبــوأوقر  ) عزي

  بغیر تنوین. ) عزير ابن ا (،  ٣زةـعامر وحم
  

   .رافـل في عزیر الانصـ: الأص٤قال الجوهري 
  

  . ٥)الاسم عربي عند أكثر الناس  (ري: بوقال العك

                                                
 ).. ٣٠سورة التوبة الآیة (  - ١
  .١/٥٠١ الكشف - ٢
  .٣١٣، والسبعة لابن مجاھد ص  ١/٥٠١الكشف  - ٣
  .١/٣١٩حاشیة الشھاب  - ٤
 .٢/١٣إملاء ما منَّ بھ الرحمن  - ٥
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ــر ( رســي إلــى أنَّ بوذهــب الط ســتفاد أم أعجمیــاً ویُ  ١منصــرف ســواء أكــان عربیــاً  ) عزي

رف ممنوعـاً مـن الصـ ) عزيـر  (راءة ابن كثیر وأصحابه جاء فیها ـق نَّ أمن هذه الأقوال 

، وهي مصروفة عند كثیر من النحاة ولهذا فإنهم عمدوا إلـى تأویلهـا وكانـت لهـم فیهـا 

  ة :ـتأویلات ثلاث
   

  : ل الأولـالتأوی

فحـذفت  ) ابـن  (ه بالبـاء السـاكنة فـي ـف لالتقائـذِ التنوین قد حُ  یتمثل في قولهم: إنّ 

قرأهــا الثقــاة بطــرح  (راء حــین قــال: فــنــون التنــوین تخفیفــاً ، والــى هــذا التأویــل ذهــب ال

 (لـم یـتم الكـلام لسـكون البـاء مـن  ذفت النون وإنْ ینون ، وربما حُ  التنوین ، والوجه أنْ 

ا ـذفت اسـتثقالاً لتحریكهـاكنه ، لقیـت سـاكنه ، فحُــتثقل النون إذا كانت سـویس ) ابن

(٢.  
  

ــ ــر (ا مــن تــرك تنــوین وقــال الطبــري: " وأمَّ  )ابــن( نــه لمــا كانــت البــاء مــن إف ) عزي

ه ـلتحریكــ ا اســتثقالاً مــالأول منه فَ ذِ ، والتقــى سـاكنان ، فحُــ اكنـسـاكنه مــع التنــوین الســ

(٣  .  
  

بتـــرك  ) عزيـــر ابـــن ا(  علـــي الفارســـي بقولـــه: وأبـــو  ٤وبهـــذا التخـــریج أخـــذ الزجـــاج

  .٥ )اكنینـالتنوین لاجتماع الس
  

ــر (أن   ٦وعنــد مكــي ابــن أبــي طالــب نــوین لالتقــاء مبتــدأ ، وابــن خبــر وحــذف الت ) عزي

  ین.له بحرف الـاكنین لشبهـالس
  

                                                
  .١٠/٤٦جـ  ٧مجمع البیان للطبرسي مجلد - ١
 .١/٤٣١معاني القرآن للفراء  - ٢
 .٢/١٩٥٤ط ٩/١١٢جامع البیان للطبري جـ  ٣
  .٢/٧٤٦إعراب القرآن للزجاج  - ٤
 فسیر التبیان لللطوسي.ت - ٥
  .١/٥٠١الكشف لمكي ابن أبي طالب  - ٦
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واختــاره  )ابــن (، وســكون البــاء مــن  كونهـف التنــوین لســذِ : وحُــ١وقــال ابــن الأنبــاري

  .٥یخ زادةشـ، و  ٤يـ، والآلوس ٣یشـع، وابن ی ٢بريـالعك
  

  :يـالتأویل الثان

ف بــــابن ، والخبــــر صِــــلأنــــه وُ  )عزیــــر  (یــــرى أصــــحابه أن التنــــوین قــــد حــــذف مــــن  

عزیـر ابـن االله نبینـا أو معبودنـا أو إلهنـا وإلیـه ذهـب  (حذوف ، وتقدیر الآیـة عنـدهم م

ــن ا   ( ه تعــالىـوأمــا قولــ (الزجــاج حــین قــال:  ــر اب ــود عزي ــت اليه فــیمن لــم ینــون   ) وقال

، والخبـــر مضــمر ، أي قالــت الیهـــود  ةـمبتــدأ ، وابــن صفــ ) عزيـــر (فیجــوز أن یكــون 

  . ٦) مـعزیر ابن االله معبوده
  

ـــا صـــفة بـــین علمـــین  (وقـــال الطوســـي:  والخبـــر محـــذوف ، والتقـــدیر :  )ابـــن هـــا هن

  .٧)ا عزیر بن االله ـمعبودنا أو نبین
  

ــر (ف التنــوین مــن ذِ حُــ (وتبعهمــا ابــن یعــیش فــي كتابــه المفصــل فقــال:   ابنــاً  لأنّ  ) عزي

  .٨)وا هو عزیر ابن االله ـوصف له ، فكأنهم قال
  

ة ـوابـن صـفة لـه ، والخبـر محـذوف ، وتقـدیر الآیـ ) عزيـر  (ویرى شـیخ زادة أن المبتـدأ 

  .٩) عزير بن ا نبينا أو إمامنا أو صـاحبنا (عنده: 
  

  ة:ـه الآیـتوجی

نعـت مُ  ) عزيـر  (ة الكریمـة ، لان كلمـة ـذهب فریق من النحاة إلى أن لا تأویل في الآیـ

  م أعجمي.ـمن الصرف لأنها اس
  

                                                
  .١/٣٩٧البیان في غریب إعراب القرآن  - ١
 .٢/١٣إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٢
  .٩/٣٥شرح المفصل  - ٣
  .١٠/٨١جـ ٤روح المعاني مجلد  - ٤
  .٢/٣٣٠حاشیة شیخ زاده  - ٥
 .٢/٧٤٦إعراب القرآن للزجاج  - ٦
 .٥/٢٠٤للطوسي  تفسیر التبیان - ٧
 .٩/٣٥شرح المفصل  - ٨
 .٢/٣٣٠حاشیة شیخ زادة  - ٩



 ٢٧٢ 
 

 نْ إ و  أعجمیـاً  : الحجـة لمـن تـرك التنـوین أنـه جعلـه اسـماً ار ابـن خالویـة بقولـهـوالیه أشـ 

وح ـیدع حرف الثلاثـي مـن الأعجمیـة مثـل لـوط ونـ نْ ن من العرب مَ لأ،  مصغراً  هلفظ

  . ١)اد ـوع
  

إنمـا  اسم أعجمي ، وهو لیس مصغراً  ) عزير (ن أ (وعند ابن قتیبة  ٢حاتم ختاره أبوأو 

عـــن هـــذا  ٤ودافـــع صـــاحب الكشـــاف ٣) أتـــى فـــي كـــلام  العجـــم علـــى هیئـــة التصـــغیر

مبتـدأ أو خبـر كقولـه  ) عزيـر ابـن ا   (التوجیه ، ورد تأویلات النحاة الآخـرین فقـال: 

جمتـه وتعریفـه ع، عزرائیـل ، ول زرایـاسـم أعجمـي كعـازر وع ) وعزير (المسیح ابـن االله 

الابــن  قــال ســقوط التنــوین لالتقــاء الســاكنین ، أو لان نْ ل مَــه ... وأمــا قــوٍ ـامتنــع صرفــ

    ).ا فتحمل عن مندوحة ن، والخبر محذوف وهو معبود وقع وصفاً 
  

ألفـاظ الزمخشـري فــي ببعیــد  ه ، ویبـدو أنــه تـأثر إلـى حـدّ ـحیـان هــذا التوجیـ واختـار أبـو

علــى أنــه عربـــي   قـــرأ عاصــم الكســائي منونــاً  (هــذه المســألة ، یتضــح هــذا فــي قولــه: 

للعجمـة والعلمیـة ، كعـازر وعزرائیـل وباقي السـبعة بغیـر تنـوین ، ممنـوع مـن الصـرف 

.....  
  

صفة ... فقول محتمل  ابناً  نّ لأالتنوین حذف لالتقاء الساكنین .... أو  ومن زعم أنّ  

ولا الليـل  ( اكنین فـي قولـه تعـالى  ـوجدته یجیز حـذف التنـوین لالتقـاء السـ نيلكن( ،  ٥)

  .٦) اء الساكنینـبحذف التنوین فیه لالتق  ) سابق النهار
  

  ح:ـالترجی

اسـم منصـرف ، وهـو فـي الأصـل  ) عزير ( نَّ أالأرجح عندي في هذه المسألة القول ب 

ذف لالتقـاء السـاكنین ، وحـذف التنـوین لالتقـاء السـاكنین وارد منون ، ولكن التنـوین حُـ

                                                
 .١٧٤الحجة لابن خالویة ص  - ١
  .١/٣٢٧مشكل إعراب القرآن  - ٢
  .١/٥٠١الكشف  - ٣
  ٢/١٨٥الكشاف للزمخشري  - ٤
 .٥/٣١البحر المحیط لأبي حیان  - ٥
 .٧/٣٣٨المصدر السابق  - ٦
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 ١فقد قرأ أبو عمرو )  قل هو ا أحد ا الصمد (سماعاً ، فمن القرآن الكریم قوله تعالى: 

بحـذف التنـوین  ) أحـد ( ن  ـان وزیـد بـن علـى ونصـر بـن عاصـم والحســبن عثم وأبان

  ه مع لام التعریف.ـلالتقائ

 ) قـــل هـــو ا أحـــد ا الصـــمد (اء ـوقـــد ســـمعت كثیـــرا مـــن القـــراء الفصحـــ (راء: فـــوقـــال ال

  . ٢) أحد ( فیحذفون النون من
  

ــهار ( ومنــه قولــه تعــالى:  ــابق الن ــل س ارة بــن عقیــل  بــن بــلال قولــه فقــد قــرأ عمــ ٣)  ولا اللي

 (قــال المبــرد: ا ًـذف التنــوین تخفیفـــبــالتنوین ، ونصــب النهــار ، ثــم حــ ) ســابق (تعــالى 

   ٤فحـذفتُ لأنه أخف ابق النهارـ: ما هذا ؟ أردت سه یقرأ ، فقلتُ معتُ ـس
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

  تَعْتَبٍ ــــر مُسْ ـهً غيـفـألفيتُ 
  

  ٥ لاً ـــر االله إلا قـليــولا ذاك

  
  

  ریف ـلالتقائه بلام التع ) ذاكر( ذف التنوین من ـفح
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

  عمرو الذي هشم الثريد لقومه
  

  ٦ سنتون عجافُ مُ  مكة    الُ ـورج

  
  

                      .وینـذف التنـرو الذي ، لكنه حـأراد عم
  

  ومنه قـول الشـاعر:

  ج دارهــذي آمـلُ الــجمي
  

٧و الحمد ذو الشيبة الأصلع  أخ
  

  

               وین.ـذي بالتنـال لٌ ـأراد جمی
  

                                                
  .٨/٥٢٨البحر المحیط  - ١
  .١/٤٣٢لقرآن للفراء معاني ا - ٢
 ). ٤٠سورة یس آیة (  - ٣
 .٩/٣٥وشرح المفصل  ٤/٢٥١المقتصب للمبرد  - ٤
  .٩/٣٥شرح المفصل لابن ھشام یعیش  - ٥
 .٩/٣٦المصدر السابق  - ٦
 .١٠/٤٧جـ  ٧مجمع البیان في تفسیر القرآن للطوسي مجلد  - ٧
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  ومنه قـول الشـاعر:
   

  ا ًـذا خالصـنتُ لهـواالله لو ك
  

  ١ اـلَ الأبارصـلكنت عبداً آك
    

  وین.ـذف التنـا ، فحـأراد : آكلاً الأبارص
  

  وقـال الفـراء أنشـدني بعضهـم:
  

    راًِ  ــبَّ   رــدَنَّي بالأميــلتَجََ 
  

  راً ــمك  اً ــمِدْعَسِ   اةـوبالقن

  

ا  رَّ ـفَ   يُّ ـمَ لَ السُّ   فُ ـيْ طَ إذا غُ 
٢                       .     

  

  وین.ـلمي بالتنـالس فُ ـیْ طَ دیر إذا غُ ـوالتق
  

  بن قیس الرقیـات: ومنـه قـول عبد االله
  

  كيف نومي على الفراش ولما
  

  عواءُ ـش  ارةـامَ غـمل الشـتش

  ديعن بنيه وتبُ   يخَ ـالش  تُذْهِلُ 
  

  ٣ ذراءُ ـالع  ةَ ـام العقيلدَ خِ   عنَ 
    

  اكنین. ـاء السـوین لالتقـذف التنـ، فح دامٍ ـأراد عن خ
  

ذا ـهم  وهــعر لالتقـاء السـاكن كثیـر بشـهادة علمـاء العربیـة أنفســوحذف التنوین في الشـ

وقـال  ٤) كثیـراً عر ـوقـد جـاء ذلـك فـي الشـ (ألة فیقـول: ـرسي یعلق على هذه المسبالط

وهــو موجــود فــي كــلام  (علــى ذلــك حــذف التنــوین لالتقائــه بالســاكنین  حیــان معلقــاً  أبــو

  .٥)عر ـرب وأكثر ما یوجد في الشـالع
  

 (، اسـتمع إلیـه وهـو یقـول:  ا ًـحـذف التنـوین كـاد یكـون قیاسـ وذهب ابن یعیش إلـى أنَّ 

واللــین ، وقــد كثــر ذلــك عــنهم لــه بحــروف المــد  اكنین تشــبیهاً ـوربمــا حــذفوه لالتقــاء الســ

  .٦)اً ـحتى كاد یكون قیاس
  

                                                
 .١/٤٣١معاني القرآن للفراء  - ١
  ١/٤٣١ء معاني القرآن للفرا - ٢
  . خدامِ: الخلخال ٢/٤٣٢المصدر السابق  - ٣
 .١٠/٤٧جـ  ٧مجمع البیان مجلد  - ٤
 .٨/٥٢٨البحر المحیط  - ٥
 .٩/٣٥شرح المفصل لابن یعیش  - ٦
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ــ علــى العجمــة فهــو ضــعیف عنــدي  ا القــول بــأن عزیــر منــع مــن الصــرف لأنــه دلّ أمّ

  ة: ـللأدلة الآتی

اسـم عربـي مشـتق   ١عنـد كـل النحـویین ) عزيـر  (: ذهب مكي بن أبي طالب إلى أولاً 

 لابن أبي طالـب هـذا التعمـیم  إلاّ  مُ سلَّ أُ لا  ، وأنا. وان كنتُ  ) تعزروه (من قول تعالى: 

  .٢)اس ـي عند أكثر النـم عربـالاس (ال العكبري ـول كما قـنني أقأ
  

  . ٣رفـمنص ) عزير (  ري إلى أنَّ ـروز أبادي والجوهـوذهب كل من الفی
  

ــر (: لـــو كـــان ثانیـــاً  أعجمیـــاً لانصـــرف ، لأنـــه علـــى ثلاثـــة أحـــرف ویـــاء  اســـماً  ) عزيـ

  .٤ عتدُّ التصغیر لا یُ 
  

، وخبـره محـذوف ، أو أنـه خبـر مبتـدأ  ف بـابنصِـول بأن عزیر صرف لأنه وُ ـا القأمَّ  

ة ـف بصفـصِـم إذا وُ ـالاسـ إنَّ  (ي: ـالقـاهر الجرجانـ علیـه بقـول عبـد محذوف فأنني أردَّ 

خبر عنه ، فمن كذبه انصرف تكذیبه إلى الخبر ، وصار ذلـك الوصـف مسـلماً ، ثم أُ 

ــا لتوجــ ودـفلــو كــان المقصــ ـــبالإنكــار قــولهم عزیــر ابــن االله معبودن ه ـه الإنكــار إلــى كون

  .٥)ر ـه ابناً الله سبحانه وذلك كفـلهم ، وحصل تسلیم كون معبوداً 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                
  .١/٣٢٧مشكل إعراب القرآن  - ١
 .٢/١٣إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٢
  .٤/٣١٩أنظر القاموس المحیط مادة ( عزر ) ، وحاشیة الشھاب  - ٣
  .٣٥ – ١٦/٣٤، ومفاتیح الغیب  ١/٣٢٧مشكل إعراب القرآن  - ٤
 .١٠/٨١جـ  ٤وروح المعاني مجلد  ٤٠أسرار البلاغة لعبد القاھر الجرجاني ص  - ٥
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  الفصل الثاني - الباب الثالث  

  المبحـث الثالـث

  

  
  

  الآیـة الكریمـة:

توبـوا إلى بـارئُكم فـاقتلوا    وإذ قال موسى لقومـه إنكـم ظلمـتم أنفسـكم باتخـاذكُم العجـل ف       ( 

  .١) نه هو التواب الرحيمإأنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم 

  

  رض:  ـالع

بــن  ٣وفقــد قرأهــا أبــو عمــر  ٢) إلى بــارئُكم (ه تعــالى: ـموضــوع التأویــل فــي الآیــة قولــ 

 وفـي هـذا خـلاف للأصـل ، إذ الأصـل تحـرك الهمـزة ) بـارئكم  (العلاء بتسكین الهمـزة 

ماء ـاة یرفض تسكین الحروف المتحركة سواء أكانت فـي الأســبالكسر ، وجمهور النح

   .الـأم في الأفع
  

  ح:ـالتوضی

لم تسلم قراءة أبي عمرو بتسكین الهمزة من الطعن ، فقد نقـل العكبـري عـن سـیبویه   

 (وروى أبـو عمـرو  (ر عـن ذلـك بقولـه: ، وقـد عبَّـ تشكیكه في روایة أبي عمرو للآیـة

 ول: إنَّ ـمن الحركـات ، وسـیبویه لا یثبـت هـذه الروایـة وكـان یقـ تسكینها قراراً  ) ارئكموب

امع أنـه ـأبـا عمـرو اخـتلس الحركـة  فظـن السـ ، لأنّ  الراوي لم یضـبط عـن أبـي عمـرو

  .٤)ن سكّ 
  

لا یجــوز التســكین مــع تــوالى الحركــات فــي حــرف  (عــن المبــرد:  وقــال النحــاس نقــلاً 

  .٥)راءة أبي عمرو لحن ـعر ، وقـالإعراب في كلام ولا ش

                                                
  ).٥٤سورة البقرة الآیة (  - ١
  .١/٢٠٦، والبحر المحیط  ٧٧الحجة لأبن خالویة ص  - ٢
  بي عمرو الداني.لأ ٧٣، والتیسیر في القراءات ص ١/٢٤٠الكشف  - ٣
 م.١/١٩٧٩ط  ١/٣٧إملاء ما منّ بھ الرحمن  - ٤
 .١/٤٠٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ١/١٧٦إعراب القرآن للنحاس  - ٥
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ي الإســكان فــي العربیـة ، ووصــف القــراء الــذین رویــت عــنهم القــراءة ابــن جنّــ زولـم یجْــ

ـــ ـــبالتســـكین بضـــعف الدرایـــة ، وعبّ والـــذي رواه صـــاحب الكتـــاب  (ه: ـر عـــن ذلـــك بقول

مـن القـراء الـذین  هة ، وهـو أضـبط لهـذا الأمـر مـن غیـر ا البتَّــحذفهـلا اخـتلاس الحركـة 

ة ـت القوم فـي ذلـك مـن ضـعف أمانـة ، لكـن أتـوا مـن ضـعف درایـأ، ولم ی اكناً ـووه سر 

(١.  
  

  ). ٢لام ، وتغییر للإعرابـكان أخلال بالكـالإس (وقال مكي ابن أبي طالب 
  

  لات:ـة تأویـة الكریمـفي الآی

  :ل الأولـالتأوی

، كراهیـة  ) كمئْبـار  (ن الهمـزة فـي أبـا عمـرو بـن العـلاء قـد سـكَّ  نَّ أذهب أصـحابه إلـى 

ن ذلـك كراهیـة یسـكّ  ) إلى بـارئكم  (ه تعـالى: ـتوالى الحركات ، یقول ابن خالویـة: قولـ

  .  ٣)ي الحركات ـلتوال
  

ه حركـة الأعــراب بحركـة البنــاء اسـكن انــه شـبّ  نْ وعلــه مَـ (وقـال مكـي بــن أبـي طالـب: 

نتفخاً بسـكون تقول العرب : أراك م لتوالى الحركات ، فأسكن حركة الأعراب استخفافاً 

  دوا:ـوانش الفـاء استخفافاً لتوالي الحركات ،
  

  اـمُنْتَصْباً وما تكرس  وباب

  

  

  ٤فـاسكن الصاد لتوالى الحركات   

  
  

            ٥)ات ـمن توالي الحرك كینها فراراً ـوروى عن أبي عمرو تس (وقال العكبري: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  م.١٩٥٢بیروت  ٧٣ – ١/٧٢الخصائص لابن جني  - ١
  .١/٢٤٢الكشف عن وجوه القراءات  - ٢
 .٧٧الحجة لابن خالویة ص  - ٣
  .١/٢٤١طالب  الكشف لمكي بن أبي - ٤
 .١/٢٠٦البحر المحیط لبن حیان  - ٥
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  ي:ـالتأویل الثان

أبا عمرو قـد سـكن الهمـزة فـي  الآلوسي ، وذهبوا إلى أنَّ ام و ـاختاره أبو حیان وابن هش

ة واحدة  فها أبو حیـان ـل من كلمتصإجراء للمنفصل من كلمتین مجرى الم ) بارئكم (

وروى عن أبـي عمـرو والإسـكان ، وذلـك إجـراء للمنفصـل مـن كلمتـین مجـرى  (یقول: 

 ) بـارئكم  (ور فـي ـل ، فـأجرى المكسـالمنفصل من كلمة ، فانه یجوز تسكین مثل : إبْـ

كون ـوى عنــه الســعمــرو بــالاختلاس  ورُ  قــرأ أبــو (. وقــال الآلوســي: ١)ل مجــرى إبْ◌ُ 

  .٢)ة ـمن إجراء المتصل من كلمتین مجرى المنفصل من كلم أیضاً 
  

  اعر:ـول الشـام عن قـث ابن هشوحین تحدَّ 

  ٣تحقب  ـغير مس  وم اشربْ ـفـالي
  

وقـال : أو علـى تنزیـل  عْ بُـعلـى رَ  سـكین قیاسـاً ج التخـرَّ  ) اشربْ  (ل ـوذلك بتسكین الفع

د بالضم فإنهم قد یجرونه ضُ یر مستحقب ، منزله عَ غَ  بْ ر بالضم من قوله : اش ) عْ بُ رَ 

بالســكون  كــذلك قیــل  )د عضْــ (بالضــم  )د عضُــ (ال فــي ـقــمجــرى المتصــل ، فكمــا یُ 

  . ٤)كان ـغ بالإسبْ غ بالضم رَ ربُ 
  

  ة:ـة الكریمـه الآیـتوجی

حیـان   ، وعلیـه ابـن مالـك ، وأبـو عض النحاة تسـكین الحـروف المتحركـة مطلقـاً أجاز ب

ف الحركـــة الظـــاهرة مـــن الأســـماء والأفعـــال ذختلـــف فـــي جـــواز حـــأُ  (قـــال الســـیوطي: 

  .٥)وعلیه ابن مالك  الصحیحة على أقوال ، منها الجواز مطلقاً 
  

م أن قــراءة أبــي ة الإعــراب ، وزعـــمنــع المبــرد التســكین فــي حركــ(  :٦حیــان وقــال أبــو

ول ـیقـرأ إلا بـأثر عـن رسـ لـم أبـا عمـرو نّ لأه لـیس بشـئ ، ـذهب إلیـ عمرو لحن ، وما

                                                
 م.١٩٥٢بیروت  ٧٣-١/٧٢الخصائص لابن جني  - ١
 .١/٢٦٠جـ١روح المعاني للآلوسي  - ٢
 وتمامھ دائماً من الله ولا واغل . مستحقب : غیر مكتسب. - ٣
 .٢١٣ – ٢١٢شرح شذور الذھب لابن ھشام ص  - ٤
  .١/٥٤ھمع الھوامع للسیوطي  - ٥
  تحقیق : محمد علي التجار. ١/٧٣امش الخصائص ھ - ٦
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ـــه وســـلماالله صـــ ـــك ، فإنكـــار المبـــرد لـــذلك ـ، ولغـــة العـــرب موافقـــ لي االله علی ة علـــى ذل

    .)منكر
  

ا علـى أنهـا لغـة الأسـتاذ محمـد ـراءة ، ووجهوهــومن المحدثین الذین دافعوا عن هذه الق

العـرب قـد  وقـد أفـاض العلمـاء فـي بیـان أنَّ  ( :١هـالنجـار ، ویتضـح ذلـك مـن قولـعلى 

ه ـلغـــة .. فـــلا وجـــ ) عركمْ ـوع فـــي نحـــو یشــــتســـكین المرفـــ نّ أ، و  كان تخفیفـــاً ـتعمـــد للإســـ

  . )ة ـللإنكار من جهة الدرای
  

  ح:ـالترجی

ــار (كین الهمــزة فــي ـة الكریمــة قــول الــذین جعلــوا تســـرجحــه فــي الآیــالــذي أُ  ة ـلغــ ) ئْكمب

  وإلیك الدلیل:

لـم تكـن قــراءة أبـي عمـرو بالتســكین محصـورة علـى هــذه الآیـة الكریمـة التــي  :أولاً  -

ــارئكم  ( وردت فــي ســورة البقــرة فــي قولــه تعــالى: ــوا إلى ب وإنمــا هنــاك آیــات  ) فتوب

وإذْ قـال موسـى لقومـه إن     ( ه تعـالى:ـعمرو بالتسكین منها قولـ أخرى قراها أبو

 (ه تعـالى: ـقولـ ٣) كميـأمر  (كان الـراء فـي ـ، وذلـك بإسـ ٢)م أن تـذبحوا بقـرة   ا يأمرك

وما يشعر ٤) نها إذا جاءت لا يؤمنونأكم قل إنما الآيات عند ا.  
  

ــعر (قراهــا بتســكین الــراء فــي  يخــذلكم فمــن ذا    نإو ( ومنهــا قولــه تعــالى: ٥) كميش

  كم ( اء فـي  كان الــر ـرأها بإســقـ ٦)  كم مــن بعـده الـذي ينصـر( وقولـه تعــالى:  ) ينصـر

رأها أبو عمرو وابن كثیر بسكون الراء ـ، ق٧)  علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب

  . ٨) أرنا (في 
  

                                                
  تحقیق:: محمد علي النجار ١/٧٣ھامش الخصائص  - ١
  ). ٦٧سورة البقرة  من الآیة (  - ٢
 ١/٢٤٠الكشف  - ٣
  ). ١٠٩سورة الأنعام الآیة (  - ٤
  .١/٢٤٠الكشف  - ٥
 ).١٦٠سورة آل عمران الآیة (  - ٦
 ).١٢٨سورة البقرة الآیة (  - ٧
 .١/٣٩٠حر المحیط لبي حیان الب - ٨



 ٢٨٠ 
 

قرأهــا أبــو  ١)  وإذ قــال إبــراهيم رب أرِنــي كيــف تحــي المــوتى  ( وكــذلك قولــه تعــالى:

والأعمـش بالإسـكان  ٣ وقـرأ حمـزة،  ) أرنـي  (بإسكان الراء فـي  ٢عمرو وابن كثیر

 ود ( كان الهمـــزة وقولـــه ســـبحانه وتعـــالى:ـبإســـ ) ئومكـــر الســـي ( ى:ـفـــي قولـــه تعالـــ

الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحأسـلحتْكم   (بإسـكان  ٥ قرأها أبو عمرو ٤)  كمت( 

. فإسكان الحرف المتحـرك إذاً لـیس قاصـراً علـى آیـة واحـد نسـبت إلـى أبـي عمـرو ، 

ات كثیـــرة والـــى قـــراء آخـــرین هـــم مـــن الســـبعة ـة كـــذلك إلیـــه فـــي آیــــوإنمـــا هـــي منسوبـــ

  ة ومنهم ابن كثیر وحمزة ....ـة والضبط والأمانـالمشهود لهم بالثق
  

فقـد  ٦الراوي لم یضبط عـن أبـي عمـرو ولهذا لا یلتفت إلى قول سیبویه حین ذكر أنَّ 

ان على قراءة أبـي عمـرو بـن هناك أكثر من آیة كریمة جاءت على الإسك اتضح أنّ 

،  )فتوبوا إلى بـارئكم   (الراوي لم یضبط القراءة عنه في قوله تعالى:  العلاء ، فلو أنّ 

  أفیخطئ كذلك في ضبط الآیات الأخرى ؟
  

ویــت عــنهم راء الســبعة وفــي مقـدمتهم حمــزة وابــن كثیــر وأبـو عمــرو رُ ـالقــ وإذا ثبـت أنَّ 

ـــى ، أو ضـــعف  ٧وصـــف تلـــك القـــراءة بـــاللحن القـــراءة بالإســـكان ، فـــلا داعـــي إذا إل

  .٩ لال بالكلامـ، أو الإخ ٨ ةـالدرای
  

ن كــان یمكــن رده إ عر مــن الأبیــات الكثیــرة و ـ: مــن الســماع مــا جــاء فــي الشــا ًـثانیــ -

 ول جریر:ـعریة كقـبأنها من الضرورات الش
 
 

  فـالأهواز منزلكم  سيروا بني العمَّ 

  

  

  كم العربُ رفْ تعْ   ري فـلاـونهر تب

  
  

          .١٠مـه الضـوكان حق) تعرفكم ( اء في ـكن الفـسأفقد 

                                                
 .٢٦٠سورة البقرة  - ١
  .١/٣٩٠البحر المحیط لأبي حیان  - ٢
 .١/٣٩٠البحر المحیط  - ٣
 ).١٠٢سورة النساء آیة (  - ٤
 .٧٧الحجة لابن خالویھ ص  - ٥
  م.١/١٩٧٩ط  ١/٣٧إملاء ما منّ بھ الرحمن للعكبري  - ٦
  .٧/٣١٩ط ، والبحر المحی ١/١٧٦إعراب القرآن للنحاس  - ٧
  .٧٣ – ١/٧٢الخصائص لابن جني - ٨
 .١/٢٤٢الكشف لمكي بن أبي طالب  - ٩

  .١/٧٤الخصائص لابن جني  - ١٠



 ٢٨١ 
 

  

  ومنـه قـول الشـاعر: 
  

  قوَّمِ   نَ قـلت صاحبْ ـإذا اعوججَْ 

  

  

وَّمــفين العُ سـالَ إلـالدَّ وَّ أمث
١  

  
  

           ). صاحبْ ( كین الباء في ـه تسـاهد فیـوالش
  

  وقـول الشـاعر:
  

  رهــي وأمر ـفـلمّا تبيّْن غِبَّ أم

  

  

  ٢دورُ  ـالأمور صُ    ت بأعجازـوول

  
   

            ح.ـه الفتـوكان حق ) نَ تبیّ  (اهد فیه إسكان النون في ـالش
  

  وقـول الشـاعر:
  

  تعرفْ لكم نسباً   تأبى قضاعةُ أن
  

  ٣د  ـة البلـوابنا نزارٍ فـأنتم بيض

  
  

         حقه الفتـح. ) وكان تعرفْ  (ن الفاء في كّ ـلشاهد فیه أنه ساو 
  

  ومنه قـول الشـاعر:
   

  اــلك ما فيهـتِ وفي رحيـرحُ

  

  

  ٤ زرـكِ) من المئـوقد بدا ( هَنْ 

  
  

  )ك  ـْهن (ون في ـن الن ـّفقد سك
  

  ومنه قـول الشـاعر:
  

  تحقبـغير مس  ربْ ـوم أشـفـالي
  

  ٥ لـــن االله ولا واغــاً مــإثم

  
  

    ). ربْ ـشأ (اء في ـالب نَ فقد سكّ 

                      

  

  
  

                                                
  . الدّو: الصحراء ، أراد بأمثال السفین : رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفن البحر والبیت لأبي ١/٤٠٢الجامع لحكام القرآن  - ١

  نخیلة یصف الإبل.     
 لابن جني. ١/٧٤ص الخصائ - ٢
 .١/٧٤المصدر السابق  - ٣
 . الھنْ: كنایة عن كل ما یقبح وھنا كنایة عن الفرج. ١٩٧٥ط ٤/٢٠٣الكتاب لسیبویھ  - ٤
 .٧٨الحجة لابن خالویھ ص  - ٥



 ٢٨٢ 
 

  اً: ـثالث -

ة وفــي النحـو وفــي القـراءة أن الإســكان ـوهــو إمـام فــي اللغـ ءنقـل أبــو عمـرو بــن العـلا 

وهما مـن أرقـى القبائـل  ٢، ونسبها الأستاذ محمد على النجار إلى قبیلة أسد ١لغة تمیم

  ة.ـالعربی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
  .١/٢٠٦، والبحر المحیط  ١/٥٤ھمع الھوامع للسیوطي  - ١
  تحقیق محمد علي النجار. ١/٧٣ھامش الخصائص  - ٢



 ٢٨٣ 
 

  

  ـيالفصل الثان - الباب الثالث

  المبحـث الرابــع

  
  

  
  

  ة :ـة الكریمـالآی

   ١) ق والقرآن ايد (             

  رض: ـالع

ذف جوابـه دون م ، وحُــ. فقـد جـاء القسـ ) والقـرآن ايـد   ( موضع التأویـل فـي الآیـة

أن یكــــون هنــــاك دلیــــل ظــــاهر علــــى حذفــــه ، فتأولهــــا النحــــاة، وكانــــت لهــــم فیهــــا آراء 

  ة.ـمختلف
  

  ح:ـالتوضی

   :ةـة الكریمـل الآیـویتأ

  : التأویل الأول

الجـواب محـذوف وكانـت لهـم فـي حذفـه تـأویلات  ذهب أصحاب هـذا التأویـل إلـى أنَّ  

 (، وبه أخذ الفراء حین قال:  : لتبعثنّ  هر ـمختلفة ، فمن قائل إن الجواب محذوف تقدی

ن  واالله أعلـم له ، ولكن معناه مضمر، إنمـا كـا یكون هذا جواباً  كلام لم یظهر قبله ما

 ٢ اة مـنهم المبـرد  والزجـاجـوتبعه عدد مـن النحـ )ق والقرآن ايد لتبعثن بعد الموت  (

لأنهـــم أنكـــروا  ) والقـــرآن ايـــد لتبعـــثن (وقـــال الزجـــاج والجـــواب محـــذوف تقـــدیره 

    .٣)ة بعده ـالبحث في الآی
  

  

  

                                                
  ). ١ق الآیة ( سورة  - ١
 .٨/١٢٠والبحر المحیط لأبي حیان  ١/١٨٠إعراب القرآن للزجاج  - ٢
 .٢/٦٨٢مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٣



 ٢٨٤ 
 

یجــب  (القسـم: بقولـه فـي بـاب حـذف جـواب  ٢، وابـن هشـام ١كـذلك فعـل ابـن الانبـاري

یغنـــي عــــن الجـــواب ، ویجـــوز فــــي غیـــر ذلـــك نحــــو:  ه مـــاـأن تقـــدم علیـــه ، أو اكتنفــــ

ــوم  (دار هــو العامــل فــي ـده ، وهــذا المقـــبعــ بــدلیل مــا ، أي لتبعــثنَّ ٣)  والنازعــات غرقــاً( ي

  ). ق والقرآن ايد ( ومثله ٤ )...  ترجف
  

ــ ــرآ (الجــواب محــذوف تقــدیره  قــال: إنَّ  نْ ومــنهم مَ ــذر  والق ــد إنــك لمن وبــه أخــذ  ) ن اي

ـــال ـــة متـــأخرة ، فنقـــول ذلـــك ـوإن قلنـــا بأنـــه مفهـــ ( :٥الـــرازي حـــین ق وم مـــن قرینـــه مقالی

ــذر   (أحــدهما والثــاني الرجــع ، فیكــون التقــدیر  ــك لمن ــد ، إن ــرآن اي ، أو والقــرآن  ) والق

ول فیدل علیـه ا الأم علیها ظاهراً ، أمَّ ـالمجید إن الرجع لكائن ، لان الأمرین ورد القس

  .٦) يسن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ( :قوله تعالى
  

إن عـذاب   ( قـال: إلـى أنْ  ) والطور وكتاب مسطور ( ا الثاني فدل علیه قوله تعالى:وأمّ 

  . ٧) ربك لواقع
  

فــان قیـل أي الــوجهین اظهـر عنــدك ؟ قلــت الأول  (ثـم رجــح القـول الأول حــین قـال:  

 الرجـع ، ولان الحـروف رأیناهـا مـع القـرآن والمقسـم كونـه مرسـلاً لان المنذر اقرب مـن 

  .٨)ر ـا الحشـوبعده رتْ كِ ، وما رأینا الحروف ذُ  ومنذراً 
  

الجــواب محــذوف یــدل  (:  ٩یره حــین قــالـوالــى هــذا التأویــل ذهــب أبــو حیــان فــي تفســ

مـنهم مـن و  )نـك جئـتهم منـذراً بالبعـث فلـم یقبلـوا بـل عجبـوا إ (علیه ما بعـده، وتقـدیره: 

                                                
  .٢/٣٨٤البیان في غریب إعراب القرآن  - ١
  .٣/١٩٧٢ط  ٨٤٧ – ٨٤٦مغني اللبیب ص  - ٢
 ). ١النازعات الآیة (  - ٣
 زعات.) من سورة النا ٦من الآیة (  - ٤
  .٢٨/١٤٩مفاتیح الغیب للرازي  - ٥
  ).٢ – ١سورة یس من (  - ٦
  ). ٧الطور آیة (  - ٧
  .٢٨/١٤٩مفاتیح الغیب للرازي  - ٨
 .٨/١٢٠البحر المحیط  - ٩



 ٢٨٥ 
 

، وقـد دل علــى  )نــه كـلام معجــز إوالقــرآن المجیـد  (قـال إن الجـواب محــذوف تقـدیره: 

  .١) ق (ه ـهذا الحذف بقول
  

 (علـى دلالـة قولـه  ذف اعتماداً ول االله ، وقد حُ ـرس محمداً  : إنّ  ٢وقال بعضهم التقدیر

   .٣)  بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
  

  :يـالتأویل الثان

دت مسـد جـواب القسـم . وقـد اختلـف هـذا الفریـق مـن ـجملة سـ ) ق (یتمثل في جعل  

فمنهم من قال بمعنى جبل ومنهم من قال بمعنى قضـي الأمـر   ) ق( النحاة في معاني

ق اســم للجبــل ، فتقــدیره هــو ق والقــرآن  (ومــن هــؤلاء مكــي بــن أبــي طالــب وقــد قــال: 

  .٤) م ـالمجید ، والجملة تسد جواب القس
  

قضـى  ) ق (معنـى  نَّ لأقبل القسم قد قام مقام الجواب  ما( أن:  ٥باريوعند ابن الان 

وجعـل الفخـر الـرازي  ) ق (قام مقام الجواب ، ودلـت علیـه  )فقضي الأمر  (الأمر ، 

ا أمّ  (: ٦م جملة اسمیة إذ التقدیر عنده : هذا ق ، والیك ما قاله في تفسیرهـجواب القس

تكـون متقدمـة  ، والمقالیـة إمـا أنْ  ةمقالیـ ةأو قرینـة ـصالح ةم بقرینـإن یفهم جواب القس

ة ، فــلا ـمتقدمــ ةن قلنــا : بأنــه مفهــوم مــن قرینــة مقالیــإم بــه أو متــأخرة ، فـــعلــى المقســ

   ). هذا ق والقرآن ايد (فیكون التقدیر  ) ق (  دم هناك لفظاً إلاَّ ـمتق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤/٣٧٨حاشیة شیخ زادة  - ١
 .٤/٣٧٨المصدر السابق  - ٢
 ). ٢سورة ق الآیة (  - ٣
 .٢/٦٨٢مشكل إعراب القرآن  - ٤
  .٢/٣٨٤ي غریب إعراب القرآن البیان ف - ٥
  .٢٨/١٤٨مفاتیح الغیب  - ٦



 ٢٨٦ 
 

  :ثـالتأویل الثال

إن في ذلــك  (جعـل الجــواب قولـه تعـالى: ي حـین ذبـه قـال محمـد بـن علــى الترمـ 

م باسم هـو أعظـم الأسـماء ـقس ق (، وإلیك ما قاله:   ١) لذكرى لمن كان له قلب

م أیضـاً بـالقرآن المجیـد ثـم اقـتص مـن القـدرة ـالتي خرجـت إلـى العبـاد وهـو القـدرة واقسـ

مــة ، وأرزاق العبــاد وخلــق الآدمیــین ، وصــفة یــوم القیا مــن خلــق الســموات والأرضــین

م ـفوقـع القسـ ) إن في ذلك لـذكرى لمـن كـان لـه قلـب      ( والجنة والنار ثم قال:

أي بالقــــدرة والقــــرآن المجیــــد أقســــمت أن فیمــــا  ) ق (علــــى هــــذه الكلمــــة ، كأنــــه قــــال: 

  ). لذكرى لمن كان له قلب (ورة : ـاقتصصت في هذه الس
  

  : عـالتأویل الراب

 ٣) ( قـد علمنـا مـا تـنقص الأرض منـهم     عالى: حیث جعل جواب القسم قوله ت ٢به قال الأخفش

  .٤وذلك على تقدیر حذف اللام ونسب هذا التأویل إلى الفراء
  

  :سـالتأویل الخام

هـذا التأویـل إلـى ابـن كیسـان فقـد جعـل الجـواب قولـه  ٥ نسب صاحب البحـر المحـیط 

  . ٦) ما يلفظ من قول إلاَّ لديه رقيب عتيد (تعالى: 
  

  :ادسـالتأویل الس

بـل عجبـوا    (وذلـك حـین جعلـوا جـواب القسـم قولـه تعـالى:  ٧ةـهـذا إلـى أهـل الكوفـعـزي  

   . ٨) أن جاءهم منذر منهم
  

  

                                                
  ). ٣٧سورة ق الآیة (  - ١
  .٢/٦٨٢مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٢
  ). ٤سورة ق الآیة (  - ٣
  .٢/٣٨٤معاني القرآن للفراء والبیان في غریب إعراب القرآن  - ٤
 .١٧/٣والجامع  ٨/١٢٠البحر المحیط  - ٥
  ). ١٨لآیة ( سورة ق ا - ٦
 .١٧/٣والجامع لأحكام القرآن  ٨/١٢٠البحر المحیط  - ٧
  .٢ق  - ٨



 ٢٨٧ 
 

  ح:ـالترجی

جـــواب القســـم  قیلـــت فـــي هـــذه الآیـــة أنَّ  التـــي ه التأویـــلو مـــن وجـــ إلیـــه الـــذي أمیـــل إنَّ 

ــثن   ( محــذوف ، دلــت علیــه قرینــة متــأخرة فتقــدیر الآیــة ــد لتبع ــرآن اي  إذ ) ق والق

الكریمـــة یتنـــاول الحـــدیث عـــن البعـــث والقیامـــة ، وحـــذف جـــواب القســـم  اتســـیاق الآیـــ

ه ـحذف جوابه إذا اعترضه أو تقدمویُ  ( لوف لدى النحاة ، فهاذا أبو الحاجب یقول:أم

  .١) یدل علیه  ما
  

یجــب إذا تقــدم علیــه أو اكتنفــه مــا  (م ـام فــي بــاب حــذف جــواب القســـوقــال ابــن هشــ 

...  الآیـات لتبعـثنَّ  ) ◌ً والنازعـات غرقـا   (غیـر ذلـك:  . ویجـوز فـيیغني عـن الجـواب ..

   ). ق والقرآن ايد ( ٢هـومثل
  

  ).تار ـ.. وهو المخ.........واب محذوف .ـالج إنّ  (: ٣ويـوقال القن
  

   ) ق (فالقول بان جواب القسم جملة  متكلفة ، ا التأویلات الأخرى فهي في رأیيأمّ 

الــذین اخــذوا بهــذا التأویــل  نّ لأیــة قــول متكلــف بعیــد ، ذلــك ســواء كانــت اســمیة أم فعل

(  م یدل على جبل أو علـى تقـدیر  ـ، أو أنه اس ٤في معنى قضي الأمر ) ق (جعلوا 

  .) هـذا ق والقـرآن ايد
  

لا تســـتند علــــى أي دلیــــل صـــحیح مــــن الســــنة النبویــــة  ) ق( وهـــذا الآراء فــــي تفســــیر 

دلیـل  جبل قاف لا وجود له ، ولا یجوز اعتقـاد ممـا لا ( الشریفة ، فهذا القرافي یقول:

  .٥)ه ـعلی
  

وهـو في معنى اسم یدل على جبل   ) ق (واعترض الآلوسي على أولئك الذین جعلوا 

  یقـول:

                                                
 .٢/٣٤٠الكافیة لابن الحاجب  - ١
 .٨٤٧ص  – ٨٤٦مغني اللبیب ص  - ٢
 .٤/٧حاشیة القنوي  - ٣
  .٢/٣٨٤، والبیان في غریب إعراب القرآن  ٢/٦٨٢مشكل إعراب القرآن  - ٤
  .٢٦/١٧١ جـ ٩روح المعاني للآلوسي مجلد  - ٥



 ٢٨٨ 
 

س ه لا وجـود لهـذا الجبـل بشـهادة الحّـنّـأمـن  ( والذي أذهب إلیه ما ذهب إلیـه القـوافي

اهدوا ذلــك  ـار الســرطان مــرات فلــم یشــا علــى مــدـفقــد قطعــوا هــذه الأرض برهــا وبحرهــ

  ). انـدم الوجدان ، كما لا یخفى على ذوي العرفـولیس ذلك من باب نفي الوجود لع
  

متعارضـة لا  وقد اختلف المفسرون في مدلوله على احد عشر قولاً  ( وقال أبو حیان:

  .١)ا في كتابي هذا ـة شئ منها ، فأطرحت نقلهـدلیل على صح
  

 ٢)قـــاف  (لكتبـــت بـــالألف والفـــاء  ماً ـلـــو كانـــت اســـ ) ق ( م أیضـــا أنَّ وممـــا یـــرد أقـــواله

على أنها حرف من  ةیدل دلالة أكید ) ق (وكتابته في جمیع المصاحف بحرف واحد 

  .ماءـحروف الهجاء ، ولیست اسما من الأس
  

 في آخـره  ولكـنْ  ٣ اسما من الأسماء لظهرت الحركة الأعرابیة ) ق (كذلك لو كانت  

وهذا دلیل آخر على حرفیته ونفى اسـمیته ،  )قاف  (من القراء قرأها بالجزم ، العامة 

والظـاهر أن الأمـر فیـه كـالأمر فـي  ( :٤ ولقد أصاب الرازي فیما ذهب إلیه حـین قـال

    ) ق (، وهي حروف لا كلمات ، وكذلك في  ٧، وحم ٦، و ن ٥ص
  

 نّ أا القـول بـم .  أمَّـوبهذه الأدلة یسقط قول من جعل ق جملة سدت مسد جـواب القسـ

  .  ) قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ( جواب القسم قوله تعالى:
  

قیـل الـلام محـذوف لطـول الكـلام ، یعنـى بـه أن  ( فإنني أترك القنوي یرد علیـه بقولـه:

    ٨)الأحلام  يطول الكلام عوض عن اللام ، ولا یخفى وهنه على أول
  

ــوا أن   (كــذلك القــول بــان الجــواب  ــل عجب جــواب  قــول ضــعیف لأنَّ  ١)  جــاءهم منــذرب

  . ٢م لا یتلقى بحرف بلـالقس

                                                
 .٨/١٢٠البحر المحیط لأبي حیان  - ١
  .٤/٣٧٧حاشیة شیخ زادة  - ٢
 .١٧/٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٣
 .٢٨/١٤٧مفاتیح الغیب للرازي  - ٤
  ). ١ص (  - ٥
 ). ١ن الآیة (  - ٦
 ). ١سورة غافر آیة (  - ٧
 .٧/٤حاشیة القنوي  - ٨



 ٢٨٩ 
 

  

متكلفـین  كـانوا أیضـاً  ٣)  إن في ذلك لـذكري  (والنحاة الذین جعلوا جواب القسم 

 ( وبـین قولـه تعـالى: ) ق والقـرآن ايـد   ( بین قوله تعالى: كبیراً  ، لأن هناك فاصلاً 

 ا ًـفوجــدت أن بینهمــا خمســـ ) ق (ة ور ـت إلــى ســولقــد عــدُ  ) إن في ذلــك لــذكرى  

  ول. ـم وجوابه بهذا الطـوثلاثون آیة ، ولا یعقل أن یكون الاعتراض بین القس
  

وكم أهلكنا قبلهم مـن قـرنٍ هـم أشـد      ( ة الكریمة لها علاقة بما قبلها وهي:ـثم إن الآی

ك الكافرین ، فاالله سبحانه یعقب على إهلا ٤) منهم بطشاً فنقّبوا في البلاد هل من محيص 

  . ) إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد (بقوله: 

  اة . ـه من النحـي ومن تبعـذول الترمـذا یضعف قـوبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                      
 ). ٢ق (  - ١
  .٢/٤١ھمع الھوامع للسیوطي  - ٢
 ). ٣٧سورة ق الآیة (  - ٣
 ) ٣٦ق الآیة (  - ٤



 ٢٩٠ 
 

  

  
  

  

  الفصل الثانـي -الباب الثالث 

  المبحث الخامــس

  
  

  

  

   :ةـة الكریمـالآی

ــم ج     ( ــدقهُم له ــادقين ص ــع الص ــوم ينف ــذا ي ــال ا ه ــار    ق ــها الأنه ــن تحت ــري م ــات تج ن

  .١ ) خالدين فيها أبداً رضي ا عنهم ورضوا عنه ذلك الغفور العظيم

  

  رض: ـالع

على قراءة النصب ، فقد جـاء  ) ◌َ يوم ( ة الكریمة قوله تعالى:ـموضع التأویل في الآی 

رة بفعل مضـارع معـرب الظرف مبنیاً على الفتح ، وهو مضاف إلى جملة فعلیة مصدّ 

 ضیف الظرف إلى فعل مـاضٍ إذا أُ  لا یجیزون البناء إلاّ  ٢ ب جمهور البصریینومذه

ضــیف إلــى جملــة فعلیــة فعلهــا مضــارع ، ولهــذا عمــدوا إلــى ، بینمــا یلزمــه الرفــع إذا أُ 

  ة. ـتأویل الآی
  

  ة: ـة الكریمـالتوضیح :   تأویل الآی

ونقـل   )...  هـذا یـومَ  (بالنصـب  ٣رأها نـافعـوق ) يوم (قرأ الجمهور الآیة برفع الظرف 

لأنهــا لا تتفــق مــع قاعدتــه  راءة جملــة وتفصــیلاً ـه لهــذه القــضــعــن المبــرد رف ٤النحــاس

  .ةـالنحوی
  

                                                
  ). ١١٩سورة المائدة الآیة (  - ١
 .٢/٦٠وأبن عقیل ١/٢٤٥مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  - ٢
 .١/٤٢٣الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب  - ٣
  للقرطبي. ٦/٣٨٠، والجامع  ١/٥٣٣إعراب القرآن للنحاس  - ٤



 ٢٩١ 
 

هـذه القـراءة  قال إبراهیم بن حمیـد عـن محمـد بـن یزیـد : إنَّ (  قال أبو جعفر النحاس:

  .١)اء ـه البنـلا تجوز لأنه نصب خبر الابتداء فی

  ة تأویلان:ـوفي الآی

  : تأویل الأولال

قـال  (اً والعامل فیه ـظرف  ) یومَ  ( ى:ـتبعهم قوله تعال نْ یتمثل في جعل البصریین ومَ  

 ) هذا يوم ينفـع الصـادقين   (ما قوله: أف (والى هذا ذهب أبو اسحاق الزجاج بقوله:  ) .

  . ٢)وم ـقال االله هذا في ذلك الی (لقال أي  ا ًـفانتصابه إنما على أن یكون ظرف
  

للفعــل   نصــب أنــه جعلــه ظرفــاً  مــنْ والحجــة لَ  ( ختــاره ابــن خالویــة فقــال فــي الحجــة:وا

وجعل هذا إشارة إلى ما تقدم من الكلام ، یرید واالله اعلم هذا الغفران والعذاب في یوم 

  .٣)ینفع الصادقین صدقهم 
  

ــ ( )مشــكل إعــراب القــرآن  (وارتضــاه مكــي بــن أبــي طالــب فقــال فــي كتابــه   نْ ا مَــفأمّ

وم ، ـارة إلى القصص والخبر الذي تقـللقول ، وهذا إش نه جعله ظرفاً إف)  يوما ( نصب

  . ٤)ارة إلى ما تقدم من القصص ـأي یقول االله هذا الكلام في یوم ینفع ، فهذا إش
  

ه ـحجة لهـم فیمـا ثبـت فـي السـبعة مـن فـتح قولـ لا (: ٥الرضي قول الكوفیین بقوله وردّ 

) والمعنى هذا المذكور في یوم ینفع  ظرفاً لاحتمال كونه  ) هذا يوم ،.(   

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١/٥٣٣المصدر السابق  - ١
 .٣/٨١٤إعراب القرآن للزجاج  - ٢
  .١٣٦الحجة لابن خالویة ص  - ٣
 .٢٤٥ – ١/٢٤٤مشكل إعراب القرآن  - ٤
  .٢/١٠٧شرح الكافیة  - ٥



 ٢٩٢ 
 

  
  

  :يـالتأویل الثان

یــوم  عٌ ـبخبـر محــذوف تقـدیره: هــذا واقـ متعلقـاً  یتضـح هـذا التأویــل فـي جعــل یـوم ظرفــاً  

  .١ینفع

  

  

  ة: ـه الآیـتوجی

حـین  الآیة كما فعل البصـریون وأتبـاعهم ، ووجهوهـا توجیهـا مقبـولاً  ٢لم یؤول الكوفیون

  .) هذا (في محل رفع خبر لاسم الإشارة  واقعاً  مبنیاً  ظرفاً  ) يوم  (جعلوا 
  

ویجـوز أن تنصـبه ( الـذي أشـار إلـى هـذا الجـواز بقولـه:  ٣ءراَّ ـوالیه ذهب الكسائي والفـ

  . ٤) م كما قالت العرب معنى یومئذ بما فیه ـلأنه مضاف إلى غیر اس
  

  ة رأیان: ـة الكریمـعلى الفارسي في الآی ولأبي

وهـذا مـذهب  (فقد وقف فیه إلى جانـب الكـوفیین ونقلـه ابـن عقیـل حـین قـال:  : الأول

   .٥) ي ـالكوفیین ، وتبعهم الفارس
  

الفارســي  وذكــر فیــه أنَّ  )مجمــع البیــان ( ه ـ: فقــد نقلــه عــن الطبرســي فــي كتابــ الثــاني

 نّ لأ ) هــذا  (فــي محــل رفــع خبــر لاســم الإشــارة  مبنیــاً  ) يــوم  (جعــل الظــرف  ضیــرف

   ٦) ينفع ( :في الآیة الكریمة معرب وهو قوله تعالىالمضاف 

  ال:ـار ابن مالك مذهب الكوفیین فقـواخت
   

  أحُريا   وابن أو أعربْ ما كإذْ قد

  

  

لُّ ـرْ بنـواخْتَ    اـلٍ بُنيـفِعْ  وِ  ـا مُتـْ

  دأــربٍ أو مبتَـلٍ مًعـلَ فعـوقبَْ   
  

  ٧دا  ـربِْ ومَنْ بنى فـلَن يُفنّ ـاع

                                                  
  ت: البجاوي. ١/٤٧٧، وإملاء ما منّ بھ الرحمن  ١/٣١١، والبیان  ٣/٨١٤إعراب القرآن للزجاج  - ١
 .١/٥٤٧، وحاشیة الجمل  ٣/٣٠٧، وحاشیة الشھاب  ١/٢٤٥ھذه المسألة في مشكل إعراب القرآن  انظر مذھب الكوفیین في - ٢
  .١/٥٣٣، وإعراب القرآن للنحاس  ١/٣٢٦معاني القرآن للفراء  - ٣
 .١/٣٢٦معاني القرآن للفراء  - ٤
 .٢/٥٩شرح ابن عقیل  - ٥
  .٦/٢٤٩جـ  ٢مجمع البیان للطبرسي مجلد  - ٦
 .٦/٢٤٩جـ  ٢بن عقیل الألفیة علي ا - ٧



 ٢٩٣ 
 

  

 ضـاف إلــىمـا یُ  ار فـي هـذین البینـین إلـى أنَّ ـأشــ (رحه للألفیـة: ـل ابـن عقیـل فـي شـقـا

رت دَّ یجــوز فیــه الإعــراب ، والبنــاء ، ســواء أضــیف إلــى جملــة فعلیــه صُــ لجملــة جــوازاً ا

جـاء  وهـذا  میة نحو: هذا یومُ ـرت بمضارع ، أم جمله اسدَّ ، أم جملة فعلیه صُ  بماضٍ 

   . ١)ر وقائم بك وم عمرو ، أو یومُ ـیوم یق
  

  

  

  ح:ـالترجی

لـي بجملـه فعلیـه ، وذلـك لمـا جـاء فـي ألة جواز بناء الظـرف إذا تُ ـرجح في هذه المسأُ  

ي مــذهب الســماع كمــا فــي هــذه القــراءة الســبعیة المتــواترة ، ولقــد رأیــت ابــن هشــام یقــوَّ 

  ). هذا يوم ينفع الصادقين (والصحیح جواز البناء ، ومنه نافع  ( : ٢المجیزین بقوله
  

  .٣)ع ـراءة نافـاع لقـد ابن مالك مذهب الكوفیین بالسموأیّ (  وقال السیوطي:
  

  

فقال أي فلن یغلط  وقـد  )دا نَّ فَ ومن بنى فلن یُ  ( ق ابن عقیل على قول ابن مالك:وعلّ 

   . ٤)اء ـح على البنـبالفت ) هذا يوم ينفع الصادقين (في السبعة  قرئِ 
  

التوجیــه إلــى تأویــل البصــریین فــي جعــل الظــرف  هــذا ومــع مــا ذكرتــه فــأنني أمیــل بعــد

   .نـوهو تأویل مقبول حس )قال االله  (بالفعل  ا ًـمتعلق

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢/٥٩شرح ابن عقیل  - ١
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أنتهي بي المطاف إلي هذا الحد الذي اقتضاه المنهج ، وارتضاه البحث ، یهدف هذا 

عــدهم البحـث إلــي الكشــف عــن موقـف النحــاة مــن القــراءات القرآنیـة التــي تصــطدم بقوا

النحویة ، وبیان منهجهم وأسالیبهم التـي اتبعوهـا لـدي الاصـطدام بـین القواعـد النحویـة 

  والنصوص القرآنیـة.
  

والبحــث یتكــون مــن ثــلاث أبــواب تحتهــا فصــول ، وتحــت الفصــول مباحــث وتســبقهم 

  مقدمة ، وتوطئة ، وینتهي البحث بخاتمة مع وضع الفهارس اللازمـة.

  لبحث ونتائجـه:وفیما یلي تلخیص لمعالم ا

  تناولتْ  المقدمـة موضـوع البحث ، وأهدافـه وأسبابـه ومنهـج البحث. -

أما التوطئة فقد تحدثتُ فیها عن معني التأویل عنـد اللغـویین والنحـویین ووصـلتُ  -

 إلي أنَّ للتأویل معانٍ ستـة عند اللغویین هي:

  الرجوع والعاقبة والمآل.  -١

 التفســیر والبیـان.  -٢

 والتقـدیر.التدبیــر   -٣

 الجمـع والإصـلاح.  -٤

 التحري والطلب والتوسم.  -٥

 نـوع مـن النبـات.  -٦
  

وكشـــف البحـــث عـــن معنـــي التأویـــل عنـــد النحـــاة حیـــث أصـــبح یُطلـــق علـــي الأســـالیب 

  المختلفة التي تهدف إلي صفة الاتساق علي العلاقة بین النصوص والقواعـد.
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بــین التأویـل والتوجیــه الإعرابــي  وكـذلك فــإنني تناولـت فــي التوطئـة الحــدیث عــن الفـرق 

وانتهــي البحــث إلــي أنَّ التأویــل أعــمّ مــن التوجیــه ، فكــل تأویــل ، توجیــه ، ولــیس كــل 

  توجیـه تأویلاً.
  

وعرض البحث العلامة بین التأویل والتقدیر ، وأثبت أنَّ هناك علامة اجتماع وافتـراق 

  بینهمـا.

فــي هــذا البحــث وهــو الإعــراب   وفـي التوطئــة تعــرض البحــث إلــي بیــان محــور الدراســة

  الذي فیه تأویل لا كل الأعـاریب.
  

  كما تناول البحث النقـاط التالیـة :

  وســائل التأویـــل عنـــد النحــاة ، موقـــف النحـــاة مــن القـــراءات ، الـــدعوة إلـــى

الاعتماد علي القـراءات في وضع القـواعد النحویة ، أنواع التأویلات عنـد 

حــاة مــن القــراءات فقــد كشــف البحــث عــن النحــاة . وفیمــا یتصــل بوقــف الن

ــــراءات ، فریـــق یجیزهــــا ، وبـــین القاعـــدة  أنّ للنحـــاة ثلاثـــة مواقـــف إزاء الق

 علیها ، وفریق یرفضهـا ، ویطعن فیها  وفریق ثالث یتأولهـا. 
  

وفیما یتعلق بالوسائل أثبت البحث أن هناك جملة من الوسائل التـي عمـد 

لـــنص والقاعــدة ، ومـــن تلـــك الوســـائل  إلیهــا النحـــاة حـــین الاصــطدام بـــین ا

ـــــــادة ، والحـــــــذف   ـــــــأخیر ، والاعتـــــــراض ، والزی التقـــــــدیر ، والتقـــــــدیم ، والت

والإدغـــام ، والإتبـــاع ، والتشـــبیه ، والتناســـب ، والإشـــباع ، والحمـــل علـــى 

  المعني ، والتوهـم .
  

ولـم یكــن الطعــن فــي القــراءات السـبعیة المتــواترة قاصــراً علــى مــذهب دون 

  ما شملت هذه الظاهرة النحاة على مختلف مدارسهم النحویـة.مذهب ، وإن
  

وفیمــــا یتعلــــق بالدعـــــوة إلــــى الاعتمــــاد علــــى القــــراءة فــــي وضــــع القواعــــد  

النحویـة فقـد بـین البحـث أن المــنهج الصـحیح ، والسـبیل القـویم فـي وضــع 

القواعــد هــو العــودة إلــى النصــوص القرآنیـــة ، وجعلْهــا الحكــم الفصــل فیمــا 

  النحـاة وذلك لأمرین أثنین. یختلف فیه
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  : إن القـراءات السبعیة التي یعتمد علیها البحث كلها  قـراءات  الأول

  صحیحة متواتـرة .       

  : إنه ما من قـراءة من هـذه القـراءات إلاّ ولها وجـه مـن الثاني

  لغـات  العـرب .                  
  

  حاة ثلاثـة أنواع .وأنتهي البحث إلي أنَّ للتأویل عند الن 

  تأویل مقبـول  -

 تأویل متكلـف  -

 وتأویل شدید التكلف  -
  

وختامــاً أســـأل االله أنْ یجعــل عملـي هــذا خالصــاً لوجهــه الكـریم وأن یتقبلــه منــي بقبــول 

حسـن ، وما أبرأ من العثـرة والزلـة ، ومـا أسـتغني عـن التوجیـه والإرشـاد فـإن أبـن آدم 

  ق كل ذي علمٍ علیم ، وما توفیقي إلا باالله. إلى الضعف والعجز والعجلـة ، وفو 
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  ات القرآنیة ـفهرس الآی -١

 فهرس الأحادیث النبویة  -٢

 فهرس الأمثال.  -٣

 فهرس الأشعار.  -٤

 فهرس أنصاف الأبیات الشعریة .  -٥

 فهرس المصـادر والمراجـع  -٦

 .ات ــرس الموضوعـفه -٧
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  الصفحــــــة  اھرقم  الســـورة  رقمھـا  الآیـــــــــــــــــــة

    ٢  رةـالبق  ٤  ة هــم یوقنــون "ر الآخ" وب

    ٢  "  ١٨  " صم بكم عميّ فهم لا یعقلون "

    ٢  "  ٥٤  " فتوبـــوا إلى بارئــــكم  "

    ٢  "  ٩٦  " یـود أحدهــم لـو یعمـــر " 

    ٢  "  ١٠٣  " فلا تكفـــر فیتعلمـــــون "

    ٢  "  ١٠٩  " ود كثیــر من أهــل الكتاب  "

    ٢  "  ١١٧  ا "ــى أمراً فإنمـ"وإذا قض

    ٢  "  ١٣٥  " قـل ملة إبراهیـم حنیفـاً "

    ٢  "  ١٦٧  م " ـرة فنتبرأ منهـا كـ" لو أنَّ لن

    ٢  "  ١٨٠  ة للوالدین "ـ" إن ترك خیراً الوصی

    ٢  "  ٢١٧  هر الحرام "ـ"یسألونك عن الش

    ٢  "  ٢٢٠  "وإن تخالطهـم فإخوانكـم  "

    ٢  "  ٢٣٤  "والذین یتوفـون منكم ویذرون "

    ٢  "  ٢٥٦  " فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله "

    ٢  "  ٢٦٠  "ربَّ أرني كیف تحي الموتى "

    ٢  "  ٢٧١  " وإنْ تخفوها وتؤتوهـا الفقــراء "

    ٣  آل عمران  ٢٦  لك  "ـ" قل اللـهم مالك الم

    ٣  "  ٣٠  " تود لو أنَّ بینها وبینه أمداً بعیدا ً "

    ٣  "  ٤٧  ـون "ـ" فإنما یقــول له كن فیك
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    ٣  "  ٧٥  " ومن أهـل الكتـاب من إن تأمنـه "

    ٣  "  ١١١  رون "ـ" یولونكم الأدبار ثم لا تنص

    ٣  "  ١٢٠  " وإن تصبروا وتتقوا لا یضركـم "

    ٤  اءـالنس  ١  " واتقوا االله الذي تساءلون والأرحام "

    ٤  "  ٢٤٠٣  م "ـتب االله علیكـ" ك

    ٤  "  ٩٠  م "ـ" أو جاءوكم حصرت صدوره

    ٤  "  ١٠٢  لحتكم "ـون عن أسـو تغفلـ" ل

    ٤  "  ١٧٠  م "ـراً لكـوا خیـ" فآمن

    ٤  "  ١٧١  م "ـراً لكـوا خیــ" انتْه

    ٥  دةـالمائ  ٣٨  " والسارق والسارقة فاقطعوا ........"

    ٥  "  ٦٩  " والصابئون والنصارى من آمن "

    ٥  "  ٧١  وحسبوا ألاَّ تكون فتنة فعموا وصحوا ""

    ٥  دةـالمائ  ١١٩  م "ـادقین صدقهـیوم ینفع الص" وهذا 

    ٦  امـالأنع  ١٢١  ركون "ـ" وإن أطعتموهم انكم لمش

    ٦  "  ١٦١  فاً  "ـة إبراهیم حنیـ" دینا قیما مل

" كذلك زین لكثیر من المشركین قتل 

  ركائهم "ـأولادهم ش

٦  "  ١٣٧    

    ٧  الأعراف  ١٦٠  باطا "ـرة أسـ" وقطعناهم اثنتي عش

    ٨  الـالأنف  ٢٥  "  یبنَّ ـة لا یصـوا فتنـ" واتق

    ٩  ةـالتوب  ١  وله "ــراءة من االله ورسـ" ب

    ٩  "  ٦  ركین استجارك "ـ" وان أحد من المش

    ٩  "  ٣٠  زیز ابن االله  "ـود عـ" وقالت الیه

    ١٠  یونس  ٧١  ركائكم "ـم وشـوا أمُركـ" فاجمع

    ١١  هود  ١١١  م "ـــا لیوفینَّهـ"وإن كلاً لم 

    ١٢  یوسف  ٢  اً "ـا عربیـاه قرآنیـ" إنا أنزلن

    ١٢  "  ٤یوسف لأبیه یا أبتَ إني رأیت أحد قال " إذ 
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  باً "ـر كوكـعش

" ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسحننه 

"  

١٢  "  ٣٥    

    ١٢  فـیوس  ٩٠  ر "ـي ویصبـن یتقـ" إنه م

    ١٤  إبراهیم  ٤٧  "فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله"

    ١٥  رـالحج  ٢  روا " ـود الذین كفـا یـم" رب

    ١٥  "  ٥٤  رون "ـ" فیم تبش

    ١٥  "  ٦٦  وع مصبحین"ـؤلاء مقطـ" دابر ه

    ١٦  لـالنح  ٤٠  ون "ـ" كن فیك

    ١٧  الإسراء  ١٠٠  ون " ـم تملكـ" قل لو أنت

    ١٨  الكهف  ٢٥  ة سنین"ـوا في كهفهم ثلاثمائـ" ولبث

    ١٩  مریـم  ٣٥  " كن فیكون"

    ١٩  "  ٣٨  ر "ـع بهم وأبصمـ" اس

    ٢٠  طـه  ٦٣  احران" ـ" إن هذان لس

    ٢٠  "  ٧٧  ركاً ولا تخشى "د"ولا تخاف 

    ٢١  الأنبـاء  ٣  وا "ـ"واسروا النجوى الذین ظلم

    ٢٤  النـور  ١  ا "ـورة أنزلناهـ" س

    ٢٤  "  ٢  دوا ... "ـة والزاني فاجلـ" الزانی

    ٢٥  انـالفرق  ١  ان " ـارك الذي أنزل الفرقـ" تب

    ٢٦  الشعراء  ٤٥  ف " ـ" فإذا هي تلق

    ٢٧  لـالنم  ١٨  "  لا یحطمنكم سـلیمان " 

    ٣٣  الأحزاب  ١٠  " وتظنون باالله الظنونـا  " 

    ٣٣  "  ٦٧  "  فأصلونــــا الســـــبیلا "

    ٣٤  بأـس  ٢٨  " وما أرســــلناك إلا كافــة " 

    ٣٦  یس  ٢٠١  " یس والقـــرآن الحكیـــم " 

    ٣٦  "  ١٩  أئن ذكرتم بل أنتم " " 
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    ٣٦  "  ٨٢  " أن یقــول له كن فیكون " 

    ٣٩  رـالزم  ٤٦  " اللهم فاطر السموات والأرض "

    ٤٠  غافر  ٦٨  ون "ـول له كن فیكـا یقـ" فإنم

    ٥٠  ق  ١  جید "ـرآن المـ" ق والق

    ٥٠  "  ٢  " بل عجبوا أن جاءهم منذر "

    ٥٠  "  ٣٨  ري لمن كان "كـ" إن في ذلك لذ

    ٥٢  ورـالط  ٢٠١  طور "ـ" والطور وكتاب مس

    ٥٢  ا"  ٧  ع "ـذاب ربك لواقـ" إن ع

    ٦٠  الممتحنة  ٢  رون "ـتكفو " ودوا ل

    ٦٣  المنافقون  ١٠  " فأصدق وأكنْ من الصالحین "

    ٦٨  مـالقل  ٩  ون "ـ" ودوا لو تدهن فیدهن

    ٧٦  رـالده  ٤  عیرا "ـلالا وسـلا واغـ" سلاس

    ٧٧  المرسلات  ٨  وم طمســتْ "ـج" وإذا الن

    ٧٧  "  ٩  ت "ـ" وإذا الســـماء فرج

    ٧٧  "  ١٠  ال نســـفت "ـ" وإذا الجب

    ٧٩  النازعات  ١٠  " والنازعـــــات غرقاً "

    ٨١  رـالتكوی  ١  ورت "ـك شمس" إذا ال

    ٨١  "  ٢  وم انكدرت "ـ" وإذا النج

    ٨١  "  ٣  یرت "ـ" وإذا الجبال س

    ٨١  "  ٦  جُرَّت "ـس" وإذا البحار 

    ٨٢  الانفطار  ١  " إذا السماء انفطرت "

    ٨٤  الانشقاق  ١  قت "ـ" إذا السماء انش

    ٨٤  الانشقاق  ٣  دت "ـ" وإذا الأرض م

    ٨٥  البروج  ١٥-١٤  " وهو الغفور الودود ذو العرش المجید "
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      الحــــدیث

      اء "ــ" إنك أن تدع ورثتك أغنی

      " یاك وهذا الراقد في مكان واحد یوم القیامةإني وإ " 

      " فـویحبات یوسـإنكن انتنّ ص" 

      ي "ـي یحثثُْننـ" فكن أمهات

      " مَنْ كُنَّ له ثلاث بنات یؤدبُهنَّ ویرحمهنّ " 

      اه "ـع قفـتاه قبل أن تقـا ركبـ" ووقعت

      " تعاقبــــون فیكم ملائكــة باللیل "

      دور "ـق وذوات الخ" یخرجن العوات 
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      الأمثــــــــــــــال

      " إذا العجـوز أرتجـبت فأرجیهـا "

      " يـوار لطمتنـو غیر ذات سـل "

      " دةـا یا أبا عبیـو غیرك قالهـل "

      "قـأخل دقٌ ـفص ذب نجيَّ ـك إنْ  "
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ــــــــــــــــ   لموعــــــــــــــــود حــــــــــــــــق لقــــــــــــــــاؤه وا كلعل

  

  بــــــدا لـــــــك فـــــــي تلـــــــك القلـــــــوص بـــــــداء  

  كیـــــــــف نـــــــــومي علـــــــــى الفـــــــــراش ولمـــــــــاّ   

  

  تشــــــــــــــمل الشــــــــــــــام غــــــــــــــارة شــــــــــــــعراء   

ــــــــــدي   ــــــــــه وتب   تــــــــــذهل الشــــــــــیخ عــــــــــن بنی

  

ــــــــــــــة العــــــــــــــذراء     عــــــــــــــن خــــــــــــــدام العقیل

  ءغـــــــــــــــافلاً تعـــــــــــــــرض المنیـــــــــــــــة للمـــــــــــــــر   

  

ـــــــــــــــــــــدَّ      عى ولات حـــــــــــــــــــــین إبـــــــــــــــــــــاءفی

  
  

  ) ب (
  

  علـــــــــــيّ لعمـــــــــــرو نعمـــــــــــة بعـــــــــــد نعمـــــــــــة 

   

  ذات عقـــــــــــــارب لوالـــــــــــــده لیســـــــــــــت بـــــــــــــ  

ـــــن عـــــیلان حر    ـــــیس ب   هـــــابلقـــــد حملـــــت ق

  

  علــــــــــى مســــــــــتقل للنوائــــــــــب والحــــــــــرب   

  أخاهــــــــا إذا كانــــــــت عضاضــــــــاً ســــــــمالها  

  

  على كـل حـالٍ مـن ذلـول ومـن صـعب   

  تهجونـــــــــا وتشـــــــــتمنا  تَّ بِـــــــــ دْ فـــــــــالیوم قَـــــــــ  

  

  بــــك والأیــــام مــــن عجــــب  فأذهــــب ومــــا  

  مـــــــــا أنـــــــــس لا أنســـــــــاه آخـــــــــر عیشـــــــــتي   

  

  لاح بــــــــــــالمعزاء ربــــــــــــع ســــــــــــراب  مــــــــــــا  

  ســـــــــــلبت ســـــــــــلاحي بائســـــــــــاً وشـــــــــــتمتني   

  

  خیـــــر ســـــالب  خیـــــر مســـــلوب ویـــــا فیــــا  

  كـــــــــــــــــــــــــــــــأن حوامیـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــدبراً   

  

  كــــــــــان لــــــــــم یخضــــــــــب  خضــــــــــبن وإنْ   

  دىومعتصـــــم بــــــالجبن مــــــن خشــــــیة الــــــرَّ   

  

  ســــــــــیردي وغــــــــــاز مشــــــــــفق ســــــــــیؤوب  

  لـــــئن كــــــان یـــــرد المــــــاء هیمـــــان صــــــادیاً   

  

  إلـــــــــــــــــــى حبیـــــــــــــــــــا إنهـــــــــــــــــــا لجیـــــــــــــــــــب  

  
  

  ) ت( 
  

  ابـــــــــــن قـــــــــــیس وقتلـــــــــــه بنـــــــــــي أســـــــــــد إنَّ 

  

  دم دار المذلــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــت بغیــــــــــــــــــر  

  رمیتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابت  

  

  میــــــــــــــــــــــــــةومــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــــــــــــــأت الرَّ   

ــــــــــــــك ذا بــــــــــــــتَّ    ــــــــــــــي مــــــــــــــن ی   فهــــــــــــــو یتّ

  

ــــــــــــــــــیّظ ، مصــــــــــــــــــیّف ، مشــــــــــــــــــتّي     مق

    



 ٣٠٦ 
 

  ) ج (

ــــــــــوقن مَــــــــــ   یؤمــــــــــك الغنــــــــــى نْ مــــــــــازال ی

  

  وســـــــــــواك مـــــــــــانع فضـــــــــــله المحتـــــــــــاج  

  الكنـــــــــــــــــــــــــــــافج حـــــــــــــــــــــــــــــبَّ  نَ یفـــــــــــــــــــــــــــــركْ   

  

ـــــــــــارع فـــــــــــرك القطـــــــــــن المحـــــــــــالج     بالق

  عارـرس الأشـتابع فه  
  
  

  ) ح (

ــــــــــل حــــــــــین ترمــــــــــي غال وأنــــــــــت مــــــــــن   وائ

  

ــــــــــــــــــــزاح ومــــــــــــــــــــن ذمّ      الرجــــــــــــــــــــال بمنت

  زوجـــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــوغى  ورأیــــــــــــــــتُ   

  

  متقلـــــــــــــــــــــــــــداً ســـــــــــــــــــــــــــیفاً ورمحـــــــــــــــــــــــــــاً   

    

  ) د( 
  

ـــــــــــه ـــــــــــت أهـــــــــــل ثنائ ـــــــــــك وأن ـــــــــــي علی   یثن

  

ـــــــــــدیك إنْ      هـــــــــــو یســـــــــــتزدك مزیـــــــــــد ول

  لیلــــــــى عــــــــواذلي بَّ یلومـــــــونني فــــــــي حُــــــــ  

  

  هــــــــــــــــا لعمیــــــــــــــــدولكننــــــــــــــــي مــــــــــــــــن حبَّ   

  ألــــــــــــــــــم یأتیــــــــــــــــــك والأنبــــــــــــــــــاء تنمــــــــــــــــــي  

  

  زیــــــــــــاد بمــــــــــــا لاقــــــــــــت لبــــــــــــون بنــــــــــــي  

  تعـــــــرف لكــــــم نســـــــباً  تــــــأبي قضــــــاعة أنْ   

  

ــــــــــدِ      وابنــــــــــا نــــــــــزار فــــــــــأنتم بیضــــــــــة البل

  إذا المـــــــــــرء أعیتـــــــــــه المـــــــــــروءة ناشـــــــــــئاً   

  

  فمطلبهــــــــــــــا كهــــــــــــــلاً علیــــــــــــــه شــــــــــــــدید  

    

  ) ر( 
  

ــــــــــــــــــد رأیــــــــــــــــــتهم  اوإذا الرجــــــــــــــــــال رأو    یزی

  

  قــــــــاب نــــــــواكس الأبصــــــــارخضــــــــع الرَّ   

  الغــــــواني الشــــــیب لاح بعارضــــــي  نَ رأیْــــــ  

  

ـــــــ     زِ واجِ لنَّـــــــي بالخـــــــدود افأعرضـــــــن عنَّ

ــــــــــــي رحیلــــــــــــك مــــــــــــا فیهــــــــــــا     رحــــــــــــت وف

  

  وقــــــــــــد بــــــــــــدا هنــــــــــــك مــــــــــــن المئــــــــــــزر   

ـــــــــــــــــــــــــــــالأمیر بـــــــــــــــــــــــــــــراً      لتجـــــــــــــــــــــــــــــدني ب

   

  اوبالقنـــــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــــدعاً مكـــــــــــــــــــــــــــرَّ   

  بغیــــــــــــر المــــــــــــاء حلقــــــــــــي شــــــــــــرق  لــــــــــــو  

  

ــــــ     ان بالمــــــاء اعتصــــــاريكنــــــت كالغصَّ

  ي لتعرونـــــــــــــي لــــــــــــذكراك نفضـــــــــــــةوإنّــــــــــــ  

  

  كمــــا انــــتفض العصـــــفور بللــــه القطـــــر  

  
 

  ) س (
  

ـــــــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــــــاذي القـــــــــــــــــــــــــوانس   وحل

  

  فداســـــــــــهم دوس الحصـــــــــــاد الـــــــــــدائس  

  



 ٣٠٧ 
 

  

  ) ص (
  

  لهـــــــــــــــذا خالصــــــــــــــــاً  واالله لـــــــــــــــو كنـــــــــــــــتُ 

  

ـــــــــــــتُ عبـــــــــــــداً آكـــــــــــــل الأبارصـــــــــــــا     لكن

  
  

  
  

  )  ع  (
  

ــــــــــذراً    هجــــــــــوتُ زَبــــــــــانَ ثــــــــــم جئــــــــــت معت

  

ــــانَ لــــم تهجــــو ولــــم تــــدع      مــــن هجــــو زبَّ

ـــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــه حنظلی ـــــــــــــــــــــــأهليّ تحت   إذا ب

   

ـــــــــــــــــــذاك المـــــــــــــــــــذرع     لـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــد ف

ــــــــــــــــــــــــــذي آمــــــــــــــــــــــــــج داره   ــــــــــــــــــــــــــل ال   جمی

  

  الأصـــــــــلع أخـــــــــو الحمـــــــــد ذو الشـــــــــیبة   

  لا تجزعـــــــــــــــــي إنْ مـــــــــــــــــنفس أهلكتـــــــــــــــــه  

  

  فـــــــإذا هلكـــــــت فعنـــــــد ذلـــــــك فـــــــاجزعي  

    

  

  ) ف (  
  

ـــــــــــــتَ بمـــــــــــــا  ـــــــــــــدنا وأن   نحـــــــــــــن بمـــــــــــــا عن

  

ــــــــــف   ــــــــــرأي مختل ــــــــــدك راضــــــــــيٍ وال   عن

  عمـــــــــرو الـــــــــذي هشـــــــــم الثریـــــــــد لقومـــــــــه  

  

  ورجـــــــــــال مكـــــــــــة مســـــــــــنتون عجـــــــــــاف   

    

  ) ق(  
  

ـــــــــــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــــــــــا وأن ـــــــــــــــــــــــــــاعلموا أن   وإلاَّ ف

  

ـــــــــــــي شـــــــــــــقاق   ـــــــــــــا ف   بغـــــــــــــاة مـــــــــــــا بقین

  ضـــــــــــــــــــبتْ فطلـــــــــــــــــــقِ إذا العجـــــــــــــــــــوز ع  

  

  ولا ترضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها ولا تملّــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ   

ــــــــنجم وهــــــــو مغــــــــربٌ      إلــــــــى أنْ رأیــــــــتُ ال

  

  وأقـــــبلْنَ رایـــــاتُ الصـــــباح مـــــن الشـــــرق  

    

  ) ك(  
  

  یـــــــــــا أیهـــــــــــا المـــــــــــائح دلـــــــــــوي دونكمـــــــــــا

  

ـــــــــــي رأیـــــــــــتُ النـــــــــــاس یحمـــــــــــدونكما     إنَّ

  تقـــــــــــــــــــول بنتـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــد آن أتـــــــــــــــــــاك   

  

  یـــــــــــــــــا أبتـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــك أو عســـــــــــــــــاكا   

    



 ٣٠٨ 
 

  ) ل(  

ــــــــیط بنــــــــا معــــــــ ــــــــول وقــــــــد مــــــــال الغب   اً تق

  

  عقـــرت بعیـــري یــــا امـــرأ القـــیس فــــانزلِ   

  مــــــــــــــا أن یمــــــــــــــس الأرض إلا منكــــــــــــــب   

  

  منــــــه وحــــــرف الســــــاق طــــــي المحمــــــل  

  وحــــــــــــق لمــــــــــــن أبــــــــــــو موســــــــــــى أبــــــــــــوه   

  

ـــــــــــــه الـــــــــــــذي نصـــــــــــــب الجبـــــــــــــالا     یوفق

  فـــــإنْ أنـــــتَ لـــــم ینفعـــــل علمـــــك فانْتســـــب  

  

  لعلـــــــــــك تهـــــــــــدیك القـــــــــــرون الأوائـــــــــــل   

  فـــــــــــلا الجـــــــــــارة الـــــــــــدنیا لهـــــــــــا تلحینهـــــــــــا  

  

  أنــــــاخ محمــــــول ولا الضـــــیف فیهــــــا إنْ   

  فألفیتــــــــــــــــــــــــــه غیــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــتعتب  

  

  ولا ذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله إلاّ قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــیلا  

  شــــــــــاب المفــــــــــارق إن إن مــــــــــن البلــــــــــى   

  

  شــــــیب القــــــذال مــــــع العــــــذار الواصــــــل  

  فـــــــــــــــــــــــإن أذواد أصـــــــــــــــــــــــبن ونســـــــــــــــــــــــوة   

  

  فلـــــــــن یـــــــــذهبوا فرغـــــــــاً بقتـــــــــل حبـــــــــال  

  مشــــــــــغوفة بــــــــــك قــــــــــد شــــــــــغفتُ وإنمـــــــــــا  

  

  حـــــــــــم الفـــــــــــراق فمـــــــــــا إلیـــــــــــك ســـــــــــبیل  

  
  

  ) م ( 
  

  عــــــــوا العنــــــــز شــــــــربها بنــــــــى ثعــــــــل لا تنك

  

ــــــز ظــــــالم   ــــــى ثعــــــل مــــــن ینكــــــع العن   بن

ـــــــــي الـــــــــریح میلـــــــــة   ـــــــــي إن مالـــــــــت ب   لعل

  

  علــــــــى ابــــــــن أبـــــــــي ذبــــــــانَ أن ینـــــــــدَّماَ   

ـــــــــــــــال المـــــــــــــــارقین بنفســـــــــــــــه   ـــــــــــــــولى قت   ت

  

  وقــــــــــــــــد اســــــــــــــــلماه مُبْعَــــــــــــــــدٌ حمــــــــــــــــیم  

  إلــــــــــى الملـــــــــــك القــــــــــرم وابـــــــــــن الهمـــــــــــام   

  

ـــــــــــــث الكتیبـــــــــــــة فـــــــــــــي المـــــــــــــزدحم     ولی

ــــــــــوم      إذا اعــــــــــوججن قلــــــــــت صــــــــــاحب ق

  

  بالــــــــــــــدَّو أمثــــــــــــــال الســــــــــــــفن العــــــــــــــوم  

ــــــــــــــــى    ــــــــــــــــه ویتّق ــــــــــــــــام بإحــــــــــــــــدى مقلتی   ین

  

ـــــأخرى الأعـــــادي فهـــــو یقظـــــان نـــــائم     ب

  حـــــــــــــزي االله عنَّـــــــــــــي والجـــــــــــــزاء بكفـــــــــــــه   

  

  عمــــــــــــارة عــــــــــــبسٍ نضــــــــــــرة وســــــــــــلاماً   

  كســـیف الفرنـــد العضـــب أخلـــص صـــقله  

  

  تراوحـــــــــــــه أیـــــــــــــدي الرجـــــــــــــال قیامـــــــــــــا  

  
  

  ) ن ( 
  

  إنَّ الثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانین وبلغتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  

  مــــــان قــــــد أحوجــــــت ســــــمعي إلــــــى ترج  

  یـــــــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــــــــا أرقنــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــذان  

  

  فـــــــــــــــــــالنوم لا تطعمـــــــــــــــــــه العینــــــــــــــــــــان  

  یطفـــــــــــن بحـــــــــــوز المراتـــــــــــع لـــــــــــم یـــــــــــرع  

   

ـــــــــائن   ـــــــــرع القـــــــــي الكن ـــــــــه مـــــــــن ق   بوادی

  وصــــــــــــــــــــــــــدر مشــــــــــــــــــــــــــرق النحـــــــــــــــــــــــــــر   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــه حقــــــــــــــــــــــــــــــان     كــــــــــــــــــــــــــــــأن ثدیی
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ــــــــــــــــرزن یومــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــان ب   إذا مــــــــــــــــا العین

  

  وزججـــــــــــــــــن الحواجـــــــــــــــــب والعیونـــــــــــــــــا  

  فـــــــــــإن أهلـــــــــــك فـــــــــــرب� فتـــــــــــى ســـــــــــیبكي   

  

  علــــــــــــى مهــــــــــــذب رخــــــــــــص البنــــــــــــات  

  صـــــــــــــــــریفَ نابـــــــــــــــــاه إذا مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــأنَّ   

  

  أمرهمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــریر الأخطبـــــــــــــــــــان   

ـــــــــــــــــــیهم     كـــــــــــــــــــأنَّ ســـــــــــــــــــیوفنا فینـــــــــــــــــــا وف

  

  مخــــــــــــــــــــــاریق بأیــــــــــــــــــــــدي لاعبینــــــــــــــــــــــا  

  لــــــو فــــــي طهیــــــة أحــــــلام لمــــــا عرضــــــوا   

  

ــــــــــذي أنــــــــــا أرمیــــــــــه ویرمینــــــــــي     دون ال

    

  ) هـ( 

  إذا رأتنـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــقطت أبصـــــــــــــــــــارها

  

  دأب بكـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــایحت بكارهــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــد القفـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا عینـــــــــــــــــــاك عن   ألفیت

  

ـــــــــــــــاولى لـــــــــــــــك ذا وا   ـــــــــــــــى ف   قیـــــــــــــــهأول

ـــــــــــــــــــاردا   ـــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــاءً ب   علفتهـــــــــــــــــــا تبن

  

ــــــــــــــة عیناهــــــــــــــا   ــــــــــــــى شــــــــــــــتت همال   حت

  إنَّ أباهــــــــــــــــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــــــــــــــــا أباهــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

  قـــــــــــد بلغـــــــــــا فـــــــــــي المجـــــــــــد غایتاهـــــــــــا  

  ذا الملـــــــــــــك الجبـــــــــــــار صـــــــــــــعر خـــــــــــــده   

  

ــــــــــــه بالســــــــــــیوف نعاتبــــــــــــه     مشــــــــــــینا إلی

ـــــم یكـــــن     إذا مـــــا ســـــراج البیـــــت أرخـــــین ل

  

ــــــــــــا إلاَّ ووجهــــــــــــك نورهــــــــــــا     ســــــــــــراج لن

    

  ) ي(  

ـــــــى ترد ـــــــيفـــــــإن كـــــــان لا یرضـــــــیك حت   ن

  

  إلـــــــــــى قطـــــــــــري لا أخالـــــــــــك راضــــــــــــیاً   

  بــــدا لــــي أنــــيَّ لســــتُ مــــدرك مــــا مضــــي   

  

  ولا ســــــــــابقٌ شــــــــــیئاً إذا كــــــــــان جائیــــــــــا  

  تقـــــــــــول ابنتـــــــــــي إنّ انطلاقـــــــــــك واحـــــــــــداً   

  

ـــــــا     إلـــــــى الـــــــروع یومـــــــاً تـــــــاركي لا أبالی

  مـــــــــــــــاضِ إذا مـــــــــــــــا هـــــــــــــــمَّ بالمضـــــــــــــــي   

  

  قـــــــــــــال لهـــــــــــــا هـــــــــــــل لـــــــــــــك یاتـــــــــــــافي  
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  ) ب( 

  ریـــــــــــــــــــــــــــبفـــــــــــــــــــــــــــإني وقیـــــــــــــــــــــــــــار بهـــــــــــــــــــــــــــا لغ

ـــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــأنْ    ـــــــــــــــــــــــــه رشـــــــــــــــــــــــــاء أخل   وریدی

    

  ) ع (

  یصـــــــــــــــــــــرع أخـــــــــــــــــــــوك تصـــــــــــــــــــــرع إنـــــــــــــــــــــك إنْ 

    

  ) م (

  ظبیـــــــــــــة تعطـــــــــــــو إلـــــــــــــى وارق الســـــــــــــلم  كـــــــــــــأنْ 

    

  ) ن (

ــــــــــــذرفن صــــــــــــاح مــــــــــــا یــــــــــــا   هــــــــــــاج الــــــــــــدموع ال

  ســــــــــــــــــــــقیت الغیــــــــــــــــــــــث أیتهــــــــــــــــــــــا الخیــــــــــــــــــــــامن  

    

  ) هـ (

  هـــــــو لـــــــم یحصـــــــل علـــــــى الـــــــنفس ضـــــــمیها وإنْ 
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  المخطوطـات:
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 .رىـجامعة أم الق

 مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. –الحلبي  –السمین  الدر المصون: -٢
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 بجامعة أم القرى.
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 بیروت   ةـدار المعرف  – جريـابن الش –  جریةـمالي الشالأ -١١

 ( بـدون).          
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 أحمد الاسكندري  – عتزالالانتصاف فیما تضمنته الكشاف من الا -١٤
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 هـ.١٣٨٠ /٤ط  الحمید عبد محمد           
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 .الحدیثة الریاض( بدون) مطابع النصر –أبو حیان –البحر المحیط  -١٧
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 هـ.١٣٨٩رة ـي القاهـالكتاب العرب الحمید طه دار           

 بیروت ط  اةـورات دار مكتبة الحیـمنش – الزبیدي –تاج العروس -١٩
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 ).بدون  (ر دار المصحف القاهرة ـالناش –عود ـیر أبي السـتفس -٢٤



 ٣١٣ 
 

 م .١٩٥٥ ٢ازن ألبابي طـالخ –ازن ـیر الخـتفس -٢٥

 البغوي ، ألبابي الحلبي   – على هامش تفسیر الخازن تفسیر البغوي -٢٦

 .١٩٥٥ ٢ط           

 

        أو توبرتزل  هـالتیسیر في القراءات السبع: أبو عمرو الداني صحح -٢٧

 .١٩٣٠اسطنبول            
 

 تحقیق  محمد بن جریر الطبري رآنـجامع البیان عن تأویل آي الق -٢٨

  .م١٩٧٥دار المعارف ط  محمود أحمد شاكر           
 
 

  -هـ١٣٨٧ كاتب العربيالقرطبي دار الالجامع لأحكام القرآن ،  -٢٩

 م.١٩٦٧           
 

  ةـة العصریـالمكتب –مصطفى العلاییني  جامع الدروس العربیة ، -٣٠

 .م١٩٧٢/  ١١ط بیروت           
 

 )بدون(ألبابي الحلبي  –الجمل  –)  الفتوحات الإلهیة (حاشیة الجمل -٣١
 

 )بدون( ، ٢دار الفكر بیروت ط على المكودي / حاشیة ابن حمدون -٣٢
 

 .١٩٤٩ -١٣٥٩ة الخضري الطبعة الأخیرة حاشی -٣٣
 

 ).بدون (دار صادر بیروت – حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي -٣٤
 

 ).بدون ( الأشموني دار إحیاء الكتب العربیة  حاشیة الصبان على -٣٥
 

 ة ـالمكتب اويـأحمد الص – یر الجلالینـحاشیة الصاوي على تفس -٣٦

 .هـ١٣٥٣البخاریة الكبرى                          
 

  ويـإسماعیل بن محمد القن  – اويـوي على البیضـیة القنـحاش -٣٧

 .١٢٨٦ المطبعة العامرة           
 

   ة ـالمكتب  –یر البیضاوي ـعلى تفس خ زادةـحاشیة محي الدین شی -٣٨

 ا.ـبتركی بكر دیار لامیةـالإس           
 



 ٣١٤ 
 

 لم تحقیق عبد العال سا –ابن خالویة  بع ،ـالحجة في القراءات الس -٣٩

 .روقـدار الش ٢/ ط مكرم           
 

 دار الهدى  تحقیق محمد على النجار –ابن جني  –الخصائص  -٤٠

 .م١٩٥٢والنشر بیروت  للطباعة           

 يـد. أحمد مك  –رقین ـوالمستش الدفاع عن القرآن ضد النحویین -٤١

 م.١٩٧٣ المعارف الأنصاري دار           
  

 م.١٩٦٦ ترو ـادر بیـص وان الفرزدق دارـدی -٤٢
 

   الفكر بیروت الآلوسي دار –القرآن العظیم  روح المعاني في تفسیر -٤٣

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨           
 

 ة ـمطبع تحقیق محمد حامد الفقي وزیةـابن قیم الج  –زاد المیعاد  -٤٤

 ).بدون ( دیة ـالسنة المحم           
  

 د مكيـأحم ة د.ــفي النحو واللغ هـراء ومذهبـا الفـأبو زكری -٤٥

 م.١٩٦٤ الأنصاري           
  

 دار وقي ضیفـش .د  –ابن مجاهد تحقیق  –السبعة في القراءات  -٤٦

 .م١٩٧٢ارف ـالمع           
  

 على سلطاني مطبعة  السیرافي تحقیق د. محمد –سیبویه والقراءات  -٤٧

 م.١٩٧٦ قـدمش الحجاز           
 

 ة ـریالمكتبة التجا – الأزهري – حـرح التصریح على التوضیـش -٤٨

  .رىـالكب           
 

 التجاریـة المكتبة – م٨/١٩٦٠ابن هشام ط – شرح شدور الذهب -٤٩
 

  ةـدار الكتب العلمی –تراباذي ـالاس شرح الكافیة في النحو رضي -٥٠

 .م٢/١٩٧٩روت طـبی           
 

 ة المتنبئ ـمكتب عالم الكتب بیروت  –رح المفصل لأبن یعیش ـش -٥١



 ٣١٥ 
 

 ( بدون ). القاهرة           
 

 ( بـدون ). حـصبی محمد على اتـاري مطبوعـصحیح البخ -٥٢
 

  النجار مطبعة العزیز ضیاء السالك إلى أوضح المسالك  محمد عبد -٥٣

 م.١/١٩٦٩ط العجالة الجدیدة ةـالنجار مطبع           

  ة مصرـمكتبة نهض - لبيـالفتاح س د. عبد –على الفارسي  أبو -٥٤

 م.١٩٥٨           
 

 م.٢١٩٦٤ط يـالحلب ي ،ـ، الباب كانيو ـالش –ح القدیر ـفت -٥٥
 

  السوریة دمشق الأفغاني مطبعة الجامعة في أصول النحو . سعید -٥٦

 م.١٩٥٧           
 

 ( بدون ). ر بیروتـدار الفك – القاموس المحیط الفیروز أبادي -٥٧
 

 هـ.١٣٢٣ يـ، الحلب ردـللمب ة والآدابــالكامل في اللغ -٥٨
 

 روت ـبی ةـب العلمیـدار الكت – ة في النحو ، ابن الحاجبـالكافی -٥٩

 هـ.٢/١٣٩٩ط           
  

 لامـالس عبد قـتحقی   –  ٦/١٣١  یبویه ط بولاقـس  –الكتاب  -٦٠

 م.١٩٧٣/١٩٧٧ ارونـه           
  

  روتـبی ةـري دار المعرفـالزمخش اف عن حقائق التنزیلـالكش -٦١

 ( بدون ).          
 

 تحقیق  – بي طالبي بن أـراءات السبع. مكـالكشف عن وجوه الق -٦٢

 م.١٩٧٤ رمضان دمشق محي الدین           
 

 م.١٩٨٠/ ٢ط  ادر بیروتـدار ص ورـان العرب لأبن منظـلس -٦٣
 

 وراتـمنش تحقیق حاتم صالح الضامن  –رآن ـمشكل إعراب الق -٦٤

 م.١٩٧٥ الإعلام العراقیة وزارت           
  

 .م١٩٨٠/ ٢ط عالم الكتب بیروت –الفراء  – معاني القرآن الفراء -٦٥
 



 دار  تحقیق د. مازن المبارك ابن هشام الأنصاري . –معنى اللبیب  -٦٦

 . م٣/١٩٧٢الفكر ط              
 

  ةــة المصریـة البهیـمطبع ر الرازيــالفخ –ح الغیب ـمفاتی -٦٧

 م.١٣٧٥/١٩٣٨           

  عظیمة . القاهرة الخالق ت محمد عبد -المبرد –المقتضب  -٦٨

  هـ.١٣٨٦           
 

           الذهب محمد محي الدین ذورـرح شـق شـى الأرب بتحقیـهمنت -٦٩

  ةـالمكتبة التجاری- ٢١٣٨٠الحمید طعبد            
 

 م.١٩٧٠ط سعید الأفغاني دار الفكر الموجز في قواعد اللغة العربیة -٧٠
 

  -م١٩٦٩/ ٣ارف طـدار المع نـ، عباس حس يـالنحو الواف -٧١

  .م٥/١٩٧٨ط           
 

 محمد  ه علىـالجزري/ صحح ابن ٠رـلقراءات العشر في اـلنشا -٧٢

  ).بدون( ة الكبرى ـالتجاری ةـالضباع المكتب           
 

   ة ومطابع النصر ـمكتب –أبو حیان  –النهر الماد من البحر المحیط  -٧٣

  ). بدون( ة ـالحدیث           
 

   السیوطي تحقیق أحمد شمس – همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -٧٤

 .بیروت ةـالكتب العالمی الدین دار           

  
  
  
  



  قائمھ المحتویات 

  المقدمھ 

  الباب الاول 
  الباب الثاني 

  الخاتمھ 
المراجع 

 


